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يسر ادارة التحرير ان يوافيها القراء بمقالات لنشرها . وقرار هيئة التحرير 


فها يتعلق بقبول هذه اللقالات قرار نهان , وستعاد المقالات لاتحابها فى حالة 
ما اذاءقاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير : 


عط مدو ية» #ماتاع مطل 
ممقدمة ي4مغتصنة «مغطهده 5 ع2 110447 وإ 
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ليا 0 
عل نروب 


لقد طغت صناعات الغرب على جميع أناء العام فى أثناء القرون 
الثلاثة الماضية» حتى أصبحنا عرضة لنسيان أن صناعات الشرق» ولا سيا 
الشرق الاسلانى وبيزنطة» كانت تتهافت عليها البلاد الأوربية تبافتا 
عظيا . ويحدثنا رحالة البلاد الغربية فى القرن السادس الهجرى أن 
الاسكندرية كانت حموج بحركة اللاحة .وسفن النقل البحرى من جميع 
مالك أوربا حتى أقصى حدودها الثيالية قى البلطيق واسكاندناوة» بله 
العديد من التجار. اِذين كانوا من جهات. إبعدي فى الشرق كالبنود 
وغيرهم . وليس أمة كف أن لك السفق حلت إأمعيها « الاسكندرانى » 
الفمين» وهو نسيج ان التيل اللطرز بالخريز .' وأعنية رولان» التىكتبت 
فى القرن الحادى عشرء والتىكانت تصف حوادث عصر سابق بمدة طويلة 
لتارج كتابتهاء تذكر جثة مكفنة بقطعة من نسيج الاسكندرانى . وكا 
انتقلت تجارة المنسوجات إلى الغرب عن الطريق البحرى»كذلك انتقلت 
إليه عن الطريق البرى على الساحل الشمالى الأفريقى, كا أنها أنتقلت 
إلى أوربا الشرقية كا يستدل على ذلك من العملة الاسلامية التى ترجع 
إلى ذلك التارج والتى عثر عليها فى الطرق الرئيسية لأوربا الشرقية 
والسهول الشاسعة لبلاد الروسياء مما وصل إلى بعض البلاد التى فى أقصى 
الحدود الشمالية لبلاد الروسيا . ويحدثنا ابن فضلان أن الروس كانوا 
يتجرون مع البلاد الاسلامية فى فراء القندرء والسمورء والسنجاب» 
إذ كانوا يجلبونها من الثمال بطريق الماء على نهر الفولغاء وياخذون 
بدلها النتجات الصنوعة فى العالم الاسلاتى المتمدين . 


؟ 


اجن جوج سمهات 5220-65 


وكانت فرنساء وإيطالياء 
والدويلات الألانية» وأسبانياء 
وغيرها من بلاد أوربا تستورد 
النسوجات من الشرق الأوسط 
لخصوص استعالها فى البلاطات الللكية 
والأغى اض الدينية ف المعاهد الكنسية 
الغنية؛ حيث معظمْ الناذج المعروفة 
لتك المنسوجات لا تزال 0 
اليوم؛ ولا سيا ما هو باق منها فى 
الأقطار البلطيقية . وعلى مقتضى ما 
نقرؤه فى دفاتر الحسابات الملكية 
الانكليزية» التى ترجع إلى منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى؛ كان 
ملك إتكلتره قد اشتزى] وجلا 
إسلامية ليضعها ىكئيسة وستمسكرة 
ولقد اطلعت» فى سجلات النفقات 
البيتية الوك اسكتلانده فى سنة , مم ٠‏ 
ميلادية» على أصناف تشتمل على 
قطع:من الحربر الرقيق من أنطاكية, 
وطرسوسء وطرايلس الشام . 

وف عبد الخلفاء العباسيين-بل 
فى عهد الخلفاء الأمويين كذلك - 
كان بلاط الخليفة يستورد متنسوجاته 
الثمينة من عبوعة عظيمة من المصانع 
التى تملكها الدولة لصناعة تلك المواد 
الثميبة» وكانت تعرف تلك المصائع 


ص تجو مهاه 


فى الأعلى ف من .اللوتس وبه 
كتاب ةكوفية . فى الوسط : نسج مصرى 
مشجر برجع إلى حوالى سنة . .م٠‏ . فى 
الأسفل : قطعتان من : متهما 
أنه نسج فى خراسان فى القرن العاشر. 


فى الأعلى : نسج مشجر من الحررير 
والذهعب مسن سورية أو مسصر 
(متحف فكتوريا وألبرت). 

فى الأفل : قطعة من ال حر بر المصرى. 


الادب والفن 

باسم مصانع الطراز. ويقول رحالة 
العرب إنه كانت توجد مصانع للطراز 
ىكثير من مدن بلاد فارس» ومصره 
وأفريقية الشمالية» وأسبانياء كا يذكرون 
أن كانت هناك مصانع للطراز ق 
صقلية؛ وسورياء والعراق» واليمن . 
ومن المرجح أن النسوجات كانت 
تحمل من هذه المصانع إلى بلاطات 
دمشق ثم بعد ذلك إلى بلاطات بغداد» 
حيث كان يلبسها رجال البلاط أو ينعم 
بها هدايا قيمة وتكريبا للمنعم عليه 
بتك الخاع؛ من رجال الدولة» حتى 
الشعراء والمغنين؟! تحدثنا بذلك القصص 
الطريقة" ألتَل خملا صفحات كتاب 
الأغاق :“على أثة ليس هناك شك فى أن 
هذه المصانع لم تكن من اختراع العرب 
الذين غنادروا الصحراء وورثوا نظم 
الحكم وطرائق العيش عن البيزنطيين 
والفرسن. ويشير المبهشيانى إلى أن د يوان 
الخراج كان يستعمل اللغة اليونائية فى 
الغربء واللغة الفارسية فى الشرق» حتى 
حدث التعديل بنقل لغة الديوان إلى 
العربية» وهويذكر ثبتا بالمنتجات الخاصة 
بكل إقليم» والتىحملت إلى بغداد بصفتها 
جزءا من الخراج» وكثير منها كان من 
النسوجات؛ فمن المرجح إذن أن ديوان 


النسوجات فى عهد الخلافة الاسلامية 


الخراج كان. غلى اتصال وثيق بادارة مصانع الطراز. و يختلف المؤرخون 
فى أصل نشأة الطراز» أكانت فى مصر أم فى العراق» غير أن من الرجح 
أن الطراز كان فى كل من القطرين"منذ زمن لا تعيه الذاكرة» بقية من 
نظام الضريبة النوعية التى كانت تدقع , 

ولقد كان الطراز ين الي فى عصر العباسيين بحيث عين له رئيس 
خاص بادارتهء ولم يقنع هارون الرشيد بشخص أقل من جعفر البريىق 
نفسه لادارة ديوانت 0-0 ودار ضرب النقودء ودار الطراز- وهى 
وظائف لابد أن كانت تدر الخير. وبانحلال العاهلية العباسية انخلالآ 
تدريجيا شرعت الامارات الصغيرة تستولى على دور الطراز السلطانية 
أو تنشى* دورا جديدة؛ وعلى الخصوص ف الأندلس وأفريقية الشالية . 
ولامام اليمن مصنع ملى للطراز فى صنعاء من المرجح أنه منحدر انحدارا 
مباشرا عن مصنع الطراز الذى كان الخلقاء .. 

وف تاريج غير معروف أُنكننة مصتع ملى للطراز على الضفة 
الشالية لبر دجلة إبالقري إلن] قلي" الرّصافتة ولا بد أنه كان يضم 
مساحة كبيرة و الارض ,1 وتنك بعذاذ م “هم و المنتظر من دخلبها 
الضخم؛ وبلاطها الترف» وسكنها الذين يقدرم بعض من يحتج بهم 
بمليونين من الأنفس _ أعظم كش لصناعة النسوجات فى العالم 
الاسلاتى . وكانت حلل ولاية العرش تصنع فى دار الطراز» حتى فى 
العصور الأخيرة للخلفاء العباسيين الغلوبين على سم والذين 
كادوا لا يملكون من سلطان الحكم أكثر من اعتادهم لأولئك الذين 
كانوا يغتصبون السلطة فى أيديهم . فقد كانوا مثلا يرسلون مبوعة 
من الحلل اللكية لأمير مثل مود الغزنوى» محتوية على 
منسوجات بغداد الخاصة . وقد عثر علاء الآثار القديمة على < 
بماذج موشحة بالكتابة من صنع دار الظراز ببغداد 
فى أجزاء أخرى من العاهلية الاسلامية 

وكان من الطبيعى أن أنواعا شتى من 
نسج أسبانى مثنجر من الحرير والذهب 
(متحف فكتوريا وأليرت) . 


ع 


الادب والقن 


المنسوجات كانت اتصنع أو تباع فى العاسمة الاسلامية . فاليعقوى يحدثنا 
عن تجار للمنسوجات الخراسانية بالقرب من ناحية الكرخ . وكات بعض 
أجنراء مدينة بغداد تسمى بأسماء النسيج الذى تصنعه أو تبيعه . فالتسيج 
الذى من صنف التستر كان يشترى من حى التستارية . وت ن 
مدن خوزستان على رأس خليج العجم؛ ومن الشائق أن نذكى أنه 
كان فى تلك الولاية كثير من مصانع الطراز. ترجع نشأتها الى عهد 
الدولة الساسانية التى كان ملوكها قد نقلوا الصناع من حدود رومية 
ليؤسسوا صناعاتهم فى جنوبى بلاد العجم وى العراق . وربما كانت الثياب 
الدبيقية تصنع فى حى الدبيقية على نهر عيسى» وهؤ طبعا نسيج أصله 
مصرى» ا أنه قد يكون أكثر الأنئجة ترددا على الألسنة وأعلاها 
قدرا فى ذلك العصر , ويصف لنا الغرناطئ:نسيج العتى بأنه مقلم كجلد 
جار الوحش» وهو حيوان يقول عنه إنة من فصيلة الميرء وقد رآه فى 
القاهرة » وعند ما بنات بذلك يوان حفظ جلدره وجثى بقطن لعرضه فى 
أيام المواسم . 

ولقد رأت اللكوئة ق'ثرفا المتنناغة الزائضية/ شاع الأنسجة» مصدرا 
ليلب الضرائب» خاولت ف القرن الرابع البجرى أن تفرض ضريبة 
على جميع المنسوجات المصئؤعة من ل أو القطن ف المدينة» مقدرة 
يبة ألف ألف درهم للخزانة العامة . ولكن الضريبة 
كانت مكروهة» وسببت اضطرابات عنيفة» فقررت الحكوبة فها بعد 
اترضية الشعب بفرض ضريبة على اللصنوعات الحريرية فقط . وأنشى' 
مكتب بجوار بركة زلزل» وكانت جميع “البضائع التى تدفع عليها ضريبة 
تتم هناك 2 الخكوبة؛ وهو نظام يثير العجب لانطباقه على 
الأساليب الحديثة الآن. 

وكا كانت بغداد سكن الصناعة» كانت كذلك ممكن الأناقة فى 
الزى» و ىكتب الأدب العربى كتب وفصول تبحث فى آداب البلاط 
الللى وأزياء أهله» نجد ذلك مثلا ىكتاب اللطائف والمعارف للثعالى» 
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إلى القرن الثامن 


ا 
من حرربر م ١:‏ 
قطعة بر قبطى بمثل الفروسية 7 
بروسية ترج 


إن 


كا نجد خير نموذجله ىكتاب الموشى 
لمؤلفه الوشاءء وهو يحتوى على قسم 
خاص بثياب المتأنقين والحلل التى 
.برتديها ذوو المناصب . فتى صفحة 
5+ (من الطبعة التى حررها 
برونوف) يقول : «واعلم أن ثياب 
ذوى الفضلء والشجاعة» وأهل 
العلم» تتألف من القمصان الرقيقة 
والقمصان الغليظة المصنوعة من 
أنواع فاخرة من الكتان الناعم 
الصاف الألوان كالدبيقى والمجناى ... 
ويعا.من سوء الرأى ارتداء ثياب 


أذات ألوان قبيحة مصبوغة بالطيب 
وَآلَتَعِغْرَآت كلللحم الأصف روالديبقى 
المضترخ بالعتثر لأن ذلك لباس النساء 
الراقصات والخادمات » . 


ولبا 
ويصف الوشاء كذلكما ينبغى للنساء 
فى آداب الثياب؛ ولعل أفضل ما 
يوضح لنا كيف أن بغداد كانت 
عاسمة عالمية فى حياتها هو تلك القوا“م 
التى. يذكرها للمنسوجات» والتى 
تحتؤى على قمصان دارا جرد فى بلاد 


والنسيج الأرمنى امشهور والأحذية 
فى الأغلى : قطعة من النسيج الساسانى عليه تصميم بمثل الصيد ويتجلى فيه 
التأثير الرومانى على التصميم . فى الأسفل : تصميم حريرى لصوو 
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الزجية» أو اليمنية أو السهندية الواردة منكامباى. وكثيرا ما كانت الثياب 
تطرز بأنواع شتى من الكتابة العربية . قدراعة هارون الرشيد مثلا كانت 
محلاة فى أحد جانبيها بكلمة «حاج» وف الميانب الآخر بكلمة «غاز». على 
أن هذه العبارات التى كانت تحلى بها الثيا ب كثيراما كانت أبياتا من الشعر 
الناطق بالظرف والدعابة» كالبيتين التاليين اللذين كانت تحلى بها عصابتها 
إحدى البوارى» على ما برويه صاح ب كتاب العقد الفريد : 

جمت» وتم الحسن فى وجههاء فكل شىىء ما سواها محال : 

للناس فى الشهر هلال» ولى من وجبهها ىكل يوم هلال . 

ويمكننا أن نتصور خامة الآثاث فى بلاط بنى العباس من الثبت الذى 
ذكره ابن الخطيب للسجوف والطنافس التى شاهدها فى حفل أستقبال 
الخليفة اللقتدر لسفير بيزنطة سنة ‏ . «اهثرية» فقد اشتمل ذلك الغبت 
على مطرزات ذهبية فيها صور جامات» وفيلة» وخيول» وجمال» وحيوانات 
برية» وطيورء إلى غتتر ذيك 7 وفولون”ينة لفن #توارثه فنانو العرب 
واستعملوه فى العسهود امحلفةا بجاح عظيز ب“ وكان مزج بهذه الأصناف 
كلها المدسوجات الصادرة من الصين والهند ورومية» وهى سنسوجات كانت 
مشهورة عند أهل الشرق الأوسط . 

ومع أنه ليس من المكن أن نتناول هنا بالتفصيل ذكر سائر بلاد 
الخلافة إن مصر وفارس خليقتان بذكر خاص . ففى مص ر كانت تنيس 216 
ودمياط؛ ودبيق2(6) وعدد آخر لا يحصى من البلاد الصغيرة يمنطقة 
دمياط والأبوانية,0) تصنع وتصدر كيات من أنسجة التيل ؛ بل إن 


]. بلد يجزيرة من جر البحر الأبيض المتوسط . [المترجم‎ )١( 
("»يقول صاحب «القاموس الحيط » : دبقى قرية بمصرء ودييق‎ 
]. بلد بها منها الثياب الدبيقية» والدبقية قرية بنبس عيسى . [المترجم‎ 
(؟)فى «القاموس الحيط» : أبوان قرية بدمياط وقريتان بالصعيد؛‎ 
]. وواضح أن المؤلف يقصد الأولى . [المترجم‎ 
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الادب والفن 

كسوة الكعبة كانت تصنع عادة هناك منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب؛ 
وأنا أعتقد أن القباطى التى كانت تستعمل فى الكسوة كانت ى 
الحقيقة مصنوعة فى هذه المدن. وكذلك كانت الفيوم ىكزا لنشاط صناعى 
عظم » وكانت تحتوى على عدة مصانع للطراز. وكانت مصر تستورد 
منسوجات من الخارج» ويمكننا أن نقتبس بهذا الصدد شعر بهاء الدين 
زهير فى التاجى البغدادى فى القاهرة : 

دخلت مصر غنيا- وليس حالى مخاق- 

عشرون حمل حربرء وبمثل ذاك نصاق» 

وججلة من لآل وجوه شفاف. 

وكل من النطرون والشب اللذين كان يستعمله! الصباغون كان يوجد 

فى مصرء وكانا يصدران إلى أقظار أخرى . ويروى لنا ابن ماتى أنه كان 
هناك طلب كثير الشب فق برّئطة؛ وهو يصف لنا إدارة الاحتكار 
الحكوبى لبذه اماد فى الزن العادس اليتجرى . وككانت مناجم الشب ى 
صحراء الصعيد» وكانت هذه المادة تحمل -ى:النيل, إلى الوجه البحرى 
ومنه إلى الاسكندرية . وكان النطرون يستخرج طبعا من وادى النطرون 
كا كان الأس على عبد قدماء المصريين؛ وكان النطرون احتكارا حكوميا 
كذلكء ونجد أنه كان يباع فى مدن دمياط وتنيس وأمثالها . وما زال 
النطرون يستخرج حتى اليوم فى مصرء وتستغله شركة أسسست فى. آخر 
القرن الماضى . 


وكانت بلاد فارس شهيرة بمصنوعا تها النسيجية فى عهد الخلا 


غير أنه يبنا ظلت التقاليد لفنية متواصلة بدون انقطاع فى مصرء كان 
لفتح الغول لبلاد فارس أثر فى إدخال عدة عوامل جديدة على تلك 
الصناعة . فلم يكن عمل امغول مقتصرا على مخريهم 
ويعثرتهم للنساجين فى آسيا الوسطى حتى بلاد الصين» بل إنهم بنوا 


جه جو مات 2-6 


النسوجات فى عهد إلخلافة الاسلامية 


جديدة هامة جلبوا لها صناعا من سائر أنحاء آسيا 
والعاهلية الصينية . كذلك نقلوا الصناع الفنيين من مكان إلى آخى ىق 
داخلية البلاد الاسلامية . وهناك رسالة من رشيد الدين» الوزير الشهور 
للسلطان غازان خان» يطلب فيها إرسال نساجين من أنطاكية؛ وسوس» 
وطرسوسء إلى تبريز إحدى حواضر المغول . ويبدو لى أن التقاليد الفنية 
الفارسية أصبحت» منذ تلك الحقبة» تزداد تميزا واختلافا عن نظيرتها فى 
القسم الغربى للثقافة الاسلامية . 

ولا يتسع لى المقام هنا أن أعرض لمصنوعات مدن البلاد التى 
تسمى الآن بتونس» ولا للمنسوجات الأندلسية التى خلفت آثارا كبيرة 
فى المنسوجات الأوريبة؛ ولا لمصنم الطراز فى بلرمو الذى عادت إليه 
الحياة فما بعد على يد النورمان الفاتحيني ولعل هذه النظرات فى الصناعة 
وتقاليد الزى فى العاهلية الاسلامية"فى أثناء سمة القرون الأولى من 
حياتهاء تنقل إلى إلقاري' صورة ماعن اتلك الحضارة الثرية البتكرة التى 
ما زال ترائها فى أقرَها باقيا حتّى |اليوم . 


أو أعادوا إنشاء مدن 


قطعة من الدمقس الأسبآى ترجع 7 
النصف الأول للقرن الشالث عشر. 


مرهمت 


5 لسن 


05 37 
بقالآاض' دءيية شيِيق 

قد يبدو لأول وهلة من التناقضات ان نحاول تطئيق مذهب «الفن 
للفن » على الفن المصرى ,القد.م: اذككيف اول تطبيق مذهب من 
أحدث المذاهب الفنية على فن عَفَكآثآره منذ آلاف السنين ؟ 

على أنه باعمال االفكير يتقح[ أن[ هذه إمحاولة ليبثبت من المستحيلات . 
فأسس التفكير التشرّى» رغ اعد العقوظ والمتلاك الظهر الخارجى» 
يمكن القول بأنها ثابتة لم يعتورها كبير تطور. فمن المتصور اذن أن 
يصل العقل البشرى منذ آلاف السنين نين الى نفس النتائج التى نعتبرها 

من أحدث ما وصل اليه التفكير الانسانى الحديث . بل إنه ليس بن 
لكي لى يقال بأن الفن المصرى القديم قد أخذ فى بعض مظاهره 
بمذهب «الفن للفن » أن نثبت أن الفنانين المصريين قد قصدوا الأخذ 
بأحكام هذا الذهب . فنى المبال الفنى قد يجرى الفنان الطبوع على 
أحكام مذهب من الذاغب الفنية دون أن ينصرف ذهنه الى تطبيق 
هذه الأحكام . 

ولقد نشأ مذهب «الفن للفن » فى مبدأ الأس فى مجال الفن الأدبى 
فنادى به بودلير وفلويير وليكونت دى ليل الخ . . . م امتد تطبيقه 
الى بقية الفنون . ويجمل هذا الذهب أن يكون للفن قيمة مطلقة ى 


يل 
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مذهب « الفن للفن » لدى قدماء المصريين 


ذاته بغض النظر عن أى باعث نفعى وبذلك يكون الفن وحدة مطلقة 
توجد.لذاتها . 
ولقد اتهم فن قدماء المصريين داما بأنه فن استند فى كل ساحل 
تطوره الى منفعة معينة قصد أحاب هذا الفن تحقيقها من ورائه بمعنى 
أن الفن اللصرى القديم لم يكن مقصودا فى ذاته بل كان معتبرا محرد 
وسنحاول فى هذا البحث الوجن أن نبين أن الفن الصرى القديم 
قد وصل فى بعض ماحل تطوره الطويل؛ وعلى الخصوص فى المراحل 
الأخيرة لهذا التطورء أن يكون فنا مجردا 
عن أى باعث من بواعث المنفغة الد () حمثال شنيخ البلد 
أو غيرهاء وبذلك كانت له قيمة مطلقة يمتحدف القاهرة . 


فى ذاته -وسنتعرض فى بمثنا لموضوعين : 
أثر الباعث الدينى .فى الفن المصري القدعم 
والريالزم #سعنله قي هذا القن - 
أثر الباعث الدينى فى فن قدماء المصريين > 
ببرى العلامة جورج ماسبيرو أن الفن 
الصرى القديم كان فنا نفعيا محضا بمعنى 
أنه لم يكن مقصودا لذاته بل كان الغرض 
منه تحقيق ‏ بعض المنافع الدينية ٠.‏ فقدماء 
الصريين لم يشغل بالهم مطلقاء يحسب 
رأى ماسبيرى الوصول الى المجبال دهع ء1 
بالمعتى الا. الحديث . فلم يكن للفن 
ذاته أى قيمة بإلنسبة اليهم فها عدا كونه 
وسيلة تسخر خدمة الديانة ولتحقيق منفعة 


معينة , 


جم لوو تمدقا 


وف هذا انمجال يقول 
ماسبيرو : «لم يحاول 
الفن الصرى أن .مخلق 
أو أن يصل الى الال 
نم8 1 لذاته . بل 
كان هذا الفن إحدى 
لوال الو 
استخدمتها الديانة 
بفكرة غمان حياة أبدية 


سعحذة لعقات: عيذا 


تمثال الكاتب الجالس القرفصاء بمتحني#اللوض العالم» . وبذلك ققد 
الجال من قيمته المطلقة 

وأصبح دوره ثاتونا/ يتال يه غرضت] الربيسى, 

ونفعية الفن/-١‏ تغدل لك هذا الرأى أشكاله 
امختلفة وهى العار 

ويدعم الاستاذ ماسبيرو رأيه بالاستناد الى الفكرة التى كانت تسود 
الديانة المصرية القديمة فيا يتعلق بالروح '1.2 وعلاقتها بالجسد فيقول : 
« إن الرسوم التى كانت تنحت على الجدران والتاثيل كان الغرض منها 
جرد أن تكون مأوى لا يعتريه البلى لأرواح الآلهة والأموات» . 

ولى يستوق تمثال الشروط التى تستلزمها الفكرة السابقة 
كان من الضرورى أن يكون مطابقا لأقصى حد للاصل الذى نجب أن يحل 
محله . ومن هنا وجد ريالزم فن النحت المصرى القديم كإ سترى بالتفصيل . 
ادت بحسب رأى ماسبيرو الى تعطيل تطور 
وازدهار فن النحت المصرى القد يم لأنها أدت الى وضع قواعد ضيقة لهذا 
الفن حدت كثيرا من: حرية تصرف الثالين المصريين ,. 


ففكرة النفعة الدينية 
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مذهب « الفن للفن » لدى قدماء المصريين 


ونعتقد أن الرأى السابق ليس ميحا على اطلاقه؛ ففكرة المنفعة إن 
كانت قد ضيقت من حدود. فن النحت المصرى القديم» فان تأثيرها 1 
يشمل مضمون هذا الفن . فالقواعد الحددة التى وضعتها الديانة لفن 
النحت قد حدت بلا شك من اق نشاطه؛ ولكدنا نعتقد أنها لم تؤثر ى 
قيمته المطلقة لان هذه القيمة ترجع الى عبقرية الثال نفسه . وهذه العبقرية 
تبدو حا أيا كانت القيود التى تحد من حرية الفنان فى التصرف . 

بل ويرى ماسبيرو أن أثر الباعث الدينى كان أكثر ظهورا فى فن 
الرسم عنه فى فن النحت . فالسعى وراء المنفعة الدينية أدى بحسب 
رأيه الى ايقاف تطور وتقدم فن الرسم المصرى القدريم ايقافا تاما . ويستدم 
هذا الرأى الى أن فن الرسم كانت له أهمية كبيرة فى العصور الأول 
من التارج المصرى القديم ثم اضمحل شأنيمنذ بدء الامبراطورية القديمة 
ويرجع ذلك الى وصول العقائد الدينية السابق بيانها الى أوجها فى بدء 
الامبراطورية القديمة بما أدي ,إلى ازدهارفن. البحث واضمحلال فن 
الرسم نظرا لآن ,التأثيل/أكثر تياد را إلكَدمِانا من الرسوم وبالتالى 
تكون أكثر تحقيقا للسشفعة'الديَنيّة: الت قعنادها قلاناغا الصريين من فنهم . 

ونعتقد أن هذا الرأى ايضا ليس سميحا على اطلاقه. ويكنى 
لاثبات ذلك ان نشاهد بعض الرسوم الثابت نسبتها الى الامبراطورية 
الوسطى . (كرسوم ونوش .بنى حسن مثلا .) فالوسائل التى ليأ اليها 
بعض الرسامين المصريين فيا يتعلق ببيان الضوء وبالتظليل الخ تبين 
بجلاء انهم قد استطاعوا التحرر الى حد بعيد من القواعد التقليدية الض 


فالخلاصة أننا نوافق جورج ماسبيرو على رأيه فيا يتعلق بأثر الباعث 

الدينى فى الفن المصزى القديم فى بدء تطوره . فمن المؤكد أن فن النحت 

الصرى قد تأثر فى بدء نشأته بفكرة المنفعة الدينية التى قصدها قدماء 

الصريين من وراء هذا الفن وهى أن تكون تماثيلهم مأوى لروح اميت 
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الادب والفن 


بعد وفاته مما جعل لتاثيلهم صبغة خاصة . ومن المؤكد أيضا أن أثر هذا 
الباعث الدينى قد امتد الى قن العارة والرسم الخ . 

اما 'مخالف رأى هذا الكاتب عندما يقرر أن الفن اللصرى 
القديم قد استمرت بصفة مطلقة طوال ماحل تطوره . فنحن نعتقد أن 
الفن المصرى القديمء؛ وقد كان فنا نفعيا فى بدء نشأته» استطاع فى بعض 
ساحل تتطوره وخصوصا فى المراحل ١‏ لهذا التطور أ يتخطى 
الحدود الضيقة التىكانت تحد من نطاق نشاطه تبعا لتأثير الباعث الدينى . 
وبالتالى توصل هذا الفن الى أن تكون له قيمة مطلقة فى ذاته بغض 
النظر عن أى باعث نفعى . 


الريالزم وله فى الفن المصرى القديم : 

لم يكن الغرض الذى برت اليه الفن المضرى القدي»؛ من ايجاد أكبر 
شبه ممكن بين الصورة ,والإصل البشرى؛ غرضيا فنيا محضاك هو الخال 
بالنسبة للفن الحديحع بل عضا ديفيا . 

فلقد كان قدماء:المضريين تعتقدون: بالبعك. أو :بمعنى أصح باستمرار 
الحياة بعد الموت , اثما كان الشرط الأساسى لذلك هو أن يبقى جد إليث 
سلها حتى تستطيع الروح 12 أن تتقمصه مرة أخرى . وكان من الضرورى 
لامكان هذا التقمص أن تتعرف الروح على الجسد ولم يكن هذا متعذرا 
عليها لصلتها الوثيقة به طوال الحياة الدنيوية . 

ما رغم كل الاحتياطات التى كانت تتخذ للاحتفاظ بالمومياء سليمة 
أطول مدة ممكنة» كان من المتصور أن يصيبها عارض يؤدى الى تلفها 
وبالتالى الى عدم استنطاعتها القيام بالدور المنتظر منها . فاحتياطا لمثل 
هذه العوارض وضانا لراحة الميت الأبدية قكر قدماء اللصريين ى وضع 
ماثيل وصور تطابق شكل اليت يجانب المومياء . فاذا ما عادت الروح 
فوجدت المومياء قد هلكتء استطاعت أن تتقمص أحد هذه التاثيل أو 
الصور. ولامكان هذا التقمص كانوا يلجأون الى تعاويذ سحرية تحفر على 

ا 
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جدران القبر والتابوت 
بواسطتها أن تبعث الحيا 
التمثال الصخرى عندما تتقمصه 
الروج , 

اما حتى لا 'مخطى* الروج 
فتقمص مثال شخص آخر غير 
اليت, كان من الضرورى أن 
تتميز تمائيل اليت بمميز بميزها 
عن غيرها. هذا الميز كان 
الشبه التام بين التمثال وأصله 
البشرى. ولذلككان أحسن وصفٍ 
يوصف به مثال لديهم هوشبهه 
التام بصاحبه . 

فريالزم الفن "الضرى التدوع 


مرجع أصلا بلا شلك الل نقية 


دينية , 

ولكن هذا الريالزم أدى بغن 
النحت المصرى الى نتائج تبعث 
حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها 
الا بأن الفنانين المصريين قد 
أهملواء وقت انشاء روائع “الفن 
التى 'تركوها ,لنا» الغرض الدينى 
الذى كانوا ,برمون اليه . فمن 
يشاهد بعض تحف فن النحت 
المصر ى كتمثال شيخ البلد يمتحف 
القاهرة (شكل ,) أو ممثال 


الادب والفن 


الكاتب امالس القرفصاء بمتحف اللوفى (شكل م) لا يستطيع الا القول 
بأن الفنانٍ الذى أنشأ مثل هذه البدائع كان فنانا مطبوعا ومن الظلم أن 
يتهم مثل هؤلاء الفنانين بأنهم لم يقصدوا الاتحقيق غرض نفعى دون 
تفكير فى الفن للفن ذاته , 

بل و.مكن أن ندعم رأينا بأن الفن الصرى القديم قد أخذ فى بعض 
مظاهره يمذهب الفن للفن ببيان أن قدماء المصريين تركوا تحفا فنية بعيدة 
كل البعد عن أى منفعة دينية . فالنقوش والرسوم التى وجدت فى منازل 
السكنى لم يكن لها أى غرض دينى بل كان الغرض منها مؤرد التجميل 
وارضاء الذوق الفنى. 

وهذا القول يصدق أيضا بالنسبة لبعض الحلى وأدوات الزينئة 
(شكل م) التى تركها لنا قدماء الصريين»_والتى تعتبر تحفا فنية من 
الطراز الأول . المجهود الفنى 'الذى يذله صانعو هذه التحف لم يكن 
بقصد تحقيق منفعة «وينية بابلج كان الغرضوالأصاي) منه مجرد التجميل 
وارضاء الذوق الفى/ 


فخلاصة ما سبق هو أنه يمكن القول بان الفن المصرى القديم لم 
يكن دائما وفى كل مظاهره فنا نفعيا محضا ,مخلاف ما يقول به معظم من 
اتعرض لبحث هذا الوضوع . بل إننا نعتقد أن هذا الفن وقد نشم نفعيا 
تطور حتى وصل الى أن يكون» على الأقل فى بعض مظاه»؛ فنا للفن 
بالمعنى الحديث لهذا المذهب . 


يي 
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انعمو اليَسَبد 
مض ت.ه. ميينامدا 


لقد تعددت وتنوعت الآراء والاستنتاجات التى تتصل بهرم اللبيزة 
الأكبر من حيث هندسة بنائه والفرض منه : فمن قائل إنه لم يكن قط 
مقبرة » إلى قائل إنه كان يحتوى على جواهى ملكية ذات قيمة لا يدركها 
العقل ؛ إلى ندع أن الهرم كان بناء رمزيا ذا بة» وغير ذلك 
من النظريات الختلفة . غير أن أعظم ما سيق من النظريات قبولا وثقة 
فيما يتعلق بشكل الهرم الأأكبر وبالغرضهمن تشييده هو أنه دليل على 
أن قدماء المصريين لابد أن كانوا )من كبار التضلعين فى الرياضيات 
والهندسة والفلك عتدهناشرعو اف بنائه 

والبرم هو البناء'الوتحيد من نوغه فى *الغام/ ؤهو/يعد من العجائب 
السبع فى العام القديم . وهو أدق بناء فى العام مْنْ حيث توجيه زواياه 
نحو الجهات الأضلية» ومما بزيد فى شأنه من هذه الناحية أن زوايا قاعدته 
اتواجه بالضبط الشمال والشرق والمينوب والغرب . وليس بين جميع أهرامات 
العام الأخرى» ما هو مبنىء أو ما كان مبنياء على هذا التوجيه . وقد 
أثبتت الاستكشافات الحفرية أن الهرم الأكبر كان مغطى السطح بحجر 
المبير؛ وأن جوانبه ليست مسطحة باستواء تام كا هو الرأى الشائع» بل 
هى منبعجة قليلا نحو المركز. وسيتضح سبب هذا الانبعاج إذ 
نشرح النظرية , 

وقد ثبت من علم الآثار القديمة؛ ومن علم الأساطير» ومن الأثورات 
الأدبية» ومن البحوث الحديثة» أن أهل الشرق القديم كانوا على علم 
تام بمدة السئة الشمسية . فقد لوحظ أن فصول السنة كانت بلا شك محددة 
بمقتضى السنة الشمسية» على حسب الظواهى الفلكية التى تصاحب 
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المزولة الدالة على فصول السنة 

عودة الانقلابين والاعتدالين الشمسيين . فبداهم العلم بتكرار هذين 
الانقلابين والاعتدالين إلى ملاحظة أن فصول السنة الزراعية تبدأ 
بالضبط فى منتصف الوقت الذى بين كل انقلاب واعتدال شمسى . 

وليس ثمة شك فى أن من أهم الأغراض التى بنيت لها الأهرام فى 
مصر القديمة الدلالة بطريقة آلية» فى جميع أحاء البلاد» على التكرار 
السنوى للنقط الرئيسية للسنة الفلكية والسنة الزراعية . وكان من الجلى 
ألا يتحتق هذا الغرض ف بناء إلا إذا اجتمعت فيه شروط هى : أن يكون 
بناؤه ذا أوجه متقابلة متساوية» وأن يكون مضبوطاء وأن يكون على 
نسب مميحة من المجهات الأربع الأصلية ؛ ولك تكون هذه «المزولة 
الدالة على الفصول » ذات فائدة عامة» كان لابد لبها أن تكون ذات 
هيكل ننم » بمنحها أسطحا خارجية كبيرة ي وأن يكون صنعها فى منتهى 
الدقة؛ وأن تبنى بأدق مواق البناء ,. وتتحقق كل هذه الشروط فى هرم 
لبيزة الأكبر» حجمه البائل» وتوجبهه الغيبوط للجهات الأصلية» ودقة 
صنعه » وموقعه الى أقيماعلية 2 وهو سجل؟س تفع /نى غربى الأراضى 
الزراعية المتاخمة لهات هما جعله "عظي :اللاءنة: لانتتخدامه خير استخدام 
فى الغرض الذى بنى من أجله على تلك الأوضاع . 

ويرى التصممم الذى بنى عليه الهرم الأكبر إلى تحقيق الغرض منه 
بوسيلتين : إحداهما أساسية وهى انعكاس أشعة الشمسء والأخرى ثانوية 
وهوسقوط الظلال . وكان سلاط الهرم الأكير من الحجر البيرى المعروف 
بنصاعة يياضه ودقة عناصره ‏ ذلك الحجر الذى يوجد ف امحاجر القريبة 
فى طرة والمعصرة اللتين تقعان مقابل الهرم على ضفة النيل . 

وما يدعو إلى الدهشة» حتى فى يومنا هذاء أن نلاحظ درجة الدقة 
فى الصنعة» والاتقان فى العمل » حتى إنه لا يمكننا أن نحشر بين الحجارة 
التى احتفظت بأمكنتها الأصلية دون أن تتحطم أو تتحرك فخا من ورق 
الكتابة . ويستدل من آثار أية ثلمة فى الملاط الجيرى للهرم على أن البنائين 
قد بذلوا أقصى جهودم للمحافظة على مستوى متواصل لا كسر فيهء 
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وأنهم قطعوا الثلات التى كانت فى املاط وألصقوا مكانها قطعا من حم 
البير إلصاقا بارعا جعل تلك «الرقع » لا تكاد ترى . ومن ثم يتضح أن 
السطح الأملس التام الاستواء الخلى من كل ثلمة» كان الغرض الأساسى 
لك يحتفظ الهرم بسطح مصقول» خال من الاتكسارء يتعكس عنه الضوء 
على جوانبه . الأربعة جميعها . ومن الجلى أن بناة الهرم فكروا فى البيئة 
امحيطة به» والموقع الذى اختير لتشييده» والرسوم البنائية له؛ عند ما 
تدبروا الأحوال المبوية فى منطقة الصحراء فى مصرء ما يجعل انعكاس 
الضوء مرئيا فى مساحات شاسعة . فقد كانت أشعة الضوء التى تنعكس 
من أسطح الهرم تزى فى جميع أخاء متطقة الدلتا (الوجه البحرى) . وكل 
هذا يثبت مبلغ: الجهد العقلى الذى بذل فى' مخطيط المهرم وينائه 

وتكوينه . 
وك أن مقياس الوقت فى السفن يشير إلى ساعات اليوم؛كذلك كانت 
انعكاسات الشمس عن أوجه_الهرم تشير بالدقة إلي 'الأيام التى يحدث 
فيها الانقلاب التتتوىء والاعتدال لال بيعى)وألا تادب إلصيفى؛ والاعتدال 
الخريفى» ومن هدم الفصول, تحددت , السنة ‏ الشمببية الفلكية تحددا 

مضبوطا . 
وكذلك كانت السنة الشمسية ,ال راعية معروفة مام المعرفة فقد كان 
من أقوى ظواهى الهرم دلالته على السنة البرراعية . فبيها كان انعكاس 
وقت الظهر من الوجه الجنوى للهرم يشير على الدوام إلى المينوب: نضا 
فى لحظة الظهر- أى عند ما تكون الشمس ى كيد السماءء فى أثناء الشتاء» 
والمبيع؛ والصيف» والخريف كان مع ذلك يتجلى فى' هذه الصورة 
العجيبة : وهى أنه كان برتفع فوق الخط'الأفقى فى كل يوم من أيام 
الخريف والشتاء والبيع؛ على حين كان ينخفض تحت الخط الأفقن طول 
مدة الصيف كلها . وكان ذلك الشعاع المنعكس وقت الظهر من الوجه 
المينوى للهرم يقع على الخط الأفقى بالضبط:فى منتصف الوقت الذى بين 
الاعتدال الريبعى والاتقلاب الصينى» ثم مرة ثائية فى منتصف الوقت 

٠. را‎ 
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الذى بين الاتقلاب الصينى والاعتدال الخرينى؛ فكان هذا الشعاع يحدد 
أول ‏ ظهر وآخى ظهر لفصل الصيفه وما يسترعى النظر بين ذينك 
التاريخين ‏ أى أول ظهر وآخس ظهر فى فصل الصيف ‏ أن نهد أن 
الشعاع من الوجه المينوى للهرم ينعكس على الأرض فى شكل مثلثى» 
وهى ظاهرة لم تكن تحدث فى أية مدة أخرى من السنة . ومن “م يستنتج 
أن الانعكاس المثلثى الشكل؛ بحدوثه على ذلك النظام؛ كان يعدد أيام الصيف. 

وف ظهر الاعتدال الربيعى كان ينعكس من الميانب الشرق للهرم 
شعاع فى اتجاه شمالى شرق» كذلك فى ظهر الاعتدال الخرينى كان ينعكس 
من الجانب الغربى للسبرم شعاع فى اتجاه شمالى غربى؛ ومن الواضح أن 
كان هذان الشعاعان» اللذان كانا عرئيين فى عامة منطقة الدلتاء هما 
علامتى التقويم للربيع والخريف . وكان؛ لهذه الأشعة خاصة أخرى 
عبيبة» وهى تحديد الثتاء ن حيث,هوفصل متميز عن السبيع؛ والصيف» 
وام يف , ففى أثناء الششتاء كان بانعكاين اليس عن,الوجه المجنوبى للهرم 
عموديا ماما وكان سل ثيلا من" جميع | أخحاء. الدالنا ! كذلك كان فى أثناء 
الربيع والصيف والخريف يظبر اتفكاس امن الونجة الشمالى للهرم» غير 
أنه بمجرد حلول فصل الشتاء كان انعكاس الظبر يختنى» ويبدو أول ظل 
للظهر على الوجه الشمالى . وبتوالى الأيام كان الظل يزداد طولا ويبرز 
فوق وجه اللهرم ممتدا إلى رصيف القاعدة التى تحيط بالهرم . وكان الظل 
يبلغ أقصى مداه عند ظهر الانقلاب الشتوى . وبعد انقضاء الانقلاب 
الشتوى كان الظل يأخذ فى التناقص بالتدريج حتى حلول السبيع إذ كان 
مختفى حينئذ ولا يعود للظهور إلا عند ما يحل الشتاء مرة أخرى . 
فوقتا الابتداء والانتباء لظاهرة ظل الظهر على الوجه الشمالى كانا يعينان 
بدء الزراعة البدرية؛ وبدء موسم الحصاد للشعير والكتان فى منطقة الدلتا. 

وأسطح وجه اشبرمء كا سبق أن ذكرنا فى بدء هذه المقالة» منبعجة 
قليلاٍ نحو الخط الىكزى لمنحرف كل وجهء ولهذا الانبعاج أثر هام نى 
الانمكسات والأشعة الصادرة عن كل وجهء إذ أنه يؤدى إلى توازنها 
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وتحديدها تحديدا أدقٍ مما لولم يكن هتاك انبعاج . وهو ليس انبعاجا 
مقوساء بل يتكون من سطحين مستويين يلتقيان على الخط الىكزى 
لمنحرف كل وجه . ولا يعقل أن يكون هذا التكوين فكرة متأخرة قد 
طرأت لبناة الهرم فى أثناء تشييده» وإنما هو تكوين منطقى» رياضى؛ ف 
الدرجة الأولى من الأهمية» فان أثر الانبعاج القليل لا يؤدى فقط إلى 
تصحيع الخداع البصرى الذى يجعل الأسطح الكبيرة المستوية تبدو 
٠‏ بل إنه كا قلا من قبل - يدث ت فى أشعة الضوء 
المنعكس . وهذا الانبعاج فى حقيقته ضثيل بالنسبة إلىكتلة الهرم وضخامة 
حخمه حتى إن العين المجردة لا تستطيع رفيته . 

ويقوم الهرم فى موقع يحتل نقطة الوسط من ربع دائرة يشمل منطقة 
الدلتا عامة» ويحدد ربع الدائرة نصفا قطزيهتد أحدهما إلى الشمال الشرق 
والآخى إلى الشمال الغرى» مكوتين زاوية قذرها . و درجة . وى داخل 
ربع الدائرة هذا تقع دلت انه ل,كليها بهي وشياطِئُهاٍالببجرى من نقطة بالقرب 
من شرق بورت سعيد إلى نقطة. بالقرب.ميئا غرنى الاسكندرية . ومن 
ذلك يتضح أن انيار نوقع'النبزم' الاكين 1 يكن 'اعتباطا أو مضادفة, 
بل كان نتيجة لساب دقيق» ودراسة عميقة» وتفكير جدى . 

لقد كان السبرم عابلا فعالا فى حياة من كان يعيش من المصريين ى 
منطقة الدلتاء إذ أن ظهور ظل الظهر على الوجه الشمالى للهرم كان 
بشيرا بحلول موسم النراعة البدرية . كا أن اختفاء الظل من الوجه 
الشالى كان علامة الشروع فى حصاد الشعير والكتان . وعند ما كان 
الانتكاس من الوجهين الشرق والغرى عموديا ‏ بحيث كان كل 38 
منهما عرئيا من الشيالمعجها أوله] نضا 3 الثمال الشرق» ومتجها 
ثانيي) نصا إلى الشمال الغربى» كان ذلك بشيرا بتاريج الحصاد البكر. 
فاستخدام التقويم الرمتى» والاعتاد على الانمكلسات الضوئية من الهرم» 
كان معناه أن المعيشة فى منطقة الدلتا كانت منظمة تبعا لعلاكم خاصة 
لضروب معروفة من العمل . مثال. ذلك أنه بمجرد الانتهاء من أعمال بذر 
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البذور كانت أوقات العمل فى الحاجر تبتدى“, كأ كانت هذه الأوقات 
تنتبى عند ما كان يظهر نشاط الحصاد؛ وهكذا كانت الحياة فى الدلتا 
(وفى الدلتا طبعا كان يتجمع معظم ما فى مصر القديمة من حياة)» 
تسير يوما بيوم مع الفصول السنوية التى كانت تدل عليها الانعكاسات 
الشمسية عن أوجه المهرم . 
وكان للمصريين نوعان من التقويم السنوىء أحدهما على أساس , بم 
يوما للسنة؛ والآخى على أساس .بم يوما . وخخسة الأيام الأخيرة فى 
التقويم الثانى كانت تسمى «أيام النسىء» أو «الأيام التزائدة على 
السنة » مما يدل دلالة واضحة على أن أول تقويم اتبعوه كان على أساس 
. دم يوما ., وكان كل من هذين التقوي>ين يتبع نفس النظام فى تقسيم 


8 أن يرى فى هذه الصورة 


صورة أخذت من اليو للأهرامات ب 


الانبعاج الضثيل للبوانب 


بر اليسار. وى مقدمة 
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السنة إلى فصول أى إلى ثلاثة فصول سنوية كل منها أربعة أشهه 
وطول كل شهر .م يوما . وكانت تلك الفصول هى : () الفصل 
الستوى لبذر البذون (م) الفصل السنوى لنمو النباتات ولخصدهاء 
(م) الفصل السنوى للفيضان أو الرى . وكان التقويم الستوئ لقدماء 
المصريين يبدأ بفصل البذن وذلك يدل على أن تقوعهم تأسس وضعه ى 
عهد كانت تتبع فيه' السنة الزراعية الى تبدأ بنوفمير. ومع أن 
انعكاسات الظهر من الهرم كانت تحقق درجة عالية من الدقة لضبط سنة 
التقويم على السنة الشمسية؛ لا بد أن قدماء الصريين: كانوا يضبطون 
تقوبمهم من تلقاء أنفسهم (أى بدون رجوع إلى اتعكلسات المرم)» 
بجعل تقويمهم «كبيسا » عقب كل خمس سئوات أو ست سنوات؛ وبذلك 
كانوا يحتسبون «خمسة أيام النسىء » باغيافة شهر آخى طوله .م يوما . 

إن الحقائق التارخية القصّلة_تدلنا على أن الهرم لم يكن وضعا من 
الأوضاع الدينية المصرية» وعلى أندكذيك م يكن بناؤه لغرض الاحتفالات 
بطقوس عبادة السبلقة أوالطقوس أوزيريين ألتى كانت تقام فى أول يوم 
من شهر نوفمير كل عام : 

ويحول ضيق القام هنا دون الافاضة فى هذا الموضوع المترائى 
الأطراف؛ ولكن الملخص الوجيز الذى قدمناه بين يذى القارى”* هنا 
يكنى لتوضيح عظم أهمية الدور الذى قام بد ااتغريم 1 الأكبر فى 
حياة قدماء المصريين وعاداتهم . وقد قام؛ فى السنوات الأخيرة»كثير من 
مشهورى العلاء بدراسات وافية عن تاريم الهرم وهندسة ينائه» لكى 
يحلوا رموزه» ويكشفوا عن خفايا نبوءته؛ ولكى يوضحوا علاقته ‏ لا 
بعلم الفلك القديم فحسبء ب لكذلك يحساب النجوم ومساقبتها فى 
العصر الحاضر. وتدل سجلات التاريخ دلالة قاطعة على أن قدماء 
المصريين كانوا ذوى قدح معلى فى الفلك وعلم المبندشة والرياضيات» 
وعلى أن علسهم بتلك الغلوم كان أعظم تفصيلا وأضبط دقة مما كان 
يعتقده الباحثون من قبل . 
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شعرت إذ اختزت عتبة المجناح الشمالى لكنيسة وستمنستر فى طريقى 

إلى داخله» كا لو أن يدا خفية كانت قد أرخت وراق فجأة ستارة كثيفة؛ 

فان الصخب والضجيج النبعثين من حركة المزور فى لندن انقطعاء 


وانتقلت إلى سلاذ .يخم عليه السلام والصمت . ووقفت متأملا فى الأمدة 
العالية التى تشق عتمة الأشقف الرتفع ةن الأقبية» ومتديرا فى منظرها 


أقبوا بعد قبو؛ وى أعمدتها السامقة النقوشة التى تعلوها ظلات ذات 
نقوش بارزة وأقبية بعاليةا متفرعة هنهاء يتلاشى ين منظرى فى البعد 


الظلم الخنى . ولقد بيت مسحورا بذاك المنظر الرهيب الذى توهجت 
عليه أشعة الشمس من خلال الزجاج الملون للنوافذ» فأرسلت ألسنة ضيائها 
على الكوات التى تضم التاثيل وعلى القبور التى مضت عليها حقب 
الزمان . ألا إن هذا معبد وسلاذ . معيدكرم فيه شعب عظم الشهؤرين 
من رجاله 'ونسائه . معبد لتى فيه هؤلاء الرجال والنساء تكريما وجداء 
وسلاما وهدوءاء فى هيكل فخم وضرج يليق يما لهم من المنزلة , 


وتقوم كنيسة وستمنستر على بقعة مضى على شغلها ما يقرب من 
عشرين قرا . وتاريج إنشاء هذا العبد محفوف بالغموضء وليس شمة 
معلومات يقينة عن تار قيام الكنيسة الأولى لهذا الديره ولكن روايات 
الأقاصيض تحدد سنة + + ميلادية لقيام أو لكنيسة يقال إنها بنيت 
بأس اللك سيبرت الذى ما زال فى الكنيسة قبر مشهور بأنه قبره . 
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معيد وملا 


ويكاد البناء القام اليوم يتفق مام الاتفاق» فى تصميمه واتساعهء 
مع البناء القديم ؛ فمع أن إدورد اللعترف أنفق مبلغا كبيرا من الال على 
بنائه لم يحتو الدير الذى بناه على تعديلات هامة كثيرة . ول يكن فى 
عهده إلا من صغير للمعبد ولكن بناء الدير ى عهده كان أس| ذا أهمية 
إذ أنه أصبح تموذجا فى فن العارة حاكاه كثير فيا بعد . فقد كان معبد 
وستمنستر أو لكنيسة رمت وبنيت على شكل الصليب فى إنكلتره . 

غير أن أعظم عصر فى تار تشييد معبد وستمنستر كان فى عهد 
الك هئرى الثالث (-م,-مبنم). فقد كان هنرى من كبار 
الحبين للفنون؛ وكان ميله الرئيسى فيها موجها إلى فن العارة 
هدم الكنيسة القديمة فى سنة م + ,»2 وفى سنة بره + | صدرت الأواس 
بهدم الصحن الرومانى حتى غرفة مسوج؛القساوسة . ومن سوء الحظ أن 
كان هترى قد أنفق من أموال إتكلتره على تشييد الدير ما سبب وقف 
العمل فجأة» عند وفاته فى يسنة وجي إذبأن يغليفته على العرش» 
إدورد الأولء أسّ بذكا وثما أيسترعى االظل أله سنة وبد ور فى 
أثناء تجديد البناءةا تقلت" عظام الك إدورد 'العتزق إلى الضرح الذى 
ما زالت فيه إلى اليوم . ومنذ حك الملك إدورد فصاعدا كانت أعمال البناء 
فى المعبد أبطأ بعض البطء ولكنها ظلت سائرة .مخطى منتظمة فى سبيل التقدم . 

وكان تصمم المعبد يرى إلى تحقيق خمسة أغراض : مطالب اللكه 
ورجال البلاط» ويجلس الدولة؛ والحجاجء والميسهور . إن الغرض الأساسبى 
الذى كان يرى إليه بناة الكنيسة القديمة هو بناء معبد تقام فيه الصلاة 
والشعائر الدينية يوما فيوماء وسنة فسنة . ولقد حقق 


إقد بدأ 


اة وستمنستر 

أغراضهم بدقة . فاذا شاء الميسبور أن يحضر الشعائر الدينية فان لهم 

ساحة تحوطهم؛ وهذا يفسر لنا وجود-العدد الكثير من الحواجز والصلبان 

القامة فى جيع أنحاء المعبد . وكانت الحواجز- وها من درر الفن ى 

جمالها وشكلها ‏ لتفصل الرهبان عن الميسهور. ومن الحقائق المسلم 

بها أ نكنيسة وستمنستر كانت مبنية لله لا للانسان» ومع ذلك فانه يبدو 
4 
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الادب والفن 


من غير المعقول أن نحجد أن كنيسة يبلغ طولها ؛ ه قدماء وعرضها 
وم قدماء وارتفاعها ٠.‏ قدمء وتبلغ نقات بناءها ما يساوئ مليون 
جنيه استرلينى؛ إثما كانت قد بنيت لباعة يقل عددهم عن الستين ! 
وكان معبد وستمنستر فى وقت من الأوقات» مستعملا بصفته خزانة 
للدولة» وكانت الخزانة فى القبو الأرضى الذى كان مبنيا فى العهد 
الرومانى؛ والمعروف باسم « زاوية القربان» . وهو يقع تحت حجرة اجتّاع 
القساوسة . وإذ ليع أن نرى حتى اليؤم الأبواب المزدوجة ممكبا فيها 
العدد الكثير من الأغلاق والزاليج الثقيلة . على أن هذه الأغلاق 
بكثرتها ومتانتهاه والحيطان بضخامة مكهاء لم تغن فتيلا؛ فان اللصوص 
اقتحموا الخزانة وسرقوها'ى سئة م.س, . وقد أغضبت هذه الحادثة 
الملك وحاشيته على الرهبان» فانه لا شك فى أن بعض الرهبان كان مشتركا 
فى تلك المؤاسة؛ وترتب على إغضاء ,الماك.وكفه يد المساعدة أن اضطر 
الرهبان الى مواصلة تجديد بِنَاءَالمعبتآ من موارد م الضثيلة. حتى حان 
الوقت الذى أعاد فيه الإك يبظ رَعايّدَهلبُم تدع الساعدة المالية للبناء , 


قضبان كنيسة الملك هغري السابع - 


سلا موصلة انقاعة الوم . 


بج جعي يش ركو 


إلى فناء مدرسة وستمتستر 


ليزه الأعلى للأبراج فى 


ع ربترسعبيرة 


3 الاح الشبالى . ٠‏ زاوية القريس بيقولا . ٠‏ الصوامع الصميرة . 
> فناء رئيس الرهيان . 


زاوية القديين زاوية الثديى إدموله . 


١‏ 2 نيص الرغبار 
+ زاوبة القديى سيخائيل . 4 زاوية القديى بيدكت , 0 3 
زلوية القدسى حنا الاسصبلى  .‏ له يكن الشعراء. عد اي عدت 

1 + ماعة أ 
...0 زاومة رثى السعبان إسلب. . الميناح الحتوى . اورشلم . 
زاوبة القدس إراسموس . د عبرة اجاع القساوة . 5 
زاوية القدسى حنا العمدان .هم وُاوية الفدية فيث . 5 
م زاوية الفديى بول .. 3 5 
و زاوية هثرى السايع . - 0 


الادب والفن 

ويرى الناظر فى قبو زاوية هترى السايع آية الال والاعجاب لما 
صنعته يد الانسان فى فن المعار. فمن الأعمدة الكثيرة النحيفة المنقوشة» 
ومن المخطوط البارزة النحيلة فى آلسقف» تنتشر شبكة رقيقة من التطريز. 
وهذا القبو بأسه يبدو لطيفا رقيقاء وهو مع ذلك مبنى بمهارة بارعة بحيث 
بمكن تشبيهه بقطع من آلة من الآلات الفلكية» فى قوتهاء وضبطهاء ودقتها. 
وليس لبذه الزاوية فى الحقيقة حيطان فان الساحة والممشى مقامان بصفين 
من الأعمدة'التى يتصل بعضها ببعض بنوافذ منقوشة بما يجعلها على أتم 
تلاؤم مع النظام الفنى العام لداخلية الزاوية؛ وتغطى المجميع تلك الظلة 
الجميلة الصنوعة من التطريز البديع . وقد قام بنقش النوافذ رو برت 
فيرتيو؛ وقد بلغ من بباء نقوش الزجاج أن رؤى أن تكون نوافذ الكلية 
الملكية بكمبردج على شاكلتها . ولقد يكون من العجيب أن نجد أنه 
ليس لنافذة من النوافذ الأصلية فى جيع أنحاء المعيد أكثر من ضوءين ‏ 
مع استثناء نوافذ الورد(١)‏ طبعا . ولا يقوتنا أن نخص بالذكر النافذة 
الشرقية لزاوية القديسةبشغريت” وهى أنافذةً نالثٍ الاعباب بما لمها 
من جمال وروعة فى «تناسق: ألوانها وترتييها د 

ولقد مضى على كنيسة وستمنستر ما يقرب من . . .م سنة تكاد تكون 
متواصلة لا انقطاع فبهاء وهى مشهد للحادثتين العظيمتين فى حياة كل ملك 
من ملوك إنكلتره : إحداهما الاحتفال الفاخ بتتويجه والأخرى خشوع 
صلاة الجنازة على الراحل الكريم . وأول حفلة تتويج احتفظ لنا التارج 
بتفصيلاتها هى حفلة تتويج اللك رتشارد الأول فى سنة وم ١‏ ,ء وما زالت 
الطقوس القديمة تراعى حتى اليوم بجميع جزئياتها تقريبا . 

والميناح الشالى الذى دخلت منه يسمى عادة «ركن السياسيين » 
لأن التاثيل التى فيه "مخلد ذكرى عظاء رجال السياسة فى عدة قرون . 
ولنقتصر على أسماء قليل منهم : آل كاننغ» وبنيامين دزرائيل (أو لورد 

('» يشير الكاتب إلى النوافذ الوردية» وعى نوافذ مستدبرة تتفرع 
أجزاؤها من ممكز الدائرة على شكل وردة . [الترجم .] 
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و 
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الميناح اليد 
526 


فى وركن 


الشعر 


10 


معيد وسلاذ 


بيكونزفيلد)» ووليم غلادستون» وسير وربرت بيل عقي هيئة الشرطة 
الحاضرة)؛ ولورد بلمرستون» ووليم بت ولورد تشاتهام» وتشارلز جيمس 
فوكس - تلك أسماء تحبى فى ذاكرتنا رجالا جادوا لاتكلتره بمواعبهم 
بل بأرواحهم» بدلا من الصراع وراء المصلحة الشخصية . فاذا تحولنا 
من المجناح الشمالى متجهين إلى اليمين إلى الممر الشمالى رأينا جزءا يسمى 
بصفة غير رسمية «جمر الموسيقيين»؛ لأن هنا كأ يليق أن يسمى الممر 
الذى يمند خلف الأرغن ‏ ترقد عظامكثير من الؤلفين الموسيقيين 
ولاععبى الأرغن . ويلى ذلك «ركن العلاء »» وفيه ترقد جث ثكبار العلاة 
من أمثال تشارلز روبرت دارون» ولورد كالفن» وسير جون هيرشل 
(الفلى)؛ وسير إسحاق نيوتن» وجيربمايا هوروك» ومارتن فولكس , 
والنصب التذكارية فى الممر الشمالى خليط مجموعة من العظاء والمغمورين . 
وهؤلاء الغمورون ل ينالوا .الذكر الباقييؤين أبناء وطنهم» وإما نالوا 
شهرة بعد موتهم بسيب مائيلهم 
لتى أقيمت, لهم . «ولة: ناي لد 
الشالى عدد من التاثيل والأمل1. الودوتوطاطا 
التذكارية لشحخصيلآاك" الاسية” 0 0007 
مختلفة مثل لورد هولاند» ولورد 
جون رسل» ومكيز لاندزدون» 
وجورج تيرنى» وصاحب الرفعة 
يوسف تشمبرلين» وصاحب 
الرفعة أندرو بونار لى وإرنست» 
لورد راذرفورد أف نلسون» وسير 
يوسف جون طمسن (ناظر كلية 
ترينتى بكمبردج)» وصاحب 
الرفعة آرثر نيفل تشمبرلين . 
وعلى مقربة من الجانب 


خارجكنيسة الملك هترى السابع , 


لوو مقا 


الغرنى ترى لوحا من الرخام الأسود 
الى خلا من النقوش ولكنه 
مملوء بالوقارء ذلك هو قبر 
«الميبدى المجهول » الذى دفنت 
جنته هناك فى أولٍ عيد تذكارى 
الحادى عش رمن نوفمير 


0 


1 


/ سنة ,وو 
ا اال وكان بناء القسم الأعلى 
4 من الأبراج الغربيية للكنيسة 
١‏ 


فى الدة بين ستتى م نار و 


٠‏ وف الركن 


قبرالللك هنرى السابع كا بزى من ايان ب إلشوق. 


يرا الى نات فها هنرى 
الرابع . وى هذا اليوط تالتبلا بو إعض العظاء من أمثال 
داو ليفنغستون» ولورد سالسبورى؛ ووليم ويلبرفورس؛ والونرال 
غوردون» والفيكونت بلوس» والفيكونت أللنى؛ وفيه أيضا منبر صغير 
خشبى ذو نقوش كتابية يقال إنه المنبر الذى ألقى منه رئيس الأساق 
كراهمر خطبته فى حفلة تتويج ابنه فى العادة للك إدورد السادس» شم 
فيا بعد خطبته فى صلاة الجنازة عليه . 

ب على المبناح المبنوبى» وهو معروف بأنه أعظم الآ 
اسم « ركن الشعراء» . فهنا توجد القبور والنصب التذكارية لعظاء 
5 من أمثال سير ولي دافنانت (شاعر البلاط والمؤلف الروائى)» 
وتوماس بابنغتون» ولورد ماكولى» وهاندل» وتشارلز ذكتزء ورتشارد 
برينزلى شيريدان» والدكتور صمويل جونسون» وداود غاريك (أعظم 
الممثلين الانكليز)» وجون هندرسون؛ ورتشارد كبرلان وسير هنرى 


ع 


معيد وسلاذ 


إرفنغ (أحد عظاء المثلين للمآسى اللمسرحية)» و و. م. ثاكارى 
(وهو مدفون ىكينسال غسرين): وسير ولتز سكوت (وهو مدفون 
فىكنيسة درب 


ه)» وأليفر غولدسميث (وهو مدفون بالقرب من كئيسة 


تمبل)؛ وجون غاى:؛ وروبرت بيرن» وولم شكسبير (وهو مدفون ى 
ستراتفورد ‏ على بر آفون) ؛ ولنغفيلق وزوبرت بروننغ» ولورد تينيسون» 
وتشوسرء وين جونسون؛ وكاولى» وسبنسرء وملتون» وتوماس هاردى» 
ورديارد كبلنغ - ونحن إذ نذكى هؤلاء إثما نقتصر على عدد قليل من 
لوحة الشرف الناببة التى .لد ذكىاها هذا القسم من كنيسة وستمنستر . 

وف جزء متصل «« ركن الشعراء » توجد تماثيل نصفية لرويرت 
ساذئ» وصمويل تيلور كولر 


وتوماس كامبل ؛ وصاحب الاحترام 
5 نتى الخالد)؛ كأ توجد هناك 


شباك لأحد الأروقة , 


جوائز مخول نائليها حق 
الالتحاق بالجامعات 
بالمجان . م جاءت الملكة 


لوو مقا 


الادب والفن 


الكبرى التى بنيت فى القرون الثانى عشرء والثالث عشرء والرابع عشر» 
وفى هذه الصوامع مقاب ركثير من رؤساء. الرهبان . وتؤلف الصوامع مداخل 
لقاعة اجتماع القساوسة؛ وقاعة النوم» وقاعة الطعام . 

وتقوم مقبرة اللك سيبرت فى نبابة الممر الينوى» وهو الملك الذى تقص 
الأقاصيص أنه مؤسس معبد وستمنسترء وإلى القرب من مقيرته ترى مقابر 
كثير من ملوك إنكلتره وأطفالهم . وفى زاوية القديس نيقولا يوجد 
سرداب أسة برسى (دوقات نورتمبرلاند)» وهى الآسرة الوحيدة التى 
ما زال لها الحق والامتياز فى أن تدفن موتاها فى كنيسة وستمنستر . 
وتحتوى معظم الزوايا التى فى القسم الشرق للمعبد على مقابر للوك 
إنكلتره وملكاتها؛ وتحت منصة ا محراب مدفون ما لا يقل عن أربعة من جلسوا 
على عرش إتكلتره ب الملكة آن (وزوجببا الأمير جورج أمير الدمارقه)» 
واللك وليم الثالث؛ والملكة يَارَى الثائيّة؛ واللك تشالز الثانى» غير أنه 
ليس لواحد من هؤلاء الملوك واللكات نصب تذكارى مقام لتخليد اسمه , 

وكثير من. الكتور» /وألاثّل-النصفية» "والرسلؤم/ المخوفة» واللوحات 
التذكارية» والحفر التى.ى الكبيسة.هن .ما أخبريجته.أيدى فنانين وحفارين 
ذوى شهرة عالية , وإذا عددنا قليلا منهم لم يسعنا إلا أن نذكى أسماء 
وستاكوت الذى ترى من صنعه؛ فى المجموعة التى تبدأ من قبر تشارلز 
جيمس فوكس» مثالا عاريا منحوتا لزنجى» وقد بلغ من سهارة الفن فى 
تلك القطعة أن كانوفا قال عنها إنه لم نر فى حياته نحتا رخاميا : 
وكذلك حدث أنه عند ما كان روبيلياك ينحت التاثيل لمقبرة سير 
فرانسيس فير استولى عليه سحر فنه فى تمثال منحوت لأحد الفرسان» 
فوقف مسمر العينين فى شفتى التمثال انتظارا له أن يتكلم . وهناك بماذج 
متعددة من صنع توريجيانو الذى قاسم فى وقت من الأوقات ميخائيل 
أنجيلو فى مفنه . وتوريجيانو هو الذى قام بالنحت والنقش العجيبين 
لمقبرة الملك هنرى السابع التى تقدم فى الزاوية المسماة ياسمهء وهذه 
المقبرة» فى موقعها الذى تقع فيه؛ ووضعما الكامل الذى تشغله: هى آية 


مع 
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معيد وملاذ 


من آيات القن الرفيعة لذلك الفنان . ويرى الزائر فى زاوية هترى السابع 
أعلام فرسان الحام وراياتهم معلقة فوق الكراسى؛ ولوحات من النحاس 
مثبتة خلف الكراسى العليا وحاملة لأسمائهم ورتبهم . وهؤلاء هم الفرسان 
الذين انوا معحوا رتب الفروسية؛ى نفك الزاوية فى سنة ,ب" ,»ومن 
سنة .وب , إلى سنة اممو . وأعلإسهم معلقة فى الزاوية منذ سنئة 
وعم . وآخر حفل لمنح رتبة الفروسية فى تلك الزاوية حدث سنة 
سو ,2 وكان الخفل السابق لذلك فى سنة م مم , . ورتبة فارس الام التى 
كان أنشأها رتشارد الثانى (ييم وسو وم ) أعيد إنشاؤها بأس جورج 
الأول فى سنة هوي . 

وف سرداب صغير تحت الحراب ترقد جثة املك الشاب إدوارد 
السادسء وقد دفن هناك فى سنة هه رومع أن الحزن على وفاته كان 
عاما لم يقم له نصب تذكازقلتخليد انمد الأبواب مدخل زاوية هئرى 
السابع المصنوعة من البرنز شبيرة بنقوشها وصنعتها . وحيط ببذه الزاوية 
زوايا سبع أخري عتويأكل منها على رقا كدي ذبن ملوك إنكاتره» 
وملكاتهاء ونبلاثبا؛ مثل الملكة إليزايث» والملكةسارى ملكة الاسكتلانديين» 
ولورد دارنلى» وسغريت بونورت: والكونتيسه رتشمند ودرى (أم دغرى 
السابع ودوق باكنغهام)؛ وتشارلز فيلييرس (الدّى قتله جون فنتون فى 
بورتسموث) . وى عبد الجمهورية دفن فى الزاوية الشرقية أوليفر 
كرومول» وأمير البحر بليك؛ والنرال أبرتون» وجون برادشئ ولكن 
فى فناء الكنيسة إلى الجبة الشمالية من 


جدثهم .أخرجت ‏ وألقيث فى حفرة 
شمن الكنيسة فى سنة . 5 . 

ومخرج من زاوية هنرى السابع فندخل فى زاوية القديس إدوارد» 
أو ما يسمى ىكثير من الأحيان» زاوية الملوك» لاحتواءئها على رفات 
هنرى الخامس صاحب شهرة أجتكورت:7١)‏ والذى خلده شكسبير» 
(') موقعة شهيرة انتصر فيها هترى الخامس سنة ١٠‏ على المييش 
الفرنسى . [الترجم .] 


و 
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الاكب والقن. 


وعلى: رفات ملوك البلانتاجنت(١)‏ كذلك . وى هذه الزاوية كرسى 
التتويج الذى صنع لادوارد الأول» واستخدم فى ججيع حفلات التنويج 
للملوك الانكليز . وم يغادر هذا الكرس ىكنيسة وستمنستر إلاممة واحدة 
حيئنًا أخذ إلى قاعة وستمستر لتنصي بكروبول سيدا حاميا لانكلتره . 
ويقوم إلى جانب الكرسى حسام الدولة ويجنها وهما اللذان يقال إنها 
كانا يحملان أمام الملك إدوارد الثالث فى حرويه مع الفرنسيين. ويبلغ 
طول ذلك السيف ننبعة أقدام وثلاث بوصات ووزنه ,م ,. رطلا . ويقوم 
كرسى تتويج اللكة» وهو شبيه فى تكوينه بكرسى اللك؛ فى الزاوية 
الشرقية» واستخدم أول ما استخدم ى حفلة تتويج املك وليم والملكة 
مارى فى سنة ومرب ,» ولعله كان قد صنع لأجل تلك الحفلة . 

وف زاوية القديس إدوارد تقوم مقبرة اللكة إلينون زوجة.الملك إدوارد 
الأول» وقد ماتت .فى غاردق امن أعمال نوتنغهامشير . 
والصلبان الشهورة_التى أقيمت في لتكولن» وغرانقام» وستامفوردة 
وغدنغتون» ونورثاتبجون/يؤستونى سثراتفورد»ودانشتإيل» وسنت ألبائزه 
وولتهام؛ وتشارنغ ب كل هذه الصلبان أقيمت تخليدا لذكراها فى هذه 
الأمكنة التى استراح فيها موكب جنازتها فى طريقه . والصلبان التى ى 
غدنغتون» ونورثامبتون» وولتهام هى فقط الصلبان الأصلية التى ما زالت” 
باقية ؛ أما الباقية فقد بقيت أسماؤهاء وأشبرها تشارنغ كروس, (5) 
والاطان التديدى الذق يط يمقبرة الملكة إلينور يعد أبدع قطعة 
صناعة الحديد فى إنكلتره؛ وهو من صنع حداد إنكليزى اسمه توما ساف 'ليتون. 
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من ذريته» وسموا بذلك لأن جفرى أبا هزرى الال نه يلبس فى العادة 

فرعا من نبات الرتم فى خوذته . والاسم مشتق من اللاتينية (هاههام 
هاكلدوع) أى نبات الرتم . [الترجج .] 

(9) حى من أشهر ا 5 من أكبر محطات السكة 
الحديدية؛ معروفة باسمه . [اللترج .] 
عع 


جه جوج سمهت 2-6 


معيد وسلاذ 


مى الفضاء الذى أمام امراب ياسم «اللاذ »» وتشبه أرضية 
الفسيفساء هنا تلك التى فى كنيسة سنت مارك يمدب 
وتورسلو. وبرى الزائر بال 
وهى أول صورة لأى ملك إنجليزى من رسم معاصريه . وى «اللاذ» 
تعقد حفلة التنويج فى حضرة نبلاء الدولة» وسفراء الدول الاجتبية» 
بقدر ما تتسع ل هكنيسة 

ِّ 5 

وستمنستر . وهنا يعود إلى الحياة منظر وهاج .يخلف فى أذهان مشاهديه 
ذكرى لا جمحوها الأيام» ويبلغ فى تألق ألوانه وبهائه ما يكاد يجعل 
سنا برقه يذهب بالأبصار. ذلك يوم التنويج يما فيه من ببجة وسرور وما 
أشده مخالفة ليوم الجنازة الملكية حيئًا يسود الصمت الرهيب صفوف 
الحتشدين من عظاء الممثلين لبلادم وطوائفهم 


ومورانوف 


ب من هذه التاحية صورة 


ورؤساء الكنيسة» وجميع ذوى القامات فى الآ 


وغادرت الكنيسة من نفس الباب الى دخلتها منه» وألفيث نفسى 
فى شورع لندن . وألقيت 
بنظرى على ذلك الصرح. العظم: فأدركت أن تار تلك الكنيسة هو 
شاهد صامت لتأليف تارج شعب وعظمة رجاله ونسائه . لقد كان من 
ضيب [تكلترة ه فى الماضى» وسيكون من نصيبها فى المستقبل أن تجد فى 
أظلم ساعة عصيبة فى حياتها رجلا اجا ينبض كأنه علم فى رأسه 
نار. فيقوم ,خدمتها ويبرهن على أن إنكلتره ما زالت "مخرج من الرجال 
والساسة من يقدمون داعى الواجب والتضحية على الصلحة الشخصية . 


سة أخرى وسط الِضُوصَاا والملخب امال 


الملاذ . 


ل وس مقا 


ان المزايا التعليمية | الطفل فى دروس المسم والتلوين 
عديدة جدا ولبا اهمية بالغة فى تطوره العقلى على وجه الاجمال . فبى 
ليست قاصرة» كأ كانت الفكرة السائدة من قبل» على تزويد الطفل يمهارة 
فنية وتمرينه على محاكاة مماذج يكف برسمها خلال تلك الدروس؛ بل ان 
مزاياها تتسع الى ابعد من هذا بكثير» فدروس الرسم؛ كا قدمت فى 
مقالى السابق؛ اذا اجىيت على النحو الصحيح تساعد على تكوين ملكات 
وتلعب دورا هايا فى تطوره العقلى اثناء حياته 


والملكة التى تأتى فى المكانة الاولىبوفى استطاعة مدرس الرسم ان يعمل 
على اظهازها عددةالقلنل| | مقّلجا وتهذليها" هئ | تلكة الخيال او سعة 
التصور او ما يسمئ:بالاتجليزية" (8:0ة») ته سلكةا ليس من السبل ان 
يبالغ الانسان فى اهميتها فى حياة الطفل الستقبلة . فجميع النوايغ من 
الرجال هم من ذوى الخيال الواسع والتصور البعيد فبى صفة تجدها عند 
ش الكاتب والشاعس 
والمخترع والسياسى 
والرياضى حتى 
القائد الحربى 


أطفال يتعلمون 


الفن فى مدرسة . 


وهذا يذكرنى بقول نابليون الأثور 
(انك تستطيع ان تسوس الرجال عن 
طريق الخيال) ويذكنى برغية املك 
الذى بعث ى طلب متدوب ليكلقه 
بمهمة سياسية خطيرة وكانت الصفة 
الوحيدة التى اشترطها فى هذا المندوب 
عند اختياره هى ان يكون (رجلا واسع 
التصور او قوى الخيال) وهكذا فان 
قوة :هذه الملكة عند السجال» الى جانب 
مواهب اخرى بالطبع تعلى من شأنهم 
وتضعهم فى مصاف التبغاء , 

وهذه الملكة موجودة بطبيعتها فى 
نفس الطفل الصغير ولكنها يحاجة الى 
اتسبية وتهبذيب والا فيا حبعرت 
وانعدمت؛ ولا كان المشتغلون. بالتعلي.يقدرون.هذا فان كل وسائل الدراسة 
الحديثة برامج التعليم التى تبنى على استغلال غربزة اللعب عند 
الطفل فى السنوات الاولى لتلقينه شتى انواع العلم» كل هذه تنظم بحيث 
تستحث هذه الملكة عند الطفل وتعمل على تموها . 

وعلى مدرس الرسم ان يتم بأمرين ‏ اولها الموضوع الذى يجب 
ان يتدرج نع ماحل مو الطفل تبعا لظهور ملكاته المختلفة » وثانياء 
وهذا. على نفس الدرجة من الاهمية» اختيار وسيلة التعبير . وبوسائل 
التعبير اقصد استخدام القلم الرصاص او الالوان المائية او الطباشير 
الملون او الريشة والحبر فان هذا له دخ ل كبير جدا فى سير الدراسة 
وان اسىء استخدام الوسيلة تسبب عنها خلق صعوبات فى طريق 
الدراسة ول يجن الطفل الفوائد المرجوة منها . 

اما من حيث اختيار الموضوع فسيجد المدرس أن مخيلة الطفل الصغير 


نف 


صورة ملونة لزهرية من رسم بنت 
يترا جإسئوات : 


جع لوو تمدقا 


الادب والقن 


عند اول التحاقه بالمدرسة غريرة ومليئة بالموضوعات التى بريد هو ان 
يعبر عنهاء فتراه فى شوق لان برسم صورة شخص ويقول عنها انها صورة 
أببه او امه او اخيه الاصغر وهكذاء او برسم حديقة ومنزلا ويقول انها 
حديقة منزله وربما ادخل فى الصورة كلبه الصغير او بعض لعبه وهكذاء 
ولهذا فقد لا يجد المدرس نفسه فى حاجة لان يختار الموضوع للطفل؛ بل 
ليتركه, فى بضع الحصص الاولى؛ يختار اللوضوع لنفسه . واخيرا يجد 
المدرس ان معين الطفل قد نضب وانه يلتجى" من تلقاء نفسه الى مدرسه 
الى يختار له اللوضوع بينا كنت تراه من قبل برفض اى موضوع يقترحه 
اللدرس .فى هذه الرحلة يستطيع المدرس ان يقترح اكثر من موضوع 
ليختار الطفل منها ما يشاءء وقبل ان يبدأ الطفل فى الرسم تجرى 
مناقشة عن المواضيع المقتترحة ويحاول المذرس فى هذه الناقشات ان يوجد 
فى ذهن الطفل صورة حية المؤضوع وان كأن يجب ان يحذر ذكن الكثين 
من التفاصيل لكيلا يتجه عقل الطقل الى التفاصيل ولا يعلق اهمية 
كافية على الموضوع اكش ىب اكلى . 

وجب ان تكون مدة الميصة الواحدة .فى رياض الاطفال. قصيرة لا 
تزيد عن. نعف الستاعة, كا لا يجب أن يكثن الدرس من النقد وتزويد 
الطفل بارشادا تكثيرة ولا سها قبل ان يبدأ الرسم والا فسيما هيب 
الوضوع ول يقبل عليه بالكلية . أن من ابرز صفات الطفل الصغير 
جرأته وإقدامه؛ فهو ى هذه السن طبيعى فى سلوكه قليل التفكير 
وليس بنفسه اى تعقيدات نفسية . ومن واجب المدرس ان يشجع هذه 
الروح الحية فى الطفل» وعليه ان.يذكى ان القسوة فى النقد اوكثرة 
الارشادات قد تفسدها . 

اما عن وسائل التعبير فالالوان المائية من انسب تلك الوسائل او 
الطباشير الملون لو افترضنا وجود نوع ثابت الالوان لا تتلوث معه 
اصابع. الطفل بدرجة كبيرة اما القلم الرصاص فان مضاره كثيرة 
وخطيرة ولا يجب ان يشجع الطفل على استخدامه الا فى مرحلة 
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جه ووه مات 22-6 


صورة ملونة من رسم ولد عمره 


رسم بنت عمرها م | سنة . ورسنة. 
متأخرة خدا عندما تشتد عضلات يده ويكون فى مقدوره ان يسيطر 
على القلم . 


ولا يفوتتى ببذه المناسبة ان اذكى المدرس بضرورة افهام الطفل 
حقيقة الخطوط التى يدونها عند الرسم لانى اعتقد ان الطفل يكون تحت 
تأثير وهم باطل وهو يحاول محاكاة اناء مشلا بالقلم الرصاص , ان الطفل 
فى تلك الحالة يوجه اكبر اعَتايه إلى رم الخطوط التى تحاى الشكل 
الخارجى للاناء مباكاة دقيقة و.يمل. المساحة التى يتقع بين تلك الخطوط 
والتى هى عبارة عِنَإجكيا الأنال تنشد علق ]لضم الهم فى السسم . 
ولبذا فانى اعتقد ان القرقنة لانبا تقد مسائخات'لا'خطوطا تكون اقرب 
الى تقرير الحقيقة ووسيلة اسهل فى يد الطفل من القلم الرصاص . 
وينطبق نفس الشىء عند رسم بعض الازهار او اوراق الشجر او الاغصان» 
فليترك الطفل فى هذه الحالة يحاول عدة محاولات باستعال الفرشة 
مباشرة. وعندما يتوصل ف محاولاته الى شكل يقنعه ويعتقد انه اقرب الاشكال 
الى شكل النموذج الذى يحاركيه» فليشجعه المدرس فى هذه المرحلة على 
استخدام القلم الرصاص ليصحح من الشكل الخارجى او ليضع بعض 
التفاصيل الى لا يستطيع ان يقيدها بالفر: 

ولا اريد ان انتقل من موضوع رسم الناذج قبل ان اذكى : 
اخيرة؛ وهذه هى جعل الارضية والخائط خلف الاناء امرسوم شبيها بلون 
الورقة التى برسم عليها الطفل فان كان برسم على ورقة بيضاء فليوضع 
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النموذج على ورقة ييضاء ولتوضع 
خلف النموذج ايضا ورقة بيضاءء 
والا استحال على الطفل ان يأق 
على نغمة (6مه:) الالوان الحقيقية . 
ومن الفروع الاخرى التى تنمى 
فى الطفل ملكة الابداع والابتكار 
وترتفع بذوقه الفنى دروس الزخرفة 
ودروس الزخرفة ف الواقع لا تختلف 
كثيرا عن دروس تكوين .صورة فنى 
صورة ملونة فى الاستديو من ريم كاتا الحالين تكون النقطة الاساسية 
طالب عمره ١+‏ نننة . من: الدرس ,م تغلم, الطفل :تنم 
الاشكال والحجوم الختلفة على مساحة 
معينة بطريقة تروق للذوق الفقاو تسر لها العين» حم توزيع الالوان 
على نفس المساحةببنفس الطريقة 
وف هذه الدرو سكذرت لطفلخ علخ امتعال الفرشة قبل 
القلم الرصاص حت ول كانت ا خرفة مكوتة من اشكال هندسية» فليبدأ 
الطفل بالفرشة لى تتكون فى ذهنه صورة كلية عن الزخرفة وعن توزيع 
الالوان وى الاستطاعة بعد ذلك ان يقوم برسم الرخرفة من جديد ثم 
تلوينها بعد رسمها اولا . 
ومن الفروع المهمة فى دروس المسم الدروس التى برئى مسن 
ورائها إلى تربية قوة الملاحظة عند الطفل» وهذه القوة تدرب فى الواقع فى 
دروس رسم الناذج ودروس عمل صورة ودروس الرسم من الذاكرة وقد 
تكلمت عنها فى مقالى السايق . 
وتبتم انجلترا اليوم اهتاما كبيرا باقامة معارض تعرض فيها منتجات 
المدارس الفنية, وقد حضرت عددا منها ووجدت مستوى الانتاج عاليا جدا 
مما يدل على اهتتام المدارس ببذه الادة اهتاما فائقا . وقد اقيم معرض ى 
55 
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لندن منذ بضعة اشهر عرضت فيه منتجات الاطفال من تركياء وقد امتاز 
المعرض بوفرة عدد الصور المعروضة وعلو مستواها وان كان | لتفرج يلاحظ 
ارتفاع مستوى اعمال الصغار ممن لا تزيد اعمارهم عن الثانية عشرة عن 
الاطفال بعد الثالثة عشرة او بين الثالثة عشرة والسادسة عششرة . وهذه 
ل الصغار. 

ويستعين اللدرس فى دروس الرسم بعددكبير من 'الجلات الفنية 
الشهرية والاسبوعية التى تصدر خصيصا للاطفال وى هذه الجلات يجد 
الاطفال انفسهم اقتراحات عملية لتستحث فيهم مجال الابداع والابتكار 
ولا تجد فبها ما يبعث الطفل على النقل نقلا بدون تفكير , 

وبهذه المناسبة اذكس 0 ٠‏ اقوم بالتدريس فى احدى المدارس 
الثانوية فى العام الاضى اننى كلفت بالتدريس للسنة الاولى وتتراوح اعمار 
الاطفال فى هذا الفصل بي نّالعاشة واطتآادية عشة؛ وكانت هناك : فتاة لم 
تبد نشاطا كافيا اثناء الدرس , وعنذما كنت اسّ بين الصفوف اراقب 
العمل لاحظت انها “خط خط وإحدا كمللء الوق فوقفت معنها برهة 
وحاولت مساعدتاء. وعندما. .عدت اليا .مرة ,ثانية لاحظت ان عملها 
ضعيف جدا فوضعت بعض الخطوط على الورقة وحاولت مساعدتها بقدر 
الامكان ولكنى فى نفس الوقت لم اضع لها رما كاملا لتحاكيه بل لاحظت 
ان تكون تعلياق ارشادية فقطء ولكنى عندما عدت لها فى المرة الثالثة 
وجدت انها مازالت حيث كانت ول تتقدم خطوة واحدة فوجهت نظرها 
الى الخطوط الارشادية التى وضعتها 
لمساعدتها وطلبت منها ان تستعين 
بها فكان جوابها «ولكتى اريد ان 
ابتدع شيئا من عندىء انا لا 
اريد محاكاة عملك انث » . 


هدها المدرس مع اطفاله فى العادة وهى خصوية 


صورة يلونة من رسم طالب 
أكثر تقدما عيزه بن و سنة. 


جيعهم ابطال- (6) 
٠ 0‏ ص 5-8 يلح 
0 3 


بقام: ست إبلون مشرول 


كان قدماء المصريين يظنون أن منخفض القطارة هو الدار الآخرة . 
وكان قدماء الاغريق يعدونه الموطن اراق للغول الوحشى ميدوس 
(عدلءلة) الذى كنوا يعتقدون أنه إِذَا نظر إلى شىء حوله ججرا. 
ولا شك أن السبب في_نشأة هذا الزعم_هو يا كان يروى من القصص 
العجيبة٠عن‏ الغابات التيطجرة والتباتاتأ المتحجرةا التى تغطى مساحة 
النخفض . ولقد عبن متخفضض القطارة جِيشن بقيادة قميز بن قورش 
الأكبر» حينا زحف على مملكة سيوة لفتحها . ويحدثنا هيرودوت أن ذلك 
المبيش وقع فريسة لعاصفة رملية اجتاحته فلم يسمع عنه خبر , ولقد اجتاز 
الاسكندر الأكب ركذلك ذلك الطريق.ف عودته من سيوة بعد أن نادى 
به قساوسة المعبد السيوى إلها . تلك هى طبيعة منخفض القطارة» حتى 
إنها ظلت على مدى مثات من السنين توحى الرعب الختى فى القلوب» 
فكان الرحالة والقوافل تتجنيها أبدا . 

ومع أن المنخفض كان قد كشف فى أواخس القرن الثامن عشرء 
وارتاده الرحالة الألمانى رلفس (هقلدط؟) سنة ع يري ,ءلم نتجه إليه الأنظار 
اتجاها قويا إلا فى فجر القرن التاسع عشر. 

على أن حديثنا هنا هو عن جماعة الكولونيل باكنولد (فاممهدة) 
الذين اجتازوا المنخفض بالسيارات فى سنة يم و , . وقد دون باكئولد 


مءء 


حت تسو ميات 0000007 


الأراضى الستحجرة : منخفض القطارة 
ما جاء على غير ما كان يتوقع جهور الناس» إذ قال إنه لم يصادف ى 
رحلته حوادث مثيرة أو خطيرة» فلم يضلوا 'الطريق» ول تتعطل سياراتهم» 
وم تباجمهم قبائل معادية . وقد قامت الفرقة برحلتها النبكة من غير 
حوادث أو مصادفات؛ ولكنها عادت بوصف واضح لتكوين .النخفض» 
ويقول باكنولذ إنه حتى فى أثناء الخرب العظمى الماضية لم تحاول عبور 
النخفض دوريات السيارات الخفيفة التى كانت تقوم بعملها فى سصر 
الحراسة حدودها. ولقد بدأ رحلته من ميناء باب الصحراء الغربية» واختط 
طريقه جنوبى حافة النخفض عابرا إلى قارة» ومنها قدمآً إلى سيوة ل 
فبلغ ما قطعه فى رحلته . . ع ميل . ولا شك فى أن الرحلة لم تكن نزهة 
يتفكه بباء.إذ أن النخفض ليس أرضا صلبة لذلك كانت عهلات السيارات 
تغورف التربة الرملية اللحية . 
وكاثوا فى بعض الأحيان.يقابلون قطغافا.ين الغزلان ترعى الحشائش 
لتناثرة التى تدمو بقطرات الندى]إوَالَتّى يحيط بها من كل ناحية سبول 
ممتدة من الرمل الأعَْقرم تجادقى] بالتدارع) ف خط الأفق . 
ويتألف المنخفمض من سلشلة مر الأحواشةالضحلة تحتضنها حروف 
واطية ملتوية من الحصباء السمراء امحترقة بأشعة الشمس. وتقطع الأكات 
على مقربة من منخفض القطارة ٠‏ 


الادب والفن 


مجار تشبه الميداول الصغيرة» غير أن الماء لم يعرف سبيله قط إليها . ومن 
المشاهد العجيبة فى المنطقة الجنوبية للمنخفض انتظام الأكات الرملية التى 
تنفصل كل منها عن الأخرى با يقرب من ماثة ياردة (أى نحو تسعين 
مترا)» فى صورة مجموعة متواصلة من السلاسل الرملية . وتجد متناثرا 
هنا وهناك على الأكات الرملية جذوع أشجار الغابات التحجرة بما فيها 
من عقد وفروع؛» وبعض تلك الجذوع غائر بحيث لا يبدو منها فوق 
الأرض الناعمة التربة إلا أعلاها بشكل يشبه مخالب عملاق ممتد فى 
الفضاء . وفى أثناء عبور الفرقة للمنخفض عثروا على مسالك أقدام لا بد 
أن يكون قد مضى عليها سنوات عدة» ولكنها مع ذلك لم تكد تؤثر فبها 
العوامل المبوية . وهناك يلف صمت الصحراء الى هيب كل شىء كأنه 
ملاءة شاسعة» ذلك الصمت الذى يستحوز على مشاعى الانسان» فان لم 
يسيطر العزم الصادق على أعمالة حينئذ: تغلب ذلك الصمت عليه فساقه 
فى أى اتجاه طلبا للنجاة. بم استولى بعليهرمن- إلسام: محاولا البحث عن 
سلوى يلجأ إليها فى. ذلك /العمّق ال هييباً لشّكُوث الفازة الشاسعة؛ وما 
ببزالكذلك حتى يطل الطزيق فلا يعرف أنتترق القو أم مغرب . عنذئذ 
تلحقه الخيبة والهزيمة فيقع فى سبات ‏ فان لم تسارع اليه النجدة كان 
البلاك مصيره . تلك هى الأراضى التى اجتازها باكنولد ورفقاقه . 

وتدل الكتابات اليغرافية عن النخفض على أن مصلحة الساحة 
المصرية قد قامت بتخطيطه على خرائط دائرية منذ سنة يمو ,» وبذلك 
أصبحت مساحته معروفة على سبيل الدقة . وتكتنفه الأجرف الرملية من 
جانبيه الثمالى والغربى» على حين أنه فى جانبيه المينوى والشرق مفتوح 
متبسط بحيث إن قاعه فى معظم هاتين المجبتين يأخذ فى الارتفاع تدريجيا 
حتى يوازى المستوى العام للصحراء الحقيقية ويتلاشى فيه . وهذا 
التدرج فى الارتفاع من قاع النخفض إلى سطح الصحراء يجعل. من 
الصعب مخطيط حد فاصل بين نباية النخفض وبداية الصحراء؛ على 
أننا إذا اعتبرنا المنخفض شاملا لبقعة الأرض الفسيحة التى ينخنض 
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المجماعة على بثر صرة . من اليسار إلى اليمين : هارديم يومان» 
برنديجاست » بوستد » باترسن » كريج * لورنزيق 


باجنولد» سانفرد» شو. 


سطحها عن سطح البحر كان طوله من الشهال الشرق ! 
,مو + كيلومتراء بع عضي ييلغ_أقصاه مع ثكيلويتر 
.و١‏ كيلومترا لط بها وإدنا فى جدود واحت الغارة على جانبه 
الشرق» وواحة قارة نت وهئ واحة آغلة + 
الغربي . ويقع الضيق المنخفضء أى الجزء الشرّق الذى به.واحة 
المغارة» على بعد ه . + كيلومترات من القاهرة» على حين أنه على مسافة 
لا تزيد على ه كيلومترا من البحر التوسط؛ أما طرفه الغربى» بالقرب 
من واحة قارة؛ فانه بتد إلى ثقطة تبعد . .م كيلومترا عن القرية الىئيسية 
لواحة سيوة»كا تبعد . م كيلومترا عن حدود مصر الغربية. ويبلغ متوسط 
عمق النخفض . ب مترا تحت سطح البحر؛ وأعمق نقطة فيه وهى على 
مسافة . كيلومترا ألى البنوب الشرق من قارة ‏ يصل غورها إلى ١٠١6‏ 
مترا تحت سطح البحر . وما يسترعى النظر أن من ال. ."ه,و , كيلومتر 
المربعة التى تؤلف مجموع مساحة التخفض جزءا لا يقل عن . . ه,١‏ 
كيلومتر مربع سطجها تحت مستوى سطح البحر بأكثر من .ه مترا . 


أن عَلِنَ الدوام - على جانبه 


و أ تخت ميو 0 


فى الأعلى : صورة للأرض الصعبة التى اجتازتها الب 


فى الأسفل : صورة أخذت من البو لواحة سموة . 


الأراضى الستحجرة : متخفض القطارة 
وتتغطى مساح ةكبيرة من قاع المنخفض بترية سبخة ‏ وهى خليط 
من الملح والرمل ‏ فيها على وجه العموم قليل من الماء» وى بعض 
البقاع تنبسط السبخة فوق أرض صلية لا يمكن اجتيازها إلا بمشقة؛ غير 
أنه فى جز ءكبير من قاع النخفض تتحول السبخة إلى قشرة صلبة أو 
رخوة تغطى وحلا متشبعا بالأملاح ‏ وهذا المجزء يستحيل اجتيازه. وتقع 
الأكات الرملية التى أشرنا إليها من قبل فى أقصى الأجزاء الجنوبية 
للمنخفض» وهى نتيجة لهبوب الرياح . 
ويدل البحث الدقيق فى مساحة النخفض والمنطقة امحيطة به على أنه 
لاشك فى أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين البحر والنخفنض فى وقت 
من الأوقات». بل إن الماء الذى يوجد فى العيون القليلة الى يمر فيها الماء 
على مقربة من الجانب الشمالى إما سبي تواصل نشع الاء من تحث 
الأرض إلى سطحهاء ذلك الاء الذي .يتبع من غود إندى (نههمط) فى 
أقاصى المجنوب الغري. لمنطقة بخطٍ الاستول يأفينيقية؛ ويسرى فى جوف 
حراء ليبياء فيمد الأبآر الأارتوازية ق) الواحاتا لالج والداخلة؛ وواحة 
الفرافىة» والبحرية» وسيوة . ويبلغ »توسط الطر الذى يسقط على متخفض 
القطارة نحو . م مليمترا فى السنة . ويتكون المجرف الشمالى للمنخفض من 
هضبة واحدة بغير انقطاع؛ ويبلغ ارتفاعه .نحو . م متراء أما 
وكأ وان ليا معنا ان جد صرح راد فى 
امتداد حافته ثم جف ماؤه فلم .مخلف سوى حوضه الحتفر. وى هذا 
الحوض “الذى يمتدء على أعماق مختلفة حتى داخل حدود ليبيا ‏ نهد 
العيون المائية القليلة فى تلك المنطقة . أما العيون التى تستمد مياهها من 
الأمطارفلا وجود لبا هنا . 
ورحلة باكنولد ورفقائه كانت عبر الخدود الينوبية لتلك اللفازة 
السبخة» الصامتة السهيبة, الجدياء من الماء؛ وكانت جعابهم لا تحمل 
أمتعتهم فحسب» بل لوا معه م كذلك كل قطرة من ماء الشرب العزيز 
الذى كان موظفا لهم؛ لكل منهم قد ر معلوم لا يتجاوزه فى كل يوم . ووصل 
وب 
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الادب والفن 


الركب آخى الأ إلى سيوة» حيث يبدأ حر الرمال الذى لاساحل له» 
وحيث تتلاشى على الخرائط المعالم الأرضية؛ وتحل حل الخطوط التِى تحددهاء 
النقط التى ترس للرمال تتلوها الرمال: وحيث يقرأ المرء على الخريطة 
تلك الاشارة الغامضة : «حدود الأكات الرملية غير معروفة » . 

ولقد عبر باكنالد ذلك البحر الرملى الشاسع بعد عبوره منتخفض 
القطارة بسنتين» وعاد كذلك بمعلومات قيمة . 

ومن العجب أن بعض الرحلات الاستكشافية قد تبدو إبان القيام 
بها عديمة الأهمية: م تحل من التاريج المستقبل محلا رفيعا وتسيطر على 
بعض حوادثه سيطرة بليغة» وخاصة حيث يكون مصير الشعوب فى ميزان 
القدر : فلقد ألنى اليش البريطانى الثامن فى متخفض القطارة ميسرة 
منيعة له حيما تقبقر من ليبيا وااخذ له خطا دفاعيا جديدا يمتد من 
العلمين» على ساحل إلبحر التوسطء إلى. حرف ينخفض القطا وهى 
مسافة تبلغ نحو هن يهلا با ولقد وَتَنْ ذرن لاجرل المتيع عقبة كأداء فى 
وجه رومل وفرقه المتازغة' التنكان يعقند عَلِيبًا أا'اغتاد . م أصبح ذللك 
الحاجي المركز الذى وثب منه الهجوم البريطانى حيما تجمع فى ذلك 
الخط؛ ذى الخمسة والسبعين ميلا؛ كل ما كان للجيش الثامن من عدد 
وعدة؛ م صب على «المبيش الأفريتى » الألمانى بتلك الصورة المبلكة» 
حتى إنه فى مدى ,رم يوما فرق شذر مذر مىتدا إلى بلاد طرابلس» 
متفهقرا مسافة تزيد على . .ب , ميل - وهو أعظم تقبقر عرفه التاري 
الخربى . وف أثناء تقدم البيش البريطانى تحت لواء النصر فى أراضى 
ليبياء ألن ىكذلك ميسرة طبيعية أخرى» تلك كانت بحر الرمال الشاسع 
الذى يلقى بالصعوبات فى “سبيل وسائل النقل العددية «اميكانيكية » . 
وبذلك كان المييش على الدوام خليا من كابوس العدو إذا عن له أن 
يصد الهجوم ,بجوم من عنده على اليناح أو المؤخرة؛ مما كان يفسد 
جميع الخطط الدقيقة التى وضعها القائد مونتغمرى . أفلا يصح أن نقول 

ع 
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الأراضى الستحجرة : متخفض القطارة 
إن متخفض القطارة كان اليد المساعدة التى مدتها الطبيعة إلى مصر» 
لانقاذها من العصابات النازية المغيرة ؟ 


يبقى مفازة تتحدى جهود البشر؟ ألا إن هناك مشروعا نافعا تقدم 
الدكتور جون بول (1له8 صدهل) ى تقرير له . فقد اقترح فى سنة 900“ 
وأعاد اقتراحه مسة ثانية فى سنة مم و ,ء بأن من الممكن استخدام 
منخفض القطارة لتوليد الكهرباء بالقوى المائية . وقد بحث الموضوع 
بمنتبى الدقة» وعرض بشىء من التفصيل لطرق تنفيذه . وإذا نفذ مثل 
هذا الشروع فان آلافا من العمال يستخدمون فى بناء الأقنية من 

التوسط "إلى حرف ١‏ »كأ تستخدم المهارة 
تدخرها مصر فى رجال الساحة واللبندينتيمن 
أمكن العثور على بقعة من الأرض مصمتة لا 
للملاحات» كان من إلسبل إنثياء منجم للهلج بيبا 
الكبربائق » وبذات يقسلا إنتاج أسلعة يتلل رظي وهى الملح الذى لا 


. ذلك إلى أنه إذأ 


8 الذكتور ول يبمكن الحصول من محطة' الكتهرياء 
على . . ., . . م كيلووط صافء» وإن هذه القوة الكهربائية تزود المناطق 
الساحلية على الشواطى* المصرية برفاهية لا شك فى تقديرهاء كا أنها تحول 


منظر عام لواحة سيوة تظهر فيه البيوت البنية فى الصخر. 


الادب والفن 


مثات الأميال فى مناطق البرارى والصحارى إلى مدن وجتمعات تتبذ 
بالحياة؛: فان هذه القوة الكهربائية هى التى تجلب معها حيث تسير 
الصناعة» والتجارة» والعمل لآلاف الناس . 

ومن البديبى أن الأمل فى إنفاذ ذلك المشروع يتوقف على الحاجة 
امستقبلة إلى القوة الكهربائية؛ غير أن أهم جزء فى نفقات أى مشروع 
لاستغلال ذلك النخفض المهمل هو الأعمال الانشائية اللازمة لحفر 
الأقنية لمرور المياه من البحر المتوسط إلى النخفض . على أن العمل له 
ينقطع بمجرد إنشاء هذه الأقنية, فالحاجة إلى أعمال الصيانة لخازن الكهرباء 
وما إليها تظل أبدا قائمةءكأ تظل الحاجة إلى العمل فى الملاحات . 

وأس آخرء وهو أن تحويل النخفض إلى بحيرة يسبب زيادة صغيرة 
فى سقوط الأمطارعلى السبل الثمالى؛ كا ,يخيرنا بذلك الخبراء فى حسابهم 
الدقيق . ومن الواضح أن هذه النتيجة تكون من أعظم الأمور نفعا 
للزراعة فى المناطق- إلسباحلية كا نبا ترفع-مبستوى الماء فى الواحات 
الختلفة . 

ألا إن شبان الأم ينها" يتطلنتون' إل" التتلتقبل : وسيكون أمام 
مصرء بعد أن تضع هذه الحرب أوزارهاء فرص لا تعد للقيام بأعمال 
اصلاحية» تؤدى بها خدمات لنفسها ولغيرهاء وتحتل بذلك محلها بين 
شعوب العالم الئيسية؛ متمتعة باز أعمالها . تلك هى الفرص التى نتيح 
لأهلها من العلاء» وسهندسى المساحة» والأطباء» ورجال الصناعة» وسهرة 
الفنيين» والطلاب» أن يتقدموا إلى الأمام ‏ كل يؤدى نصيبه فى جعل 
العلم والصناعة موردا عذبا يتهل منه جمهور الشعب . ومنخفض 
القطارة فى مصر؛ على حد قول الذكتور بول فى مشروعه القترح, لا ,ينزيد 
على أن يكون أحد الأعمال الانشائية اللازية بعد الحرب» وهو عمل 
ينبغى أن ينال تفكيرا جديا من جميع المبنذسين الخصريين» سواء أكانوا من 
رجال الكجرباء أم من رجال التعدين» لكى تبح ثمرة معارقهم وسهارتهم 
نفعا عبيا لأبناء جلدتهم . 
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حين أعيدت أسرة ستيوارت إلى العرش البريطانى فى سنة . + , حدثت 
مبضة جديدة . فقامت السارح والمبوقات من جديد فى طول لندن وعلرضها , 


وق تلك السنوات نضجت مواهب هنرى برسيل )١5980--59(‏ 
وهو من أعاظم الؤلفين الموسيقيين فى أوربا . ولكن انجلترا لم تعد كا كانت 
(انجلترا المرحة) فى عبد الملكة اليزابث . فان الملك الجديد شارلز الثانى 


جاء من فرنسا بوجهة نظرة جديدة وأ 


سن إن ف نسبية وبموسيقيين أورب 


فى معيته . فتغلب كل هذا ,بالتدريج عإننا 
الطويلة التى استمرت مائة وتمسيّنبعاما وَالتّىكثيرا ما تسمى فترة انخطاط 
الوسيقى فى انجلترا. 

ولكن حتىن ق. خلال هلله الفئرة ما بإح كاحياة الشعب الموسيقية 


فكان الناشرون يتكبون بجاسة 
على طبع الموسيقى مس ارا عديدة. 
بوبنا شقت السفن الانجليزية 
خضم البحار مستكشفة العالم 
ومؤسسة اببراطورية ألفء 
البحارة الانجليز وغنوا أجل 
أغانى العالم البحرية . حتى 


مهبط رأس بيتهوفن فى بن . 


مح تووواس مات 


النوتة الموسيقية الأصلية لَقَطعَة «أنظر' 
والآن اعبد الرب» لهترى برسيل. 


إذا رجع إلى الوطن حلاء مثل 
برنى وهوكنز قاموا بتأليف أول 
التواريج الشاملة للموسيقى . وى 
لندن أيضا ظهر أو لكتاب 
لسير رجال الوسيقى فى أوربا 
وكان مؤلف هذا الكتاب ج . 
مينوارنج ألفه على حياة هاندل. 
وكانت هذه أول مرة ف التارج 
اعتبر فيها مؤلف موسيقى جديراً 
بأن تكون حياته موضوعا 
لكتاب , 

ومن الؤكد أن مثل هذا 
التطو ركان مستحيلا فى ألانيا 
حِيلك> أكيناً / أعاظم الموسيقيين 
لابزالون:ستائع وذيولا لصغار 
الأمساء يكتسبون منهم أجورهم . 
فكان هناك جون سبستيان باخ 


يتسسح فى ذل ومسكنة بأذيال دوق سكسونيا التافه القدر. وهايدن 
يتبختر ىكسوة الأمير استرهازى» وموتسارت وقد ركله رئيس أساقفة 
ساد برج بحذائه وألقاه إلى عرض الشارع حتى انتهى به الآل إلى قبر 
من قبور الفقراء والساكين ٠.‏ أما ذلك الانقلاب الذى أضْنى للمرة 
الأولى على رجل الموسيقى مكانة محترمة فى المجتمع فائما حدث ف المجتمع 


الانجليزى . 


ولعل هذا يفسر السبب الذى من أجله أحب مؤلفو الوسيتى 
الأوربيون من هاندل إلى دفوشاك انجلترا أشد الحب» والذى من أجله 
كتب موتسارت المبك القوى قائلا إنه لم يحدث له قط أن عومل يمثل 


تسوج مها 
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اللوسيتى فى انجلترا + 


الأدب والمجاملة التى لقيها من اللوكية الانجليزية, والذى من أجله أعلن 
بيتهوفن أن الانجليز هم « الشعب الوحيد بين شعوب العالم الذى قدر 
موسيقاه حق قدرها + . 

فى ختام القرن السابع عشر حين بدأت فترة «الاتخطاط» ثم ى 
انجلترا اتقلاب موسيقى عظم . فحتى ذلك الوقت ندر أن كانت الموسيقى 
فنا قائما بذاته» حقا إن كثيرا من الؤلفات الموسيقية قد دونت أن عددا 
كبيرا منها قد عرض أو غنى . ولكنها كانت عادة موسيقى. ذات هدف 
غير موسيقى . فالكنيسة تستخدمها لتشجيع الاخلاص الدينى؛ والمخرجون 
السرحيون يستعملونها ليكسبوا مسرجياتهم حيوية وجاذبية» والراقصون 
احتاجوا إليها لما تقدمه من وزن منغم برقصون عليه » وذوو الغنى والثراء 
اعتبروها حو تحلو فيه الأحاديث والمازخات وقت تناول الطعام . ولكن 
لم يكن فى دائرة التصور والتَصَديق أن شخصا عاقلا يستمع إلى الموسيقى 
ولا يعمل عملا آخس_ يبنا هو يستيع» .أو على إلأقِل هكذا كان اعتقاد عامة 
الميسهور؛ وأما اجتاع ع عنتارة. ف قص رحد ]الظّاه فهذا شىء آخص» 
ولكن حتى فى هذه الناننبةالواخدات أن ميقا غير على أن يستمع اليه 
فى صمت وسكون لعد رجلا شاذ الأطوار سى* الأدب . أى أن الكونسرتات 
بمعناها الحديث إذ لا غرض منها إلا الانتباه الجدى التام؛ هذا ثىء لم 
يكن له وجود . 

وى ذات يوم حدث أن أحد أ ماب الحانات فى لندن وكان رجلا 
مقداما دار ,يخلده أن يطرب س تادى حانه الثملين يجلب جوقة صغيرة من 
اللاعبين على الكإن الكبير والناى فى ركن من أركان الحان وسرعان 
ما ترددت جنبات معظم حانات لندن بأنغام البيانو القديم والكإن . 
وف سنة بيب , عكس لاعب انجليزى على الكإن هذه العادة بأن قدم 
مشروبات إلى الناس بيناهم يستمعون بدلا من أن يقدم لهم موسيقى بيناهم 
يشربون . وقد تصادف أن مشروبه كان القهوة وكانت مشرويا جديداً 
غريبا فى انجلترا . 
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الادب والفن 


وأخيرا .قامت فى لندن الكونسرتات العمومية الأولى التى استغنى 
فبها عن الكحول أو القهوة لاجتذاب اللستمعين . 

كان هذا يحدث كل مساء ميس بعد سنة وي + ١‏ فى قاعة فى كليركنويل 
كان أصلها اسطبلا:. تقبل مركبة يجرها جوادان وتنزل منها سيدة 
متزيبة بأحدث الأزياء وأبرعها .: يقول أحد التفرجين (إنها دوقة 
-كوينزيرى) . وتتقدم السيدة مجررة أذيالها السابغة التى تكاد لا تتسع 
لمها السلالم الضيقة فى جانب المنزل . ومجتمع الرجال والنساء فى الطريق 
ويتسمعون فى قلق إلى ألحان الكإن الصادرة من شباك علوى صغير . 
وهم يعرفون أن إبرل سندرلاند وابرل ونشلسى قد دخلا من قبل بحجة 
الاستاع إل ىكونسرتات الفحام بريتون. ما خطب هؤلاء النبلاء؟ 
أليسوا يعرفون طرقا أخزى وأمكتة +أيظف ن فيمها أذواقهم 
الغريبة؟ لابد أن هذه مؤاسة إلحادية أو بابوية ! حتى إذا نفسوا عن 
شكوكهم ورببهم ,تفقوا أو قضدواءٍ جان, (إلثور الأر) المجاورة . هذا 
والوسيتى قد بدأت.قى الذأاخل» وهى أحد كونطرتات توماس بريتون 
العمومية . وهى الوق نن 'توغتها"ى أوربا؛ ذا الفحام الانجليزى 
الوضيع الشأن هو مخترع نوع جديد من الملاهى ورائد فى المارج 
الموسيقى . 

ولد بريتون فى مقاطعة نوتنجهام حوالى سنة . ه+ ١‏ ولا كان غلاما 
اشتغ ل كصى لتاجى من تجار الفحم فى لندن وقد أحبه التاجى وأعجب 
به ولكنه كان يدهشه أن غلاما ,يريد أن يصير فحاما يقضى نصف 
الليل ساهى! يتعلم القراءة ويدرس الموسيتى . 

ولا أتم بريتون الشاب سبع سنين فى عمله هذا استأجى اسطبلا يمبلغ 
أربعة جنيبات فى السنة وحوله إلى منزل . وجعل فى الطابق الأرضى 
دكان الفحم ومسكنا له . وأما الطابق العلوى الضيق الطويل الذى 
لا يكاد الىء ينتصب فيه قاما فجعله مكتبته وخجرة دراسته وأشهر 
قاعة موسيقية فى أيامه . وليس المنزل قائما إلى الآن ولكن أهل عصره 
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الموسيقى فى انجلترا + 


لبيتهوفن الذى. ذاعت موسيقاه باينيء وهو مؤلف موسيقى آخر 
1 أضاء العالم 1(,9_ << 
فى جميع أنحا وأحبه 
الناس جميعا , 


صورة ملونة لموتزارت و. 
ألف موتزارت قطعته اللو 


صورة ملونة أخرى لموتزارت وقد 
تقدمت بيه الس وجميع عشاق 
الأول وهوف الخامسة منعمره. الوسيقى يشغفون يوسيقاه 
« السوناتا » أمق:شغف . 


سرون تمان 


الادب والفن 

قد وصفوه وصفا بليعًا . فأحدهم يصقه بأنه كان منزلا «شديد الحقارة من 
كل النواحى إلى حد أنه كان لا يصلح مسكنا إلا لرجل بالغ الفقر» . 
ويقول آخس «إن شباك قاعته ليس أكبر | من فتحة البرسيل إلا 
بمقدار ضثيل » . 

وف كل صباح كان بريتون يحم ل كيسا من أكياس فحمه خلال شوارع 
الدينة منادياً عليه إلى من سيبتاعونه فى أغان عذبة . وى الظهر ينتهى 

عمل البيع اليوبى ويتبقى له وقت فسيح للدراسة أو الطواف على باعة 
الكتب أو التمرن على كن البأص 

هذه الأطوارمن بائع فجم استرعت الأنظا' وصادق بريتونكثيرا من 
. وف سنة ونب م بعد أن قضى فى كليركنويل سنة 
الوسيقيين للمبرجان حافل_ودعا كل مخب للموسيقى إلى 
القدوم والاستاع مجانا . وقد تج الحفل الوسيتى نجاحا عظياء وأعلن 
بريتون أنه سيقام حفيل بمثله كل يوم خيس . 

وما انقطع الميتمعونباعن الوقوة وكانوا ,ليطا من الفقراء والنبلاء لم 
يسبق له مثيل . فتبداك كان تعتِلئن نل وازد نؤلفن أشعار ظنينة وصاحب. 
حان (الثور الأحمر) يتحدث فى ود ولطف إلى روبرت هارلى ايرل 
اكسفورد ووزير الخزانة امالية ومؤيس سأشهر مجموعات المخطوطات بانجلترا . 
وإلى جوارهما يجلس ايزل سندرلاند الذى تزوج آن تششل ابنة مارليره» 
وهو قد صار رئيس الوزراء وقد كان يمتلك أحسن مكتبة فى العالم وقد 
عرض عليه ملك الدثمرك ثلاثين ألفا من المجنييات لشرائها . ثم كان 
هناك دوق ديفونشير والرجل المشهور (ابرل بمبروك العارى) الذى 
قام بانشاء جسر وستمنستر . وى ركن آخر زوجة بريتون السمراء تبادل 
المجاسلات دوقة كوينزبرى التى كانت (دكتاتورة) الأزياء والآداب ى 
لندن وحفلاتها . 

لم يستتكف أحد أن يزور الطابق العلوى فى منزل بريتون وأن يستمع 
هناك بين تراب الفحم التصاعد بغباره ورائحته إلى أحدث قطع سكارلاق 
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الموسيقى قى انجلترا + 

وبرسيل . أو كا قال أحد المجبران «كل من يستطيع تحمل العرق الشديد 
يقدر أن يتمتع بالاستاع إلىكثير من اللاعبين اللشهورين فى فن الوسيقق 
الساحر» . 

وكان اللاعبون فى بنزل بريتون دائما من النبغاء . فهاندل العظيم 
نفس هكثيرا ما ترأس على الأرغن . وجاء زمن لم يستطع فيه المبتدى” 
الطموح إلا أن يظبر فى الطابق العلوى من منزل الفحام إذا رغب ى 
الاعلان عن نفسه . 

وبعد ثلاثة ونين عاما انتبت هذه السلسلة من الحفلات إذ توق 
بريتون . وى معلال هذا الزمن كانت جذور الكونسرتات العمومية قد 
تأصلت ورسخت . فاللوسيقى قد جليت خارج الصالون ومكن منها المجسهور. 
وبعد ذلك بسنئوات قليلة ظهر فى مديئة | كيمفورد منزل صغير يعرف بقاعة 
هوليول الوسيقية . وكانت أول أقاعة ,موسيقية فتحث أبوابها للجسهور ى 
أورباء بل إنها أول قاعةوقفت على الوسيقي وحدها , 

ومذ حينئذ عادث الموأميتى الآتجليزيق ليا مكانتها ,الشريفة العالية . 
وإذ ظهر مؤلفون نتوشيقيون نثل إلباز ودليؤس فاون وليامز ووالتون 
وبريتون واحتلوا المرتبة الأولى بلغت الحياة الموسيقية الانجليزية أوجا 
جديدا من القوة والعنفوان . 

وهناك رجل واحد تتشل فيه تلك الحياة بأكل مميزاتها . وهو 
شخص قصير الجسم متلى* البنيان ذوحية بيضاء أنيقة ويعلو الصلع مؤخر 
رأسه الذى لابد أنه أكثر شهرة من مؤخر أى رأس آخى فق البلاد . 
وهو وإن كان قد بلغ الخامسة والسبعين فلا يزال محتفظا ,خطوته النشيطة 
اللرحة ويده القصيرة السمينة الحساسة وبحبه المتعصب للموسيى . واسمه 
السير هترى ج . وود . 

من زهاء نصف قرن هذا الرجل يقود فى كل ليلة من ليالى عشرة 
أسابيع صيفية كونسرتاته الموسيقية أمام جمع حاشد من الرجال والنساء 
من جميع الأعمار والطبقات والثروات . وى كل موسم فى خلال خمسين 
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الادب والفن 


عاما قاد فرقا موسيقية مختلفة فى برنامج لا نهاية له ينشى بين جميور 
الشعب موسيقى أعام القدماء ويعرفهم بموسيتى المحدثين. ففى كل ليلة 
ما أن تدق الساعة الثامنة حتى تحييه عاصفة مدوية من الترحيب الصادر 
عن حب خالص لا تشوبه شائبة . 

وهو ليس من عظاء :القادة الوسيقيين فى العالم. ولا يمكن أن يعد 
عرض واحد قادته عصاه القصيرة معجزة فنية لا تنسى:. ولكن السير 
هنرى قد صمم فى شبابه على أن يطرح السعى وراء الكال ويسلك بدلا 
من ذلك سبيل السائح الموسيقى العام؛ مقدبا إلى كل الناس كل الموسيقى 
فى كل الأوقات . 

وسرعان ما حصل على شهرة الاسم ولكنها لم تكن شهرة باخرات 
الترف والبذخ ورحلات السياحة العالمية . بل اكتسبت تحت ماء 
انجلترا القاسية وبين حشد من الناين البسطاء الذين لا كلفة بيهم , 
ولقد استمعوا إليه ,خلال نصفب إلقرنٍ بعذل وخلال إلغارة المبوية الهائلة 
على لندن وكان يحدث قا بعض ليالها.خينا تطلق صفارة زوال الخطر 
أن الحفلة الموسيقية تمتها إن شاغات 'الضباح النآكرة . حتى إذا انتهى 
الأس بأن خربت القنابل امحرقة (كوينز هول) أجل قاعات الموسيقى 
بلندن انتقل عشاق الموسيقى الانجليز هؤلاء وعددهم عشرة آلاف فى كل 
ليلة إلى (ألبرت هول) وهى بناية هائلة الحجم يبلغ حجسها ضعف حم 
البهو السابق . 

كانت هذه إشارة خفية إلى التحدى وإلى الثابرة فى عشق الموسيقى 
التى تأصلت ف التربة الانجليزية تأصل اللغة الانجليزية نفسها . 
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صور ملونة ومحفورة 
فيعض متتشاهير 
الؤلفين اللوسيقيين . 
ف الأعلى إلى اليسار: 
برسيل . فى الأعلى 
إى اليمين : هاندل , 


0 من رسم 
رينولد ز, إلى اليمين: 
الؤاف الكفوف 
دليوس . فى الأسفل 
إلى اليسار : السير 
جون هوكاز.. إن 
اليمين : دفوشاك, 


كان عمير بن الوليد والى مصر باستخلاف أنى اسحاق بن الرشيد 
الذى صار فيما بعد المعتصم فحارب الثائرين من أهل الحوف وقتل يوم 
الثلاثاء ٠.‏ ربيع الآخى سنة ‏ + وقال أبوتمام .يرثيه وهى من أول 


شعره : 
أعيدى النوح معولة أعيدى 
وقومى فى نساء حاسرات. 
هوالخطب الذىابتدع الرزايا 
ألا رزثت خواطان كام 
ألا رزثت يمسؤول, منيل 
ألا إن الندى واليود حلا 
بنفسى أنث من ملك رمه 
تجلت عمرة الهيجاء عنه 
فيا بحر المنون ذهبت منه 
ويا أسد النون فرست منه 
أبالبطل النجيد فتكت منا 
تراءى للطعان وقد تراءت 
وم يكن اللقنع فيه رأسا 
فيالك وقعة جللا أعسارت 
ويالك ساعة أهدت غليلا 
ألا أبلغ خليفتها مقالى 


شوج سمهت 
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وزيدى من بكائك ثم زيدى 
تتوايش" للنحور وللخدود 
وقال لأعين الثقلين جودى 
غِاقي ويا جمير بن الوليد 
ألا ررنث , تممتلاف مفيد 
بحيث حللت من حفر الصعيد 
منيته' بسهم ردى سديد 
خضيب الوجدمن دمه الميسيد 
يبحر الميود فى السنة الصلود 
غداة فرسته أسد الأسود 
نعم وبقاتل البطل النجيد 
وجوه الموت من حمر وسود 
خلا ان قد تقنع فى الحديد 
أسى وصبابة جلد المبليد 
الى أكبادنا أبد الأبيد 
وابلغه الامير ابن الرشيد 
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مرثية ابى مام 
بأن. أميرنا لم يأل عدلا ونصحا فى الرعايا والمجنود 
أفاض نوال راحته عليهم وسامح بالطريف وبالتليد 


وأمر دونهم للموت حتى سقاه اللوت من مقر هبيد 
وما ظفروا به حتى قرام قشاع أنسر وضباع بيد 
بطعن فى نحورهم ريد وضرب ف رؤوسهم عتيد 
فيا يوم الشلشاء اصطبحنا غداة منك هائلة الورود 
ويا يوم الثلناء اعتمدنا بفقد فيك للسند العميد 
وك أسخنت منا من عيون وك أعثرت منا من جدود 
فما زجرت طيورك عن سنيح ولا طلعت نجومك بالسعود 
ألا يا أيها املك المردى رداء اللوت فى جدث جديد 
حضرت قناء بابك فاعتوانى تتبن بين المنق والوريد 
رأيت به مطايا مهملات 117 وأفراسا صوافن بالوصيد 
ولن أعتاد إبَاآفكَ عَنَاقٍ 5 إقتل|/طاغية عنود 
رأيت مؤمليك عت عليهم غواذ أأشعدتهم فىكؤود 
وأضحت عند غيرك فى هبوط حظوظ كن عتدك فى صود 
وأصبحت الوفود إليك وفقا على أن لا مفاد للستفيد 
وكلهم أعد اليأس وقفا عليك ؤنص راحلة القعود 
لقد سخئت عيون البود لما ثويت وأقصدت غر ر القصيد 

#* 
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قط 6غ غذ الغ رعبية ,هذى 1 غمطم موتععمد عنده 6غ غمعمع1 
كه 1020 مس0 لتطفم1 ع 4ه مود بلدقطاتة*1 عط ذه ععلسمصصرم0 . 
قصة عاصمعم كتط 6غ اععصدم ممع صذءه عمتأكتاز كنط هذ مصثلتة؟ ينعم 
بط صمت ففقسقط كتط ؤه كأئتع عط غنه لعمتمم عط : دمع قلط 
عط مغمذ غمءم ع 11‏ .عممغد كنط عه دممستطهم كنط غمناد غمم قث غط 
اصن 0عستهصعم عط : معط لسعاعل مغ معلمه صذ طتمعل كنط 6غ غرعوع0. 
أمم 0ن 5هه؛ 1115 .خطوسمعل ععاغلط كغذ مع ةكتمتصقة مقط طكمعل. 
'إعكم 2 معط أه تمه عقهصد ققط عط عدماعط خط #فمتدية اتمجعمم 
لمقط أه كسمعمم ترط رقلته عط ؤه ممعتوط عط قصة عمتطلنج عط 6 
امعط قطا ده يماتصرد عاعتد قصة أكمعوط عط غة ومتاقتصط 


0غ قصدم متتقط عن وتامتز أه ممتصمم همه ,تيهلوعياكة 0 ركملق 
تنمت 0 ! احوعل مغ عالطتمعغ كذ غ1 طعتط؟ دمع عمعيرمد ج غه علفمل. 
014 !غتدممند صعق عه 6ه وده عط ترط عع فيد حفط عب ترفك 
معصتطءهة عتاه 4ع ممه غ01 رز معبروي عناه لعستمائمة: سامير ععقط 
عكر كعبعم نماك مامز رفوو رينة4 عط عفتوعل كعتسنوناة عناميز بهد 50 
! معمده ممع طلتيد 

عط مذ بولطوعء؟ تنم[ جواء مدقم عله ظ لع فاوط ,عممضعم 0 
لصة ممتعمهم عدمبر ئة وم عق وعكمعا وتتقط 1 لامطعط رععممع 
من كاقصسة متعطة ووه 1 كففمطة نرقم م #اقكامط عومم وس 
ع م15 غ10]) .عندع عط عزّط ز101 مستفسفنة كلعه)ة سه 0ع0معنغة 
(عسهدز لتدنوم؟ غطا #رمعطامعءه 0غ عه عاتامف عط مم16 20 غز مز 
صعوط مقط دمر ده لعلغاعة ممعي معصمط عومطك عمط أقط) لد 1 
6 عممه قاءءمومعم عتغطا ركقدم أت هد 40 عصتغرم؟ ترط غطوتممط 
وصومء م1 .عصتاععة مقط عتعطاه ده لمعمعل برعطء غقطة حمس عتم 
105 وصتطامه كز عتغط) ممم غأقطا عممية نامز الكت 0غ عدم أهطا 
طغته كافقصئط لعصصة فقط مهمد طعمظ1 .متقع زه طععوعة مذ عممترمة 
بده غعهصذ كه أقصى عط كعومه قصة عتدمععلق 

قط عط بلاء؟ دامئز معطف لعمعقلمم ممع توغصبوط زه كمرك عط 
.#معة مه طغتر لعممعام عدن تامهم أن 

اكع .17 
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111 تآظذة 017 211058 1838 


مك1 دطة عم غمرويظ أه مومع هدس فثلهئ]1 ك صطذ عتمصسلا" 
أكمتدية علأغدط مذ متملة كدم همه ساعد “ك3 كتتمطع1 عط كلعهبرع6 الج 
أه قسعمم أمعتاهف عط ,0 ع0 .829 .ضيه هذ مغاءط' عط ؟ه ماوطعم 
ومتسوملاه؟ عط طعتطه 6ه ستقصتا“ ده تروعك صة كذ ممصصفة نطق 

: ومتثهافصمم ع 15 


هذ راذع رصنا قصمغك ‏ ! عدمم ععده غمعسيها ,لثهند رمتدية غمعصمل 
قصة كصصمومط عتغطة ممغهوط قصة تحصن معصمس أه غفقتم عط 
طوعع؟ كن دقطعط غقط ععأمدتل عط كذ عثطا ع0 ! ملفعك عتعظ 
:أمعدبغطا قصة وطميق ؤه معت عط مكمن كترهد مقطا ركعتاتسفلف 

.برلتممقصسطة +80 


تيقة عط ممغط غممتلة؟ غومم عغط عدم ممعدمسطعة غمم فتك بردد 
طعنص عده عوها غمه عطة 114 7 لكء؛ فتلةئل] كء صطذ عتستا" طعتطو مه 
عدم مظن لمعم خنط أه طكتجما عد0ي2 عفسع ممع م قسة لعماقة 

( كلتعمعط تإسمم قعى1 


فعصبط بحمم كلدم عمعع لصة واألمعطا غم نه ,تمستا" كملق 
بانامة بردم عمط فيه مقط _ 7 غَنا كيمتر العنيقي مذ عمج عط مذ 
ومتلتكمس هه طاتع نط العطفة عم دمدفلأ مط لديز ممه رعممليم 0 

! لأملكة 


1206 كلط طعت حصنط ومتدمع1 علعوط وعم علغوط ]ه 4000 عطاك 
.0مماط ل0عكهمتتئدمه طخت لعترل. 


قد مط عده تيده فعتعف عتحقط نمز صنط صذ طتمعل زه همه 0 
مز صئط هذ طتمعل زه عمئا 0 ! عمعيز لمقطية هذ بركصتامط أه مم5 ه 
إأكناممعطعمعما نامير عجمك1 ! كدمئا قه صمئا ه أه ترعمم 2 علقم تفط 
#قط دمر برلعمدى ‏ 7 دمتمسفط غمهلتمع عده متماة همه لعمعماغة 
.كممتمسمك غمفتلمع أه ععتيقاة د قصة «وتمسمك 2 متقاء 

قا صذ كاء1)5 0عزمطك طغمعق معط علغغوط مغ ناه عدمى ع1 
قثط يدم 6غ عده غمم كدس 114 علعماط قصة 64م كه معمط كنامممر 
تدمع مذ قعل كمس عط غقط تولده غمعمعة ملعن ه صذ معط معط 
لمعصقط ققط اعتطه غوطسرد عمط كد عم غصس معد عممع8 2ه غقطلر رطق 
-قدععة د غمط ]1 ! عمنعدما قصة كمع مغ عخوط عط أه معصصصة فط 
أمعتط) مملعةم كد 6غ غطعدمءط لعنطم غفطة كوم عمعصمم لنط 
! عستاعملمي 
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ارو 206 2011100110 000 
عَظماء للش قبن من البرطايين 
قد ا عر و 3 
#٠ 2 9‏ 
5 ” 0 وَنْ١ا2‏ دن 


تناولت القالتان السابقتان فى هذه السلسلة شيئا من تارجح المستشرقين 
العظيمين» ميخائيل سكوت؛ أنى الدراسات العربية فى أوربا فى القرون 
الوسطى؛ وإدورد بوكوك» ذلك الرجل الذى برجع إليه معظم الفضل 
فى إحياء تلك الدراسات فى القرن السابع عشر. وسنتناول فى هذه امقالة 
الثالثة سيمون أكلى (0081 «من5)ء خير من يتلو فى الذكر سلفيه 
الجليلين» ويؤهله لاحتلال هذه النزلة» يقطع النظر عن أى مؤهلات 
أخرىء أنه كان أول عام أورّقحاول تاليف كتاب فى تاريج المدنية 
الاسلامية؛ تحدوه الغزاهة العلمِيت وتمده الأصول العربية المعتمد: 

ولد سيمون أكلى سلئة بن ,فى اكيت وى مدينة قديمة. ى 
مقاطعة دفون . “م اهنب وغواىنن الخاسة عتثنزة إلى كبردج فالتحق 
بكلية اللكة هناك» وسرعان ما برهن على استعداد ممتاز للعلم. والدراسة . 
ويعد ذلك بقليل شرع فى دزاسة ما كان فى ذلك العبهد غير مألوف» أى 
اللغات الشرقية» موجها عناية خاصة إلى اللغة العربية» محتذيا فى ذلك - 
ك] قال هو عن نفسه مثال إدرود بوكوك والعالين المولنديين 
الشهيرين إربنيوس» وغوليوس . وإلى جانب هذا درس أكلى اللغة 
العبرية وعم اللاهوت ليتخرج قسيساء وعيزيف سنة ه . ب٠‏ رئيسا لقساوسة 
أبرشية سوافيسى ,مقاطعة كبردج . م اختير بعد ذلك بست سنوات 
أستاذا للغة العربية يجامعة كبردج .-وتزوج أكلى ونسل عددا كبيرا من 
الأطفال . 

وأول كتابة نشرها أكلى وأقرتها جامعة كبردج كانت مقالة باللغة 
اللاتيئية عنوانها '«مقدمة للغات الشرقية» . وى هذه القالة دعا هذا 
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عظماء المستشرقين من البريطانيين + 


العام الناثىء :طلاب الجامعات» ولا 
سيا طلاب علم اللاهوت متهمء إلى 
الانكباب على دراسة اللغات الشرقية 
الى أعلن أنها عون لا مناص لهم 
منه فى تدريهم وإعدادم للبحث 
العلمى:, وفى السنة التالية أخرج أكلى 
ترجة عن الأصل الايطالى للكتاب 
الذى كتبه ليو مودينا : «تارج 
اليهود فى الوقت الحاضر فى جميع أنحاء 
العالم؛ وهو وصف كافء ولو أنه مختصر» 
لعاداتهم» وطقوسهم » ونظام معيشتهم 
فى هذا العصر» . وأضاف أكلى إِليَه 
«تذييلا عن فرقتئ الترائيتٍ 
والسايين» ترجمه عن النص الفرئسى 
الذى كتبه الأب سيمون . 

غير أن أول كتاب ذى أهمية 
نشو أكلى عن الدراسات العربية ظهر 


له رعسم ميس 6د 1 - 
,88450237 81014423 
كه 11758 عل هلقع امايظ 


'-سوطه ]0[ تلط 1م11 


ريعلا مور عدوطة 0000 ا 
لعاوة1 ما زمه[ باط نز رفوه 
0 00 
عمجم عط برط وتزهدم عمه كلامبلء1 عقنات 3 

الس 1 
0 


الع 1 ا ل 
2 عان1 عبطو مهاه نالك ميلك سم 


.885 816 2 م1 


8م به امد راسولة 
0 0 0 09 
ال و 1 0 


823611 ممم ممالا 
اماه م3 )م الوه عل بلاطي مل 
24 10 ك1 علوم 
00 أدط م وقامععم دهملا 1 
,60060000 عط كا ,011 نا 1 


+ رط ام مد ققامل! ؛ اذه و باذم 
5 1 1:0 0 مارملا .3 0ج سما 


صفح “العنوّان من كتاب سيمون 
أكلى «حياة حى بن يقظان» 
مترجمة من الأصل العربى , 


فى سنة م .ب ,ء إذ أخرج ترجة إثكليزية لرسالة «حى بن يقظان» التى 
كان كتبها ابن طفيل . وكان نص هذا الكتاب العجيب قد نشر فى سنة 
رده نشو إدورد بوكوك الأصغرء أكير أبناء بوكوك الشبيره 
ونشر معه ترججمة لاتينية وتعليقات . وقد أهدى أكلى ترجته إلى بوكوك 
صاحب الترجمة اللا ارة قال فيها : «سيدى الحترم ! هذا حى ابن 
يقظان يعود إليك فى ثوب .خالف الثوب الذى أخرجته فيه للناس أولا . 
وأينا ذهب حى بن يقظان فانه يعترف لك بأنك أول خبير به وخير 
خبير؛ ويعلن أنك صاحب الفضل ق تمكينه من التنقل والسفر فى البلاد 
الأوربية . فليس من الانصاف أن أقدمه لأحد غيرك؛ فأنت مالكه 


ا“ 
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الادب والفن 


الوحيد. وكا أن علمك يمكنك من وفاء الكيل لابن يقظان» كذلك سيدعوك 
صفاء طويتك إلى التغاضى عما أخطأت أنا فيه . وإن العلم وصفاء الطوية 
اللذين تتحلى ب] هما تراث ورثئته عن أبيك العام الجليل الذكتور بوكوك» 
فخر زماتنا وشعبنا وزينتها؛ إنى أجل ذكاءءإجلالاء وأعترف بما فى 
عنتى له من دين التتلمذ على كتبه النوذعية . لهذا لم أجد لى سبيلا أقوم من 
أن أنتبز هذه الفرصة لأقدم إليك إجلالى» ياسيدىء» ياخير ابن لخير أب ». 

وقد لخص أكلى فى صفحة العنوان لترجته محتويات تلك الرسالة 
8 الفائقة فى ابتداعهبا 
07 717 1 | || وجالها. وقد نشرنا صورة 


20100 تلك الصفحة العجيبة ى 


موتيم لش مق لهلاة 
القالة. وكانت العادة فى 
أوريا نى ذلك العهد أن 
تسجى' الكتب بأسماء 
مظنبة. فى طولهاء فخيمة 
ف أسلوبباء وم يند هذا 
الكتابعن تلك القاعدة : 
على أننا لا نستطيع أن 

نتكر أن ذلك الاطئناب 
| الذى تفيض به صفحة 
العنوان لا .مخلو من 


الصورة الافتتاحية 
لكتاب سيمون أكلى 
ويها عربى ومتعلم أورنى 
يدخلان هيكل العرفة 
ويمدخله تمثالان لابن 
سينا واببن رشد . 
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ميزة» فلا بد أن يكون قد أدى غرض المترجم خير أداءء فى استرعاء 
نظر الجسهور اللستطلع؛ إلى طراز من الكتابة لم يكد يترقب وجوده فى 
ذلك الوقت أحد. ويصف أكلى رسالة ابن طفيل بأنها توضح «تاك 
السبل التى يستطيع .المرء بباء بما فى هذه الحياة الدنياءمن نور» أن يصل 
إلى معرفة المادة وما وراء المادة» وعلى الأخص معرفة الله تعالى والدار 
الآخرة » . ويتحلى المجلد برسوم بديعة مبتكرة قصد منها توضيح نصوص 
الكتاب» وبعض تلك الرسوم مطبوع مع هذه القالة هنا . 

وى غضون ذلك كان أكلى مشتغلا بجمع مصادر لتألي فكتاب كان 
مقدرا له أن يصبح أعظمكتبه: ذلك هوكتابه عن تاريج العرب وظهور 
الاسلام . ول يقنع بنقل ما كان قد سبقه بكتابته المؤرخون قبله بل أي 
إلا أن يجعل أساس بحوثه كل ما يستطيع اليصول عليه من المصادر العربية 
القديمة الموثوق بما فبها . وكان عد د الكتب المطبوعة بالعربية فى ذلك 
الوقت قليلا جد قليل» أ إن كبرد لم يكن.فيها من المخطوطات العربية 
إلاعدد لا يذكر, غير أل مكتبة بؤدليانا التتهيرة بأكسفورد كانت قد 
تزودت حديثا بتلكا'المجمنوغة' القاتغرة” دن “المخطوظات الشرقية التى كان 
قد جمعها إدورد بوكوك فى مدى السنوات التى قضاها فى سورية؛ وكانت 
شهرة تلك الكتب قد ذاعت فى جميع أنحاء أورباء ومن ثم كانت رحلة أكلى 
إلى أكسفورد يحدوه الشوق إلى استطلاع محتويات ذلك الكنز الثمين 
للآداب العربية . 

على أن جهوده فى هذا الصدد كانت مضنية» يدلنا على ذلك ما جاء 
فىكتاب أرسل به إلى بنته إذ يقول : «هذا هو شأنى هنا : إن من بين 
أم الخطوطات التى لا غنى لى عنها كتابا بلغ من رداءة خطه أن قراءق 
له ليست إلا حل رموز. ولقد أضطر أحيانا إلى أخذ ثلاثة أسطر أو أربعة 
دفعة واحدة؛ ثم أفرقها إربا إربا لأتعرف أبن تبدأ كل كلة وأبن تنتهى؛ 
فكثيرا ما يكون الخط بصورة تجعل الكلمة منقسمة قسمين يبدو أولها كا 
لوكان آخر لكلمة السايقة» وثانيها كا لوكان بدء الكلمة التالية؛ ذلك إلى 
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الادب والفن 


صعوبات أخرى لا تحصى ولا يقدرها إلا أولئك الذين يعرفون تلك اللغة , 
يضاف إلى ذلك عبء اختصار تلك المصادن ومضاهاة عبارات الؤلفين 
امختلفين» واختيار المواد اللائمة» وما إلى ذلك» مما يفيض بالصعوبات ى 
لغة أجنبية عُبرة» صعوبات يتعذر أحيانا التغلب عليها ‏ كل ذلك يجعل 
المجبود فى عملى هذا موازيا لستة أمثاله على الأقل فى اللغة اليونانية أو 
اللاتينية . فاذا مضيت على المنبج الذى أسير عليه الآن» بمعنى أنى أبدأ 
العمل منذ استيقاظى صباحا حتى يم ظلام الليل؛ لم يكن لدى أقل 
بارقة أمل فى العودة إلى أسرق حتى أول أكتوبر. ولولا ما أناله من 
الغبطة فى تحقيق الغاية التى تربى إليها مسهنتى» وما أناله من لدّة الكشف 
عن بعض الحقائق؛ وما أؤمله من خدمة أمتى بتأليف تاريج لأعظم عاهلية 
قامت على سطح الأرض إلى اليوم - لولكل ذلك لكدت أفضل القيام 
بأى عمل على هذا العناء . » 

غير أنه علىالرغ من كلبهنه +الصاعبي وإلشاق» تضاف إليها 
آلام الفاقة ‏ فقد ركان أكلى شديد الفاقةكتضِئ] ذلك العالم الباسل ى 
عمله مضيا مكنه أن "يتش ةمزا | اليزء الأؤل من كتابه «تارخ 
المسلمين » . وهو يتناول فى مقدمة هذا:الكتاب شرح البواعث التى حدته 
إلى تأليقه إذ يقول : «إن العرب» الذين لم يتنبه إليهمكتاب اليونان 
والرومان إلا انتباها قليلا؛ على الرغ من اتساع رقعة ديارهم وقربها 
من أولئك الكتاب» قد برهنوا على نباهتهم العالية منذ عصر ممدء 
سواء فى ميادين الفتح وميادين العلم . فدراسة تاريخهم ليست 
أقل لزاما. عليناء إن لم تكن أكثرء من الامام بتاريجخ أية أمة أيا 
كانت من الأم التى ازدهرت منذ اخلال العاهلية الرومانية . 
فلقد كان لهم من عظاء الرجال» وجلائل الأعمال؛ مثل ما لآية أمة 
أخرى تظلها الساء . » ثم ينعى أكلى» عن جدارة» على مؤرخى أوربا 
أنهم أهملوا كل الاعمال. ذلك الميزء من تاريخ المجد البشرى» أو أنهم 
فعلوا ما هو أسوأ بن ذلك» إذ دفعهم التعصب الدينى إلى تشويبه تشويها 
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تاما. لذلك عقد هذا العالم الانكليزء 


عزيمته على أن يقف حياته على محو ذلك 
العدوان الصارخ الذى أنزل بالأم العربية 
وبمدنيتهم . استمعوا إليه إذ يقول: 
«وبدراستى للغتهم أعددت نفسى بعض 
الاعداد لقراءة مؤلغيهم . وشعرت فى نفسى 
ملحة فى أن أثقل إلى العام بعض ذلك 
التارج: الذى ظ ل حتى اليوم فى زوايا النسيان. 
ولكم تنازعنى العجب والقلق أن بقى ذلك 
التراث الاسلائى سهملا فى أوربا طوال ذلك 
الزن على الرغم من .عدد بالعلاء الذيزهرسم من كتاب أكلى لفيلسوف 
ظهروا فى العصر الماضى. آنأ السبني عربى ينظر إلى البحر المائج الضطرب 
فى ذلك ,يرجع إلى أن النفير القلهز 


توابغ فى اللغة العربية كاأنوا اتشتقل 
أخرىء صارفين زمنهم ق نكر تلك الكتب 
لكى ممهد لمن يأتى بعدهم سبيل التضلع من 
هؤلاء النوابغ؛ من لم يكن لهم علم كاف ب 
عنها؛ ناظرين إليها نظرتهم إلى أمة *مجية؛ ولقد عاقت هذه الفكرة 
الخاطئة سبيل التقدم فى الب 
ومع أن المزايا المجليلة التى يتحلى بها كتاب أكلى قد تقبلها بقبول 
حسنء واعترف ببا؛ العدد القليل من علاء عصره؛ لم ينل كتاب « تار 
السلمين» من عامة الشعب إلا الاهمال أو التكذيب أو المعاداة . 
أن الاخفاق الذى لقيه الجزء الأول لم يفت فى عضد مؤلفهء فثابر فى 
عزبمته القوية . ولقد منحته أستاذيته للغة العرببة بجامعة كبردج» التى 
اختير لها فى سنة ١‏ وي ,ء شرفا عظياء ولكنها لم ممنحه من رغد العيش 
الماذى إلا قليلا؛ إذ أنكرسى الأستاذ فى ذلك العبد لم يكن يصحيه 


و“ 
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الادب والفن 


إلا ستب يكاد يكون اسميا . ومع أن زعم رجال السياسة فى ذلك العصر» 
لورد بولتكبروك؛ استخدمه ى ترججمة الرسائل التى بعث بها ملك اكش 
إلى اللك الانكليزى» لم تنجح مثل هذه المكافآت المالية الوقنية إلا نجاحا 
محدودا فى تفريج فاقته اللحة . ولقد يكون من بين أسباب تلك الفاقة 


أيضا أن أكلى كان شديد التفانى فى دراساته فلم القيام على شثونه 
المالية . وها يكن الأس فقد أوقعته الظروف المختلفة فى مخالب. الدين : 


فنحن نجده فى سنة نون سجينا - فقد كان السجن عقوبة للغاربين 
(الفلسين) فى إنكلتره فى القرن الثامن عشر نجده سجينا يواجه 
مشكلة مستغصية هى دفع مائتى جنيه لدائنيه . ولقد كان من نصيب 
الصفحات الختامية للجزء الثانى من كتابه «تاريخ المسلئين »» الذى نشره 
سنة .م رب ,ء أن يكتبها أكلى وهو سجين فى قلعة كبردج . 

ويشير هذا الؤلف التعس فى تلك الضفحات إلى الظروف التى كان 
مضطرا إلى التأليف فيها : «لقذكيت ممضطرا إلى انتهاز الفرص التى تنام 
فيها «موى» #موى: التق بم تعرفبالنومسامدبيتيقظا؛ وإذا لم تقاطع تلك 
المهموم د راساق مقاطفة مأواملة فاخا كانكاتتطقببا أبدا كا يتعقب الليل 
النهار. ولقد يكون بن الآسعان'ى 'تكران البميلٌ ألا أعترف بأنه كان 
.بخفف عنى عبء تلك الهموم فى كل يوم 
صتائع المعروف والمجاسلات التّىكنت أتلقاها 
من رجال من ذوى المكارم والفضائل العليا 
فى تلك الجامعة النبيلة (وهو يشير هنا إلى 
جامعة أكشفورد) : وهم أكثر من أن 
يخصيهم العد هناء وم أعظم من أن يصيبهم 
الحذف ‏ إذا خصصت بالذكر واحدا 
منهم » . ولقد كان أكلى قوى الشعور يما 
فى كتابه من الهنات» وهو يطلب الصفح 


الفيلسوف العربى يقابل حكيا فى أسفارة . 


عظماء المستشرقين من البريطانيين م 


عنها معتذرا بالظروف التى أخاطت به ى ) 
تأليفه؛ فهو يختتم عبارته بقوله : «ولا بد | 
أن يتقدم بمثل هذه المعذرة كل من أخذ على 
عاتقه القيام بعمل مثل هذا من غير أن 
يصاحبه التشجيع الكاق . فان جابينى أحد 
بسؤالى عن السبب الذى من أجله أتعب 
العالم بأمور لا أستطيع إتقانهاء أجبته 5 

به أحد علائنا العرب : ما لا يدرك كلف ل 
يرك كله فالعلم ببعض الشى* خير من 
الجبل به كله , » 

وياليتنا كنا نستطيع أن مختتم حوادث 
هذه المأساة لحياة تاد معدم بذيك اللنتام 
السعيد المتعارف بين كتاب الجكاياتٍ ورفاة 
القصض , بيد أنه لا بد لَنا ملل 
مات بعد نشير المهزء الثانى من ََ 
أى فى التاسع من أغسطس سنة . مب ١‏ . وبذلك اختنى من 
أول مؤرخ علمى للحضارة العربية أخرجته أورباء غابت شسه وهوق 
الثالثة والأربعين من عمره الذى حطمته الهموم ولازمته فيه الفاقة حتى 
إلنفس الأخير» فطوى كتبه للمرة الأخيرة» واحتجب وراء الصمت 
والخمول؛ وهوف أوج عظمته العلمية النتقطعة النظير . على أن مما يدعو إلى 
الارتياح أن بعض المعجبين به ى كبردج مدوا يد الساعدة؛ بعد وفاته» 
إلى أرملته التى خلفها تحيط بها الديون وعديد من الأطفال تعولهم ؛ وف 
سنة يوب ١‏ أخرج الذكتور لونك (هدمة)» عبيد كلية يمبروك» طبعة 
جديدة لكتاب أكلى «تارج المسلمين » وخصص أرباح الكتاب لأرملة 
المؤلف . 

والكق أنكتاب «تارج المسلمين » كان معلا من المعالم فى تارج 


3 


التنظمة للاجرام السماويةدليلاعلى 
العقلٍ الالبى الذى يد برشثون العالم, 


ة الرة/ وله ىأن سيمون أكلى 


سرون عصان 


الادب والفن 


الدراسات العربية . وعلى الرغم من الفتور الذى لقيه الكتاب فى حياة 
مؤلفه ظلت شهرته تزداد بعد وفاته» وخاصة بعد أن اذه مزجعا من 
أ مساجعه فى الفصول التىكتبها عن قيام المدنية العربية» ذلك المؤرخ 
الذائع الصيت إدورد غيبون (دهطط61 دمه»«4)؛ مؤل فكتاب «انحلال 
العاهلية السومائية وسقوطها » . وقد ظلت هذه الدرة الفريدة الت ىكتبها 
أكلى المرجع الوحيد أكثر من قرن من الزمان؛ وأعيد طبعها عدة مرات , 
وم ,بخلفها غيرها فى منزلتها من حيث هى مرجع تاريخى لصدر الاسلام 
إلا فى ضحوة القرن التاسع عشرء عند ما ظهر تكتب أكبر وأوسع» خمرة 
لا حدث فى تلك الحقبة من الرق العلنى» والتقدم فى البحثء واطراد 
النشر. على أنكتاب أكلى ما برح حتى اليوم صالحا لقراءة من شاء 
التسلى والاستفادة» فان أسلوبه جذاب ينيتولى على النفوس» كا أن طابع 
الغبقرية فيه جل: واضح . أما اترجته لرسالة ابن طفيل فب ىكذلك» ى 
ميدانهاء درة صغيرة» .ولي سإدلٍ على ذلك من ,أنها لا,تزال تقرأ حتى اليوم» 
أى بعد طبعتها الأول بتو 1 ءأم كبنة ما الشْدطى/إعادة طبعها مرة 
أخرى منذ سنوات قلئلة يلابع :ف "النتطاغة الجسهور مرة أخرى 
أن يتصفح تلك الثمرة الفكرية الرفيعة النادرة الطران التى أثمرتها 
الفلسفة العربية ‏ وبرجع الفضل فى إخراج تلك الطبعة إلى ا. س 
فلتون(ه5.2-14.خ4) أمين الكتب والمخطوطات الشرقية ف المتحف البريطانى. 
ولقد كان لأكلى» بسبقه بنشر تلك الرسالة الشهيرة عن طبيعة النفس 
البشرية» الفضل فى ظهور ترجات لها باللغات الفرنسية» والأسبانية, 
والألمانية» والروسية . 

وإذا قدرنا الزمن الذى عاش فيه أكلىء والصاعب الادية التى 
رزح تحت أعبائها فى أثناء عمله» جاز لنا أن نقول إنه جدير بأن يلقب : 
بطل الدراسات العربية فى الغرب . 


م؟ 
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وو :: ١‏ كد 5 6 
مُوبررث لزفرت هنينس 

إذا صح لنا أن نعتمد على التقاليد- وليس فيا تحن بصدده ما يبرر 
الشك فى صدق هذه التقاليدفان سنة ع ع و , تسجل عيدا جليل الشأن. 
جنا ب ع" تاراق ا “افوستعي بطي ادلي 168 1 
أتم العلم الانكليزى» رويرت الذى من مدينة تبشستن ترجته اللاتينية 
لكتاب عربى فى الكيمياء القديمة . وأصبحت هذه الترجة متداولة ى 
أوربا الغرببة؛ وهناك من الأدلة ما يحمل على اعتقاد أنها أو ل كتا بكيميائى 
وصل إلى المدينة اللاتينية . ومع أن الكيمياء القديمة تفترض وجود 
قدركبير من المعلومات الكيهيائية؛ إن تطلؤنهذا العلم فى أوربا كان دن 
الكيمياء القديمة إلى علم الكيميأء]الخَدّيث . فاذا كان ثمة يوم من بين 
جميع الأيام يحق الآحتفاي ب ل] أله أيوم/م!5ة عل الكيمياء الحديث» 
فذلك اليوم هو الخادى عشي من شبر قترائر سئة ١١‏ . وسها يكن 
الأس فان بريطانيا تستطيع على أقل تقدير أن تدعى أن علاءها كانوا 
يبحثون عن مسالك جديدة فى ميدان العلم؛ بعد الفتح النورمانى بأقل 
من قرن من الزمان . 

وبرجح أن روبرت كان من أها ىكتون فى روتلاند» وأنه اكتسب 
لقبه « التشسترى » من أنه كان قد تلتى علومه فى تشستر . وتبعا للعادة 
التى كانت سائدة فى .عصره؛ أقام مدة طويلة فى أسبانيا لكى يلم 
بالثقافة الاسلامية . ونحن نجد فى خطاب كتبه بطرس الموقى؛ فى سنة مع | » 
إلى سنت برنارد أن بطرس هذا قابل فى سئة ١١١‏ رويرت وصديقه 
هرمان الذى من دلماسيا ‏ وهما «عالمان لبقان #تكان» فى أثناء إقامتها 
بالقرب من الابرو [بأسبانيا] ‏ وحرضها على ترك دراستها لعلم النجوم 
مؤقتا» والاضطلاع بترجة القرآن الكرريم إلى اللغة اللاتينية . وقد ثم 


لف 


عقوو دمعت 2-65 


الادب والفن 


هذا العمل فى سنة م4 , ,© ويظهر أن روبرت تحول فأة من الدراسات 
اللاهوتية إلى العلوم الدنيوية» إذ أن ترجة الكتاب الكيميائ التى ممت 
سئة عع , تلتها فى السنة التى بعدها أول ترجة لكتاب الخوارنى ى 
علم المجبر . وليس من الممكن الغالاة فى تقدير أغمية هذه الترجمة بذاتهاء 
إذ أنها كانت فاتمة علم الجير فى أوربا . 

وعاد روبرت إلى إنكلتره حوالى سنة ع , ,» وهناك ألف أو ترجم 
رسالة عن الأسطرلاب» وصنف جداول فلكية بنط طول لندن؛ بين سنتى 
و و ٠0.‏ ,ع ونقح جداول الخوازنى - الى كان قد ترجه سن 
قبل أديلارد الذى من مدينة باث - لتنطبق على خط الزوال (وقت 
الظهر) بلندن , ومن الاضافات .الصغرى إلى العلم الرياضى استعأله 
لكلمة "هامزة” أى ”6«ز8” فى العنى إلذى تستخدم فيه فى حساب 
الثلثات» وهى ترجة للكلمة العَبية «جيب/ التى تستعمل فى اصطلاح 
حساب المثلثات فى معنى اليب الجند ىو 
[عن مجلة إنديفر” لان« طبفدط»] الخوزء الثالبكم الِددٍ التاسم» ينابر سئة 
م] 


جت تسوج مسمفات 2-6 


الخزف الصينى هو المرحلة الأخيرة فى التطور التدريجى التى يصل 
إليها الفخار خلال قرون كثيرة بينا طرق الصنع تزداد دقة وجودة حتى 
تنتهى بانتاج شىء يحتوى على الصفات الفاخرة التى تعجبنا فى الخزف 
الصينى. والصينيون يرون أن آنية الفخار لابد لها أن تحتوى على 


ثلاث حتى تعد خزفاء فهى يجب أن اتطن حي ينقر عليهاء وأن 
يكون داخل البرة أبيض» وأن تكونيافية ينفذ منها الضوء . ومن 
السلم به الآن أن نخارا له هذه الميزات كان يصنع فى الصين مدذ 
حوالى ...ا م. 

أما الخزف الأورق فط كالسا بدايته يل,تَوع نتلف جد الاختلاف . 
وقد اخترع هذا ف "خوان 70.27 "داسلا اخترعه يوحنا بوتجر 
وهو يقوم بتجارب لصنع الذهب وإذا به بدلامن ذلك' يستكشف الخزف , 
وقبل سنة . ١.‏ لم يكن ممكنا أن يصنع خنرف خارج الصين أو البلاد 
الشديدة الارتباط بها؛ وكل الخزف الذى نسمع عنه حتى ذلك الوقت لا بد 
أن يكون قد جلب من الصين. 

ولقد اتصل العرب بالصينيين فى ساحة القتال على الطلاس قرب 
طشقند فى سنة م١‏ ه ( وهب م) . وانتصر العرب ومن العروف أن 
الأسرى الصينيين الذين أخذوا إلى سمرقند بدأوا يصنعون الورق وكان 
الورق معروفا فى الصين من قرون ولكنه لم يعرف خارجها . وهكذا صار 
الورق معروفا لدى الأسم الاسلامية وسرعان مابدأ يلعب فيها دورا هاما . 
وليس من الثابت إن كان العرب قد وجدوا إذ ذاك قطعا من الخزف 
الصينى فى الغنام التى غنموها من تلك المعركة؛ ولكن الخزف أصبح 


لم 


يات 


جه وو وامس معان 2-6 


معروفا لدى الأ الاسلامية بعد ذلك بوقت وجين ومن الطريف أن 
نذكى فى هذا الصدد أن الأمم الأوربية لم تعرفه قبل ختام القرن السادس 
عشر. وعدة من المؤلفين الاسلاميين يذ كرون الخزف الصينى فى القرن 
الثالث المبجرى (التاسع الميلادى) ويبدون إعبابهم الشديد وتقديرم 
البالغ لهذه الصنعة البديعة يمن صنائم الل الصينى . وأستطيع هنا أن 
اقتبس خبرين يرجعان إلى وقت متأخس عن ذلك قليلا , فالثعالى 
(العوف ومع ه ]1.6 ]) [ ى]كتابه/)(ليلآتفا/العارف) يصف 
الصينيين وسهارتهم فى صنع الأشياء النفيسة فقول : ب«كانت العرب تقول 
لكل طرفة من الأوانى 
الصين 00 وقد بنى هذا الاسم إلى الآن على هذه الصوانى المعروفة 
وأهل الصين قديما وحديثا مخصوصون بصناعة اليد والحذق فى عمل 
الطرف والملح يقولون أهل الدنيا ما عدانا عمى إلا أهل بابل فائهم 
عور . 

خم يصف الذوة 


أشبهها صيئية كائنة ما كانت لاختصاص 


الجميل الذى يبديه الفنانون الصينيون فى عمل 
النقوش والتصاوير ويسترسل حتى يصف الخزف الصينىك يلى : «ولهم 
الغضائر ١‏ يطبخ فيها الطبيخ فيكون الواحدة منها قدرا مرة 
ومقلى تارة وقصعة أغرق وخيرها | الك امشمشنى الرقيق الصاى الشديد 
الطنين ثم الزيدى على هذا الوصف» . 


إق الفنون الصينية عامة والخزف 
الصينى بنوع خاص . ومن الشائق أن نلحظ الكيفية التى يتحدث بها عن 
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الخزف الصيتى فى مصر 

هذا الفخار. فبو يلح على نفس اليزات تقريبا التى يذكيها العبينيون 
أنفسهم . وهو يعرف الفرق الشاسع بين الفخار اللصنوع فى البلدان 
الاسلامية وبين الخزف الصنوع فى الصين . فالآنية الفخارية الصنوعة فى 
مصر أوفارس تتكسر إذا وضعت غلى الناركا أنها لاتطن بشدة إذا نقرعليها . 

ولكن العلامة الكبير البيرونى (المتوق . عع هسم . رم) المعاصص 
للثعالبى يبدى فها أجود بهذا النوع من القخان ففى مؤلفه (كتاب 
الججماه فى معرفة الميواه) يذكى القصاع الصينية والزجاج والينا 
والأذرك ويدخلها تحت الجواه الصنوعة . وهو يبدأ كلامه عن 
الخزف بذكى تقليداته الصنوعة فى البلدان الاسلامية ويصفها بأنها 
نبطية هجينة غير صريحة . وأما الصينية الخالصة فبهى مختلفة عن ذلك 
ماما . فهو يصف العناية الشديدة التئ .يجهز بها الطين» وكل الواصفين 
الوثوق بهم يذ كرون طول الوقت,الذى يصرف فى تجهيز الطين. وبعض 
معلوماته قد حصل عيليها من إناس خبيرين بللتؤف الصينى . وهو يذكس 
(الأخوين) أى الحسن والسين جوغرنى.السلطان همود الغزنوى اللذين 
أرسلم السلطان نات اغلاة "إلى 'النبئذا ونين أليتتريا المجواهى . وقد 
تعلم من هذين الخبمرين ما لأوانى الخزف الرقيقة الجرم الصافية من قيمة 
عالية» وقد أخبراه أن من الضرورى أن تكون الأوانى ذات طنين حاد تمتد 
بالنقر .كا أنها تحدثا إليه عن الألوان التى تستجاد فى الخزف؛ فالأوانى 
الشمشية اللون هى أجودهاء ويليها فى النفاسة الربدىء وثالثتها الللمع . 
والأول والثانى يذ ك.هما الثعالبى أيضا كأجود أنواع الخزف . 

مثل هذا التقدير من الصعب أن يض كقزر خرية ولكتنا نرى 
أنه ,يرجع إلى م . فالشاى له فى الصين شأن هام . وق 
كتاب صينى مشهور عن الشاى ألف ق القرن الثامن اليلادى نقرأ أى 
ألوان الخزف تستجاد فى فناجين الشاى . فى الفناجين الصنوعة من 
الخزف اليوهى (وهو أخضر مشرب بزرقة يعادل الشمشى) يكون للشاى 
لون أخضر لطيف . وف الفناجين الصنوعة من خرف هسنج (وهو أبيض 


م 


جم روج ميات 52-6 


الادب والفن 


يعادل الربدى) يكون للشاى لون أمر . وفناجين الشاى المصنوعة من 
خرف وو (ولعله يعادل الملمع) هى أيضا مقبولة . ولكن الفناجين 
الخزفية من ألوان أخرى اعتبرت غير صالحة-للشاى لأنه ليس للشاق 
فيها لون جذاب . ومن امحتمل أن الؤلفين الاسلامين قد عمموا هذه الألوان 
المستجادة فى فناجين الشاى على الخزف كله . 

والبيرونى على قدر من العلم بقيمة بعض القطع الخزفية» وهو عتم 
وصفه بالتحدث عن مجموعة كبيرة من الأوانى الخزفية النفيسة رآها فى 
منزل صديق له فى الرى (قرب طهران الحالية) وهو تاجى غنى من 
اصفهان أضافه فى داره . فيقول : «وكان لى بالرى صديق من الباعة 
اصبهانى أضافنى فى داره فىأيت جميع ما فيها من القصاع والاسكرجات 
والنوفلات والأطباق والأكواز والشارب حتى الأباريق والطسوس 
وا محارض وامنارات والسارج وسائر الأدوات كلها من خرف صينى فتعجبت 
من همته فى ذلك فى التجمل .. 

ومن العجيب حَقا أنه حوالى , . ع .هيلا .1 ,م) وجد مثل هذه 
الجموعة الخصوصية القيمة من" الشزف العنيئق التزى بفارس , 

وقد ألف الثعالى والبيرونى كتبها فى الوقت الذى كان فيه الفاطميون 
حكما على مصر (موع يده هء ودوس وي( م) وهذه الدولة 
العظيمة الحبة للفنون قد جمعت فى قصريها الواقعين على جانى شارع بين 
القصرين الحالى فى القاهرة كنوزا بالغة القيمة من كل الأنواع . و.يخبرنا 
حديث أن هذه الكنوز لزم تفريقها فى وقت معين فى اثناء الحكم الطويل 
للخليفة الفاطمى المستنصر (حكم يم وستيرع هء وس رع و.ام) 
فلقد ثار بين هذا الخليفة وبين جنده نزاع شديد فاضطر إلى تفريق كل 
الكنوز الثمينة التى جمعها هو وأسلافه على الضباط الثائرين الذيين لم 
يستلموا مس تباتهم . ولقد قام أحد كباز الوظفين ولابد أنه كانت الكنوز فى 
عهدته بعمل قائمة دقيقة بكل الأشياء التى فقدت فى ذلك الوقت . وهذه 
القائمة (كتاب الذخائر والتحف) محفوظة فى خطط المقريزى . وبين مقادير 
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الخزف الصينى فى مصر 


عظيمة من المبواهى وأوانى البلور واللرجاج المكم الجرود والمنقوش 
والمينا الجرا بالذهب والفضة يذكى أنه كان فى القصر خرائن مملوءة 
من سائر أفواع الصينى. 

ومن الؤكد أنه لم يكن باستطاعته أن يصف كل ما حفظ هناك . 
فهو لا يذكى إلا قطعا قليلة امتازت بشدة نفاستها وجودتباء فهو يذكص 
«أجاجين صينى كبار محلاة كل اسجانة منها على ثلاثة أرجل على صورة 
الوحوش والسباع قيمة كلل قصعة منها ألف دينار معمول لغسل الثياب» 
وأيضا «عدة أزيار صينىكبار مختلفة الألوان مملوءة كافور فنصورى » وهو 
كافور جلب من فنشور فى سومطرة وهو غالى القيمة . ويتحدث أيضا عن 
«عدة صناديق ملوءة مراءى حديد من صينى ومن زجاج المينا 
لايحصى » وأيضا غن «متارد صينى محمولة على ثلاثة أرجل ملى * كل وعاء 
منها مائتا رطل من طعام #:..ونظن أن .هف المتارد ملثت مقادير عظيمة من 
الأرز وحم الضان . 

وف هذا الوضمٍَ أيظا إندآ ولد" وإقظبرت الاطميين «عدة أقفاص 


مملوءة يبيض صب معمول 


وبياضه » وق هله الأوانى 
كانوا يغلون البيض ف الموسم 
الذق. .يتودون: فيه ,ينصد 
العروق وهىعملية طبية لاتزال 
تمارس فى الشرق إلى اليوم 
فى زمن السبيع : «يجعل فيها 
ماء البيض النيمبرشت يوم 
الفسناد ة نوق هذا الفصضل 


الادب والفن 


حتى اليوم لا يتناول الناس إلا الطعام الخفيف وبخاصة البيض . فكانت 
محتويات البيض توضع فى هذه الآنية الخزفية وتخلط بالسمن والتوابل 
وتغلى فى الماء الحار أو على نار خشب . وما كنت قد رأيت فى أ ىكتالوج 
أى وصف أو صور مثل هذا البيض الخزق» ولذلك من سئوات سألت 
الستر هوبسون الاخصاق الكبير فى الفخار بالتحف البريطانى عا إذا 
كان عثر على مثل تلك البيضات الخزفية . فانه إذا كان قد وجد مئات 
أو آلاف من ذلك البيض فى مصر من نحو تسعائة سنة فلنا أن نتوقع أن 
بعضا منها على أقل تقدير قد بتى إلى العصر الحاضر , ولقد أخيزنى المستر 
هوبسون أنه فى واقع الأس توجد بيضتان من هذا النوع فى التحف 
البريطاق وأراهما لى . ولكنه قال : لولا الوصف الحفوظ. فى القريزى 
الذى أخبرتتى عنه لا استطعت قط أن أعرف الغاية التى لأجلها وضعتا . 
وهكذا نرى أنه فى زمن الفاطميين لايدٍ أن مقا 
الصينى استجلبت إلى مصرء ولقد. استجليت فى عصور متاخرة أيضا . 
وليس لديئا أخبار خامية تعلينا ذلك ولكننا بأيدينا دلائل على جمة 
هذا التقربر وهى بقايا اللأرار رالطرفية التئ عكر علهًا, بمقادير عظيمة فى 
أكوام الأنقاض طبر القذامة تونن خم" أخدتة إلى النحف العربى فى باب 
اقلق بالشاهرة .حي 
يستطاع مشاهدتها, 
وهذه القطع تعطينا فكرة 
جيدة عن مقادير الخزف 
الصينى الذي استجلب 
وصفاته المتنوعة . وه 
الشائق أننا نجد علاوة 


طبق من الخزف الصينى 
يزجع لعهد كاتج هساى 
على باميناء وعليه تبنئات 
بعيد الميلاد الامبراطورى. 


الخزف الصينى ى مصر 

على هذه البقايا من الخزف الصيتى الحقيقى تقليدات له عظيمة العدد . 
فلابد أن الخزف الصينى كان شديد الغلاء ولذلك اهتم صانعو الفخار 
الصريون بتقليده . وريما كان للقطع الكاملة منظر حسن مقبول ولكن 
البقايا الحطمة تطلعنا على داخل ذلك الخزف المقلد ونحن ممخمون على 
أن نعترف بأن وصف البيرونى الذى تقدم اقتباسه للتقليدات المصنوعة 
فى فارس ينطبق أيضا على هذه التقليدات اللصرية . 

وقطع الخزف الصينى الحقيقى ينبغى أن يفحصها اخصائيون فى الخزف 


الصينى » وجب أن تعد آثارا تارغية قيمة . ولا كان من المستطاع معرفة 
التاريج التقريبى لقطع الخزف الصينى كان بوسعنا أن تكتشف فى هذه الآثار 
دلالات قيمة على زمن استجلابها . 


ومن المبائز أن الخزف الصينى قد استجلب إلى مصر قبل العصر 
الفاطمى . ونحن نعرف معرفة يقينَ أنه قد أستجلب إلى وادى دجلة والفرات 
قبل ذلك بعصور كثيرة,. ومن المعروف أن الخليفة العباسى المعتصم أحد 
ابناء هرون الشيد شيدق سئة |1 ]م ه لمم م) دار إقامة جديدة ى 
ساسا على بعد عدة"أتيال إلى :الشنان"من بغذاد:'ؤقد متعت هذه الدار 
بأقصى ازدهارها فى خلافة المتوكل (المتوف بع م هسم م) وأ*هملت 
همالا تاما فى سنة .نم ه (س.رم م) ومذ حينئذ لم يبن على أطلال تلك 
الدينة أى بناء جديد . ومن هذا نكون على يقين أن ما استكشف من ثىء 
هناك فلايد أنه استجلب قبل سنة .ينم ه (ع.مم م) . وق أعمال الحفر 
التى عملت بسامس! فى بداية هذا القرن عثر على قطع من المخزف الصينى 
الحقيقى'. وهذا برينا أنه فى خلال القرن الثالث المبجرى (التاسع 
اليلادى) كان الخزف قد استجلب هناك . ولقد كان لبذه الحقيقة أهمية 
كبيرة فى فهمنا الخزف الصينى . فان الخزف الذى عثر عليه نى ساس | لابد 
أنه قد صنع فى عصر تانج من تاريخ الصين (م ‏ +» , وم) . وإذا كان 
بكقدورنا اليوم أن نتحدث حديث يقين عن الخزف التاغجى فا هذا إلا لآنه 
يشبه الخزف الذى وجد قى ساس| شبها معينا . 
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الادب والفن 


ونحن نعرف أن ابن طولون الذى صار حاكم مصر فى سنة عه م ه 
(مدم م) جاء من ساس! وأن ابنه وخالفه على العرش خمارويه مشهور 
ببذخه وشدة إسزافه وبأنه كان يفخر بأن كل شبىء لديه أجود نوعا ما لدى 
الخلفاء العباسيين الحاكين فى بغداد , فأنا أعتقد أنه يمقدورنا أن نقرر 
بثقة أنه فى عهده قد استجلب الخزف الصينى إلى مصر . ولكن هذه السألة 
تؤكد بما لا يدع ممالا لدشك لو أمكن العثور بين بقايا الفخارى مصر على 
قطع من خرف عصر تانج . 

ولكن كيف يمكننا أن نفس أنه من كل هذا الخزف لم يبق فى مصر 
إلا قطع محطنة؟ يمكن أن نفسر هذا بتصرف الفاتحين الآتراك . فنحن 
نعرف أنه كان من عادة السلطان سل أن يحمل معه أنفس الأشياء من 
الأقطار التى فتحباء ونحن نعرف مشلا ,أن مقدارا عظيا من المخطوطات 
العربية امحفوظة الآن فى مكتبات منتلفة ياستامبول قد حملت ثم من مصر. 
ومن أشد الأوصاف إقناعابتصرف_الفاتحين الإأتراكِ ى ذلك العصر ما 
يرويه جمد بن أن السلآور |الطسديتى_ىكتايه([الروضة الزهية فى 
أخبار مصر القاهرة"اللعزية) لذت متتفة منؤلقهاالنن مصادر أقدم عهدا 
فى سنة + ++ م فهو يقول : 

«ولا أن خمج مولانا السلطان سليم خان من مص ركان معه ألف 
جمل مبلة ذهب وفضة هذا خارجا عما غنم من التحف والسلاح والصينى 
والنحاس والمكفت والخيول والبغال والجبال وغير ذلك حتى نقل منها 
السخام الفاخى وأخذ منها من كل شىء أحسنه وكذلك غنم وزراقه 
أموالا جزيلة وكذلك عسكره فانهم غنموا من النهب ما لا يحصى وصار 
اقل ما فيهم أعظم من أمير ماية ومقدم ألف فى زمن المجراكسة . » 

فهنا يذكى الصينى بعينه فى ضمن الغنام التى ملت إلى استامبول . 

ولعل مجموعة الخزف الصينى فى سراغليو باستامبول أكبر مجموعة فى 
العالم كله . ولقد قدر المستر هوبسون عددها بنحؤ عشرة آلاف قطعة» 
منها نحو أربعة آلاف قطعة صنعت فى عصر منج (م بم هه ع + رم) وف 
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الخزف الصينى فى مصر 
عصور سايقة'له والباق خرف صينى 
ويابانى استجلب فى عصور تالية . 
وإذا أردنا مشاهدة الخرف الذى 
استجلب إلى الأقطار الاسلامية فى 
العصور الوسطى فعلينا أن نبحث 
عنه بين القطع الأقدم عهدا. وف 
استامبول يوجد نحو . .+( قطعة 
من السلادون وهو الخزف الشهور 
الأخضر الشرب بزرقة الذى صنع ى 
عصر سنج (. دواه-.ى ‏ ( م) وف 
العصور التالية له . وتحن نعرق أن 
الجموعة الثمينة من خزف السلادون 
التى امتلكها السلطإن /الملوى 
قانصوه الغورى (-.و-منمووه؛ 
..ه رحب ره وم) حملت إلى استامبول 
بعد الفتح الترك لمصر. ويوجد 
فى متحف س راغليو قامة جرد تاريخها 
سئة ورهوام يذكل فيها ,> 


زهرية من فخار تزوشاو يرجع إلى أسرة 
سنغ وعليه زخارف ملونة , 


قطعة من الخزف حملت إلى استامبول من قصر (هشت ببشت) فى تبريز 
بعد أن انتصر سليٍ انتصارا ساحقا على الشاه اسماعيل الفارسى فى واقعة 


كلدران (س+ أغسطس 4 ١‏ () وليس 


من خنرف مذاكور فى قوائم الجرد 


التأخرة الزمن بين سنة عه ١‏ وسئة . .مب ولكن ليس من شك أنه 
بين قطع الخزف الأقدم عهدا باستامبول توجد بالاضافة إلى خرف 


السلادون الذى سبق كلامنا عنه قطع كثير: 


جدا استجلبت أول الأأس 


من الصين إلى مصر ثم حملت إلى استامبول بعد الفتح التركى لمصر. 


مح جو سما 


بهَإ ورت تعنف 


من أعظم شعراء العرب المتصوفة وأفردهم موهبة شرف الدين مراين 


الفارض الذى ولد بالقاهرة فى سنة ديه ه . وأصل أسرته من حماة بسورية 
ولذلك يلقب بالحموى نسبة كأ يلقب بالمصرى . وكان أبوه فارض من 
وجهاء القوم شغل منصب خليفة الحكم العزيز فى مصر العتيقة والجديدة» 
وكان رجلا مشهورا بالعلم والنشاط . 

وكان ابن الفارض يؤم مع أبيه مجالس الفقه ولكن يبدو أنه كان:دائما 
اتواقا إلى حياة العزلة والتعبد , وقد اعتزل أبوه منصبه فى أخسيات أيام 
حياته وطلق ابجع أوحبيل ننسله بكليتها على بادا الله والخطابة والوعظ 
فى الجامع الأزهى .:وقد:درس:ابن:الفارضن.ى شبايه المبكر الفقه الشافعى 
والحديث مع ابن عساكر م اعتنق إذ ذاك مذهب الصوفية . وهو 
يحى عن نفسه أنه فى صباه قضى فترات طويلة من .التجريد والتأمل ى 
تلال المقطم قرب 'القاهرة وأنه قام بذلك مراراً عديدة . 

ول تكن حياته فى ظاهرها مليئة بالأحداث , ويروى أنه كان أنيس 
العشرة وأنه كان رجلا جميل الطلعة حسن المعاشرة كربما فصيح العبارة 
دقيق الاشارة ذا قدرة على إرشاد الغير . وقد اشتهر: أيضا بقداسة حياته 
ويكلفه بائكار الذات . وبعد وفاة والده ازداد انعكفا على العزلة والتعيد 
النفرد كا أنه رحل بحثا عن الحقيقة ولكنه لم يوفق إلى كشف . 

ولكن فى ذات يوم وجد بباب الدرسة السيفية بالقاهرة شيخا يتوضأ 
بطريقة غير حيحة . قلامه ابن الفارض على هذا فطلب إليه الشيخ أن 
يتوجه إلى مكة فانه قد.حان وقت تجليه» فأدرك ابن الفارض أنه أحد أولياء 
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عمر بن الفارض 

الله . وخبرنا ابن القارض أنه رأى فى رؤيا أن مكة أمامه فتوجه لزيارة 
البلد الخرام ولا زال يرى نفس الرؤيا حتى دخلها . وفى تلك اللحظة جاء 
له التجلى وما انفك ملازماً له . وقد سكن واديا على مسافة من مكة 
ولكنه ذهب ليصلى ف الحرم كل يوم'. 

وبعد خمس عشة سنة من هذه العيشة عاد ابن الفارض إلى القاهرة 
ليدرك الفيع الولى الذى كان على أبواب التزع الأخير ويصلى عليه 
ويدفنه . ثم استقر به اللقام فى القاهرة وسكن فى الجامع الأزه بقاعة 
الخطابة واعترف الناس بولايته . وقد ركن رجال الدين إلى إرشاده وجاء 
المبميع بزورونه رفيعهم ووضيعهم . “م حج إلى مكة مرة ثانية وهناك قابل 
رفيقا صوفيا هو شهاب الدرين السهروردى مؤلف (عوارف المعارف) . وكان 
ابن الفارض أيضا عل لى معرفة بالصوفق إلعظيم محبى الدين ابن العربى 
الذى استاذنه فى أن يكب كرما عل ثآئيته الكبرى فأجاب ابن 
الفارض بأن كتاب ابن العيرى. (الفتوجات المكية) هو نى ذاته شرح على 
التائية . 

وقد توف ابن القارضل' فى لنئةا مج لها ونافن 'باللقرافة على سفح تلال 
القطم ولا بزال قبره نزار. 

كان ابن الفارض من أصل عربى قح وشعره خالص العربية صورة 
وروحاً . وم يكن كاتبا مدرارا فانه ما ترك لنا إلا يجلدا واحدا هو ديوائه . 
ولكن هذا الديوان على صغره يعد من أكثر الكتب ابتكاراً وأصالة فى 
الأدب العربى» ولعله يعد أعظم شعراء المتصوفة بين العرب فان 'شعره 
ليفيض بالحاسة والعاطفةك يتميز بالرونق والهال . والقصائد القصيزة 
منظومة بمهارة دقيقة مبدعة ومليئة بمحسنات البديع وهى ربما نظمت 
ليتغنى بها الصوفية على آلات الموسيتى . ومعناها الظاهص ص تبط أشد ازتباط 
بمعناها الباطن إلى حد أنه يمكن قراءتها كقصائد غزلية ولعل هذا 
سبب شهرتها وانتشارها ى الشرق» أ يمكن قراءتها كقصائد صوفية , 

ولكن بالديوان علاوة على ذلك قصيدتين صوفيتين خالصتين وهما 
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جم تجو مات 52-6 


المآذن الرشيقة للجامع 
الأزهى بالقاهرة . 


(الخمرية) التى تصف النشوة 
التى تحدثها خمر المحبة الالسبية 
و(نظم السلوك) واسمها 
الأشهر (التائية الكبرى). 
وهذه القصيدة سبعائة وستون 
بيتا وهى ذائعة الصيت عن 
جدارة واستحقاق . وهى 
لا تقتصر على كونها شعرا 
عرربيا بالغ اللجال والابداع 
يل هى أيضا عظيمة القيمة 
الأكدراسة فى الذهب الصوق . 
ىس ك ابن الفارض د الملا أتمداؤة بِالِرلِغ إبناء ا بعلى تعاليمها فان 


نشوة | روحية عميقة: 58 0 ولفظه كا ' دلل ايا 


وكثير من قصائد بذكى التلال والأودية فى جوار مكة وهى مسابع 
حببها إليه ما تعيده إلى ذاكرته من الرؤئ والنشوات. وى إحدى هذه 
القصائد يتحدث عن ذكرياته عن الحجاز حينا عاد إلى مصر فيقول : 
وجباله لى مريع ورماله لى مستع وطلاله أفيا 
وترابه ندى الذى وماؤه وردى السوى وف ثراه ثرائى 
وشعابه لى جنة وقبايه لى حنة وعلى صفاه صفاق 
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مح ووس فصت 


عمر بن الفارض 
وإنه لشاعى فذ بينا يذكرنا فى قطع كثيرة بشعراء الصوفية من 
الفرس إذ به يفوق أكثريم فى غنى أسلوبه وتنوع تعبيره ؤشدة حيوتيه . 
وف قصائده الصوفية ينظم كحب لله متفان فى شعوره وإحساساته 


وكمن يجد الله فى جميع الأشياء . 


قهى تبدو كالدى التحركة فى خيال 


الظل ولكن (كل الذى تشاهده فعل واحد) . وهو العلة الوحدى وكل 
الأشياء تصدر عنه وكلها مدبرة به . 


اترى صور الأشياء تجلى عليك من 
تجمعت الأصدار فيها لحكمة 
صوامت تبدى النطق وهى سواكت 
وتضحك إعباباكأجذل فارج 
وتندب إن أنت على سلب نعمة 
اترى الطير فى الأغصان يطرب عه 
وتعجب من أصواتبيا ,باههاتها 
ثم يلخص هذا كله فقول ؟ 
فكل الذى شاهدته فعل واحد 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره 
وحققت عند الكشف أن بنوره اه 
خم هو يتحدث عن الال 
المجميلة : 
تراه إن غاب عنى كل جارحة 
فى نغمة العود والناى السخم إذا 
وف مسارح غزلان الخائل فى 
وف مساقط أنداء الغام على 
وى مساحبا أذيال النسم إذا 
وف التثائى ثغر الكاس مس تشفآ 


م تسوج سمهت 


وراء حاب اللبس فى كل خاقة 
فأشكالها تبدو على كل هيفئة 
تحرك تبدى النور شير ضوية 


وتبى انتحابا مثل ثكلى حزريدة 


وتطرب إن غنت على طيب نغ 
2 أكان لديك شجية 
وقم أعرريتوعن ألسن أعبمية 


يمفرده لكن بحجب الأكنة 
ول يبق بالأشكال إشكال ريبة 
تديت إلى أفعاله فى الدجئة 


الالبى الذى يتجلى فى كل الأشياء 


فى كل معنى لطيف رائق بج 

تألفا يبت ألحان من المزج 

برد الأصائل والاصباح فى البلج 

بساط نور من الأزهار منتسج 

أهدى إلى سحيراً أطيب الأرج 

ريق المدامة فى مستنزه فرج 
اا 


0000007 


الآدية والقن 


وعلى الوح أن تنشد الله بكد وتضحية : 


وأين الصفا هيهات من عيش عاشق 


خم هو يقول أيضا : 
لأنت منى قلبى وغاية بغيتى 


وجنة عدن بالكاره حفت 


وأنبى مسادى واختيازى وخيرق 


وابن الفارض يتحدث عن شوقه إلى المهال الالهى وعن آلام الصوق 


حتى يحقق شوقه : 

ودعت قبل البوى روحى لما نظرت 
لله أجفان عين فيك ساهرة 
وأضلع نحلت كادت تقومها 
وأدمع هملت لولا التنفس ين 
وحبذا فيك أسقام بخفيت بها 
أصبحت فيك كا أسسيت اللكطباً 
أهفو إلى كل قلب" بالغرام' له 
وكل مع عن اللاحى به صمم 
عذب يما شت غير العبد عنك تهد 


عيناى من حسن ذالك النظر البيج 
شوقاً إليك وقلب بالغرام شجى 
من .الميوى كبدى الحرا من العوج 
ناز البوى م أكد أنجومن اللجج 
عنى تقوم بهل عند الهوى حجى 
ولأأقل اجزعا. يا أزمة انفرجى 
شغل "وكلالسان بالبوى لمج 
وكل جفن إلى الاغفاء لم يعج 
أوفى محب يما يرضيك مبتهج 


وشعره كعاشق يتأجج بحرارة عاطفته وحيوية إحساسه الباطن . 
ولكن العشق نتيجة العلم» فكل من يعرف الله يعشقه؛ وهو يقول عن 
موهبة العلم وعما تقود إليه من الكشف : 

فالدياجى لنا بك الآنغى حيث أهديت لى هدى من سناكا 


ومتى غبت ظاهراً عن عيانى* 
ثم يقول : 
واقتباس الأنوار من ظاهرى غم 


م تسووه مات 


ألقه نحو باطنى ألقاكا 


سر عيب وباطنى مأواكا 
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عمر بن الفارض 
ثم يسترسل قائلا : 
قال لى حسن كل شىء تجلى بى تملى فقلت قصدى وراك 
لى حبيب أراك فيه معنىى غس غيرى وفيه معتى أراكا 
إن تولى على النفوس تولى أو تجلى يستعبد النساكا 
فيه عوضت عن هداى ضلالا ورشادى غيا وسترى انهتاكا 
وحد القلب حبه فالتفاق لك شرك ولا أرى الاشراكا 
يا أخى العذل فى من الحسن مثلى هام وجداً به عدمت أخاكا 
لو رأيت الذى سيانى فيه من جمال ولن تراه سباك 
وابن الفارض يستعمل فى قصيدته الخمرية لغة رمنزية دقيقة الرمز. 
فهو يتحدث عن الخمر التى تسكر الشارب حتى قبل أن مخلق» مشيرا 
بذلك إلى سكر الروح ,حمر العشق الالبى فى حالة وجودها :السابق 
مع الله : 
شربنا على ذكن الحبيب مداية . _سكرنا ببا.يين قبل أن ,يخلق الكرم 
“م يسترسل قائلا : 
لها البدركاس وهى شس يديره هلال وكم يبدو إذا: مرجت نجم 
فالبدر هو الولى الكامل الذى يتجلى فيه الله تمام التجلى والذى 
ممتلى* بالعشق الالبى . والبلال هو اللاأدرى لا يزال مستترا وراء 


جآمع الدراويش البكتاشية على 
تلال القطم قرب القاهرة . مقابر باب النصر بالقاهرة . 


مسجد مهدم على تلال القطم 


قرب القاهرة . قرب القاهرة . 


ذاته الشخصية . وحين يمتزج التملى 


الذى يبتدى بالنجوم , 


يتحدث من_جديد عن ال ؤيا ال 


انجرد بالدين فالطالب كالسافر 


تى منج إلي محب الله فى أيبات 


بن أجل أبياته . كه الل ذلا ثُات] بعد لبو كر : 


زدنى بفرط الحنل "فك اميا 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة 
ياقلب أنت وعدتنى فى حبهم 
إن الغرام هو الحياة فمت به 
قل للذين تقدموا قبلى ومن 
عنى خذوا وبى اقتدوا ولى اسمعوا 


م يتحدث عن مكافأة الروح التى صبرت إلى النهاية : 


فأدر لحاظك فى محاسن وجهه 
ل وآن كل للسسن يكفل ضورة 
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يح سما 


وازنخ” حا إلنلى هواك تسعرا 
فاسمح ولا تجعل جوابى لن ترى 
صبراً فخاذر أن تضيق وتضجرا 
صبا فحقك أن كموت وتعذرا 
بعدى ومن أضحى لأشجانى برى 
وتحدثوا بصبابتى بين الورى 


سر أرق من النسيم إذا سرى 
فغدوت معروفاً وكنت متكرا 
وغدا لسان الخال عنى مخبرا 
تلقى جميع الحسن فيه مصورا 
ورآه كان سبللا وبكيرا 


00000007 


عمر بن الفارض 

وقد اتبمه أعداؤه بأنه كان يعتقد آنه القطب . ولكن الحق أنه لا يعتقد 
إلا بأنه واحد مع الوح التى هى بكونها صوزة الله تحيط بكل شىء علا 
وقدرة وحسنا . 

وحين يتحدث عن الحياة التحدة مع الله التى يصل إليها الول 
الكامل يحى كيف أن روحه ونفسه قد اتحدتا بالمعشوق وصارتا الروح 
العالمية والنفى العاللية بذاتييما . وهذه درجة أعلى من الوصال؛ وهو قد 
وصل إليها باماتة النفس وبذلك مخطى كل تأثيرات الزمان واللكان 
والعدد . فلا يقدر تغير أن يطرأ الآن عليه؛ والماضى والمستقبل أصبحا له 
شيئا واحداً . فهو يقول : 
وباب "مخطى اتصالى بحيث جاب وصال عنه روحى ترقت 
لمثليىفليركب له صدق عرمة 


م هويقول : 
وعاد وجودى فى/فنا أبوثة |اللِ.| وجوّد بوذا ى بقا أحدية 
وابن الفارض كعظم'الضوفتينعالمق:افان الله:الأحد يعبد فى كل صورة 
من صور العبادة؛ ومن زاغوا عنه فهم مع ذلك ينشدونه» فهو يقول : 
وما زاغت الأبصار من كل ملة ولا راغت الأفكار فى كل نحلة 
وما احتارمن للشس عن غرة صبا ١‏ وإشراقها من نور 'إسفار شرق 
وكلة عمرين الفارض الأخيرة فى تائيته هى أنه يطلب إلى تلميذه أن 
يحذو حذوه ويقتفى خطاه : 
فحى على ججمعى القديم الذى به وجد تكهول الحى أطفال صيسبتى 
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جم سروه مس ميات 2-6 


ايالخل اللبكلة ؟ 


يدعين ا خالل 


بقل 1.م. باك ون 
حين أشار الستر ونستن تششك إلى الانجليزية اللبسطة فى خطابه 

الذى ألقاه فى جامعة هارفمد أثناء' زيارته الأخيرة للولايات المتحدة 
الأس يكية» كانت هذه هى الرة الأولى التى يسمع فيها الكثيرون من 
الناس بهذه اللغة . ولكن الانجليزية المبسطة طفناوهم2 عنهه8ة قد وجدت 
كنهج يتبع منذ أكثر من عشر سنوات . وكانث 3 أبحاث فى اللغة قام 
بها امستر أوجدن وهو بحاثة فى كبردج + وقد أظبرت هذه الأبحاث أن 
اللغة الانجليزية لا تقتصر على أن تكون أوسع لغات العالم انتشاراء بل 
هى أيضا من السهل أنيفبسط أكثر م نأئ»لغة,أخرى يمكن اعتبارها 
كلغة عامية . وأعنى بلغة,عالمية لغة يمكن أن تصين لغة ثانية لكل إنسان 
بالاضافة إلى لغته القومية؛ والانجليزية فى صورة ما يبدو أنها أصلح 
اللغات لهذا الغرض . فالانليزية كا تعرفون هى اللغة الأصيلة لزهاء 
مائتى مليون تفس» كا أنها لغة السكؤومة لزهاء أربعاثة مليون آخرن . 
وهئ "مخالف غيرها من لغات العالم الكبرى فى أن الناطقين بها موزعون 
فى كل أنحاء العام ويستطيع كل منهم أن يفهم الآخر. ليست كذلك 
الصينية مثلا؛ فان متكلميها مسكزون فى شرق آسيا حيث 'مختلف لهجاتهم 
إحداها عن الأخرى إلى حد يجعل الصينى مُن بكين عاجش عن التحدث 
مع مواطن له من كانتون . فالاجليزية البسطة ليست إلا فرعا من 
الانجليزية العادية ولكى نعرف شيئا عنها فجدير ينا أن نراجع صفحات 
التارع: حتى نتبين كيف تولدت ١‏ ية العادية . 

العقل البشرى لا ينفك يفتنه مخيل ما كان ممكنا أن يكون ولا يفتا . 
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جه وو وامس معان 52-6 


ماهى الانجليزية المبسطة ؟ 


مغرماً بافتراضات (لو) حين يتدبر أحداث التارج . فلولم يتغلب شارل 
مارتل على العرب فى تور لكان من الممكن أن الاء 
بحروف عرربية وتحتوى على قدر عظم من الكلات العربية مثلها فى ذلك 
مثل التركية أو الفارسية . ولو احتفظ المغاربة بسيادتهم على أسبانيا لكان 
جائزا أن تكون العربية لغة أميكا الجنوبية . ولكن شيئا من هذا لم يحدث. 
بل الذى حدث منذ ألف سنة تقريبا بينا تجمع الخلفاء الفاطميون ى مصر 
هو أن النورمنديين فتحوا هذه البلاد (انجلترا) وتولدت اللغة الانجليزية 
الحديثة من إدماج الفرنسية النورمندية بالانجلوسكسونية . وى القرون 
التالية بينا أخذت الانجليزية الحديئة تتشكل سقطت عنها أكثر أواخرها 
الاعراببة فاليوم صارت أكثر الكنات الانجليزية أقصر من أخواتها 
الأمانية يمقطع وصار نحوها أسبل بكثير مإْنينو اللغات الأوربية الأخرى . 

أقول (الأوربية) إذ من الطريف أن,نفس الشى ء تقريبا قد حدث للغة 
أخرى تتصل بالاجليزية يسيب بعهب ألا لت الفارسية . فقد نتج من 
الفتح العربى لفارس أن /أكادت الفارسيةا الخديئلة تكون بلا بجو وهى 
لذلك من أسهل اللقات "ثعلا" 'ولكن' هذا استظراد فلتعد إلى مجرى 
الحديث لنقول إن الانجليزية قد استعاضت عما فقدته من النحو يما قبلته 
من مثات الكاات والصيغ ‏ الفعلية الأجنبية» حتى أنه نشأ على التدريج 

طريقتان اثنتان للتعبير عن الشىء الواحد فى اللغة . هذان النوعان من 
التعبير يمكن أن يسميا الطريقة التحليلية عناترنهصة والطريقة التركيبية 
ممع م61 فأسلويكم العرربى تركيبى فى أغلبه . أى أن عتدكم جذراً فعليا 
يعبر عن فكرة معينة ثم أإكم تزيدون فى العنى باضافة زيادات إلى الجذر 
أو المادة حتى تتحصلوا على معان عدة كلها معبر عنها بكلمة واحدة . 
فلأضرب لكر ما يحضرنى من بضعة أمثلة . لديكم (استفهام) من المادة 
(فهم)؛ و(تركيب) من (ركب)؛ و(أدخل) من (دخل) . ونحن لدينا 
نفس الشىء ف الانجليزية» و(عامهطصت) و(عاتهطصععنة) مثلان للطريقة 
التركيبية . فالمادة هنا هى (عاتدط) أى سفينة؛ والفعل (عاعةطدك) معناه 
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ماسرو ميات 525-05 


الادب والفن 


يركب سفينة» و(انهطدعدتة) معناه ينزل من سفينة . فتى هذه الخالة 
تركب كلة (عندط) مع جذور أخرى لتكوين معنى مركب . ولكتنا إذا 
قسمنا الكلمة إلى أقسامها المتركبة وجدنا أن العنى يمكن التعبير عنه 
بنفس الصحة باستعال ثلاث أو أربع كات منفردة . فنقول (نطه + 5ه :مع) 
وهى عبارة لا تقل جودة فى الانجليزية عن (عاتهطصعونة) . أضف إلى 
ذلك أنه بِيا الفعل (عاتدطصمهنة) لا يمكن أن يستعمل إلا لمعنى واحد 
محددء نجد أن (مو) و(8ه) يمكن استعالب] للتعبير عن معان مختلفة 
كثيرة بجمعه| معكلات أخرى . فنقول (تردسه أمج) بدلا من (#مضت). 
و(هدمة ؛مو) بدلا من (4معمسة) و(ترقمء 6مم) بدلا من (عمعدمعمم) 
و(قه غدم) بدلا من (ترداءة) و(8هعطلة) بدلا من (#«مصمم) وهلم 

ا. فمن البق إذن أن هذه الطريقة التحليلية للتعبير ممكن الشعوب 
الناطقة بالانجليزية من التعبَيّنَعن عد عَظَم من المعانى بواسطة كلات 
قليلة جدا . وهذا هو السرالجوهري للاتجليزية اللبسطة وهو يمكننا من 
الاجابة عن السؤال »كيفك يُكون من المستطاع بأ الانجليزية التعيير 
عن أى معنى باستعال عبد تا حولم درس أى كيج ناذا 
تذاكرت أنه يوجد ربع مليون كلئة فى قاموس اكسفورد وأن كل من حصل 
على تعليم جيد يستعمل ما بين عشرين ألف كلة وخجسة وعشرين الف 
كلة . ولكن الواقع أن اللغة الانجليزية برغ غناها بالمفردات هى اللغة 
الأوربية الوحيدة التى يمكن اختزالها إلى هذا الحد . والسبب المبوهرى 
لهذا هوما أشرت إليه من وجود الطريقتين السالفتى الذكى» وأننا 
نستطيع الاستغناء عن الأفعال الركبة باستعال الطريقة التحليلية . 
وهكذا باستخدام ست عشة كلة دالة على الحدوث أو العمل مثل (80) 
و(ندم) و(مطة) ‏ وهذه تسمى 5منههمه فى الانجليزية ‏ وباستخدام 
عشرين اسما دالة على الوجهة أو الظرفية أو عداها من الكلات التى 
تحتوى عليها القائمة مثل (40) و(«مة) و(ود)؛ تستطيع اللغة المبسطة 
أن تستغنى عن نحو . . . ,ع فعل انجليزى شائع .. ثم إن لهذا تأثيرا 
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آخن هاما فى أنه يبسط تركيب اللغة تبسيطا شديدا . فأنتم تعرفون أن 
أفعالنا مليئة بالشواذ مثل («ععلهوعم؛ ,عادمومه؟ ,طهههه1) وما إليها . فهذه 
الشواذ يجب حتى على الاتجليز أنفسهم تعلمها وحفظها . فابنى البالغ 
عمره ست سنواث يلقى بعض المشقة فى تعلم الأفعال الماضية وهو حيما 
يتشكك يكتنى بالحاق (3) إلى الميذر. حقا إن الأفعال أو (العواسل) 
القليلة التى تحتوى عليا اللغة البسظة لا مخلو من مثل هذا الشذوذء 
ولكن ليس من العسير حفظ ست عششرة صيغة . لنكتف بهذا القدر عن 
الأفعال ولكن قبل أن نتجاوزها إلى الأسماء لنتساءل لم تسمى الأفعال 
(555:ةتعمه) أو عوامل ف اللغة المبسطة . الغرض من هذا تسهيل النحو, 
فانم حين تتعلمون الانجليزية تعلمون قدرا عظهما عن الأزمان (5م5«ه؛) مثل 
الحاض 6معوممط والتام غعملك2 والماضى المسستمر عتامدام ةدمع غمدط وما إليها. 
فى اللغة البسطة توجد هذه الأزمان ولكنها تعتبر شيئا آخس . فمن بين 
الكلات الثامائة والخمسين. تجدون_كلْة (سيمم) ويإضافة (4ه-) و(هم) 
إليها تكونون الكليتيق (لهف-م9؟) و(ومنسكهة]. "عا تلد يكم العاسل (0م) 
وباستعاله مع (16800)' و(عقلهتة) "علوت َل 'عبارات مثل (15 6 
صنصمه؛) و(لعصمه! مد عط). ونسب النظرية المبسطة لا تعتبر هذه أقساما 
من الفعل (052؛ 0) بل هى صفات أو نعوت (5عاذلهني) كأ تسميها اللغة 
البسطة» مقرونة بالعوامل . فأنتم لا تستطيعون ف اللغة المبسطة أن تقولوا 
(كسعه؛ عط) أو (قعسعم؛ عط)ء بل لا بد أن تقولوا (ما صده؛ دوتع 6د) 
أو (6 صصمة مجع مط) . 

هذا القدر من الشرح كاف عن الأفعال أو العوامل . ولكن العدد 
الوافر من الكلمات الانجليزية لا يمكن إنقاصه إلى . هم بهذه الوسيلة 
وحدها . فلا بزال من اللازم حذف آلاف من الكلات الشائعة الانجليزية 
قبل أن نصل إلى الكلبات العائمائة والخمسين المبسطة . هذه الكلات 
التى لا تحتوى اللغة البسطة على معان لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام عامة . 
الأول تدخل فيه اللتخيلات المركبة مثل (مفطةا) أو (دهنامضلامة) 
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وهذه يلزم التعبير عنها بوحدات أبسط مثل (6 ودنءط أه ممه عط) 
أو (راءكم كه #معسوملء»ه3 عع طونظاءمة) والقسم الثانى يشمل الكلات التى 
ليست فى جوهرها إلا تعبيرا عن العواطف مثل (عدوهععدةعنم) و(عسناطمة). 
فاللغة المبسطة ليست لغة عاطفية ولذلك ليس فيها محل لثل هذه الكلات . 
(لى أشرح ما أعنى أقول إن كلة (#دوععداءزم) قد يستعملها ساح أورى ى 
مصر ليصف ببا منظرا قروياء بِينا المصرى لايعتبر هذا المنظر (عدودعسسةءام) 
بأية حال .) وثالثا هناك كلات لها نفس العنى الذى لكلات أخرى 
بينا هذه الأخيرة ذات نفع أكبر فى مثل هذا الصنف من مجموعات 
الفردات . فمثلا أنت لا تحتاج إلى كلة (#صدطة) حين يكون لديك كلة أعم 
مثل (صده؟) , وكذلك تستغنى عن كلة (معمموتدعه) باستعال (ملدط) . 
وهلم جس! . والواقع أن الكنات الثانمائة والخمسين قد اختيرت بعناية 
تامة بالغة بسبب عموم فائذتها :وين هذه الوجهة تمتاز مجموعة الكلمات 
المبسطة عن أى مجموعات انجليزية أخرى تستعمل لأغراض التعليم إذ 
أن أغلب هذه قام على تطوع الاتتمال.. 

ولكن اختيار الكتبات لينن إلا نضفه العوكة :فلو أن الذى يستعمل 
اللغة المبسطة كان مطلق اليد فى إعطاء الكنات كل ما تستطيع أن اتؤديه 
من المدلولات لضاع فى الحال ميزة الجموعة المحدودة من الكلات . 
لكنه فى اللغة المبسطة قد حدد الأسلوب والمعنى بنفس العناية التى حددت 
بها الكلات نفسها . تلك خلاصة موجزة نجموعة الكلات اللمبسطة وكيف 
اختارها امستر أوجدن الذى استخلصها وجربها بأم عناية . فباستعال 
هذه الكلات الثائمائة والخسين مضافا إليها خمسون كلة عالمية مثل 
(أوتيل) و(راديو) تستطيع أن تقول كل أو جل ما ليس داخلا فى 
اختصاص الاخصائ» أما الاخصا أو الخبير فلديه قائمات مخصوصة 
بالكلات تصل به إلى مستوى العلم العالمى . هذا وليس ف الانجليزية 
البسطة ما يستثير العجب» فجهى ليست إلا اقتصادا للكلات استنبط 
استنباطا علميا . كأ أنه ئيس هناك طلسم أو سحر فى الكلات الثامائة 
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والخمسين . فقد كان مكنا أن تكون , وم أو وم أو حتىّ . . و - وا 
. هم قد اختيرت لأن عددا يقل عنها كثيرا يكون رطانة فاسدة بينا لو 
كانت أكثر من هذا القدر بكثير لهدمت الغرض من مجموعة الكلمات . 
فالحق أن الانجليزية البسطة ليست إلا الانجليزية العتاذة بعد إنقاصها 
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إلى أقل عدد مشستطاع من الكذات . ذلك أنه من القواعد الأساسية 
للغة المبسطة أنها لا تجيز ما ليس جائزا ى الانجليزية المعتادة . فهى إذن 
بدون أدنى شك ليست رطانة انجليزية فاسدة كأ يتوهم النقاد الذرين ليسوا 
على علع ها 

الآن وقد أعطيتم فكرة عن الانجليزية .اللبسطة أتناول بالبحث 
تطبيقها على العالم الذى نعيش فيه اليوم . فكلكم قد قرأ أو استمع 
بالراديو إلى ما قاله المستر تششل عن هذا .الموضوع فق أسينً. 
لعل أعظم مهمة للغة البسطة تشجيعها للتفاهم الدولى ببدسها 
حواجز اللغة . ليس يعنى هذا أن اللغة المبسطة ستحل محل أية لغة 
قومية» بل انها ستصير واسطة عالية تكون جنبا مجنب مع اللغة القومية 
لتبادل الأفكار والتجارة . وهى فى هذا الشأن ستحل محل الانجليزية 
المعتادة والفرنسية والأسباتيّة وأية “لقّة ألخرى تستعمل الآن أداة 
للتخابر الدوى . ومكن تكوين فكرة عن بداها يتفهم ما يدل عليه 
كل حرف من حروفها 54810 إفيذة تعنى فق طنية تسم مفالمظ 
لمءمعسصه همة “تدمع هصدعفمة : أى : بريطانية:: وأس يكية وعلمية 
وعالمية وتجارية . 

فلنتأمل اللغة اللبسطة من هذه النواحى . فأولا هى مبنية على اللغة 
القومية لمائتى مليون من البريطان والأسيكيين» ويحسن بى فى هذا 
الصدد أن أقول (حتى لا أتهم بأى نزعة استعارية لغوية) أن الأس يكيين 
المتكلمين بالانجليزية أكثر من البريطانيين عدداء فبؤلاء فى الامبراطورية 
البريطانية باججعها لا بزيدون على نحو كمانين مليونا من ذلك المجموع . 
ولكن فى الامبراطورية البريطانية شعوبا أخر ىكثيرة الانجليزية أداة 
حكوبتها وشئونها العامة الأخرى . ومن هذا الفصيل البند بلغاتها التى 
لا تعد والنانشزث مزه اللفات كترم لا يستطيعون التفاهم مع أحدم 
الآخر إلا يالأء وق الشرق ل ند الانجليزية سائدة ى 
الصين واليابان مع أن هذه الأمقاع الشاسعة تكاد تقع خارج نطاق 
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الامبراطورية البريطانية بالكفية . ومن الهام أن نلاحظ فى هذا الصدد 
أنه على الرغ من محاولات اليابانيين للتخلص من الانجليزية فى الأقطار 
التى استولوا عليها استيلاء .مؤقتا فى الشرق الأقصى فانهم ل يصادفوا 
أدنى نجاح ولك ينشروا دعايتهم الخاصة اضطروا إلى الاستمرار فى استعال 
الانجليزية سواء فى المطبوعات أو الاذاعات . ولى يتخلصوا من هذه 
الشكلة قرروا ألا يسموها انجليزية بل (كواجو) وبعناها لغة التقدم 
الأسيوى , أما فى الشرق الأدنى فالانخليزية آخذة فى الانتشار على حساب 
الفرنسية؛ وفى أكثر أجناء افريقا ليس لها منافن . واستراليا تتكلم 
كلها بالانجليزية» وأكثر من نصف مجموع السكان فى أمريكا يتكلمون 
الانجليزية كلغتهم الأصيلة . ففى اعتقادى أنه ليس ثمة من شك فى أن نوعا 
ما من الانجليزية سيصير لغة العلم الرئيسية . ولكن أى نو 
الانجليزية؟ قد رأينا أنة يَوَجِد جماغتان قوميتان رئيسيتان» الأمتان 
البريطانية والأسيكيةء ولغة حديث كل منهيا تنزع إلى التباعد شيئا 
فششيئا عن لغة الأخرفي ولي مل ألعقول) اله كريط /, إحدى الامتين على 
قبول لغة الاخرى :"فلن نتجو من إشاءة فنهم أحدنا الآخر إلآ بواسطة 
أداة مشتركة مثل اللغة المبسطة» وخاصة اذا انفصلت اللغتان عن إحداهما 
الأخرى انفصالا تاماك حدث للفرنسية والايطالية أو للالمانية والهولندية, 
أما أنا فلست أعتقد أن هذا سيحدثء إذ أن وسائل المواصلات فى العالم 
اليوم أحسن"منها بكثير فى الماضى . ولكن إذا كان سيوجد أنواع مختلفة 
من الانجليزي من بينها الأسيكية والاسترالية والأفريقية المجنوبية وبا 
إلى هذا فانى أشفق على الطالب المسكين الذى يضطر إلى أن يجيد 
لا نوعا واحدا من الاء بل أربعة أنواع أوخمسة . وهذا يعود بنا إلى 
الحرفين 51 ومعناهما لهدهغهدع هآ قصه عقنامءك5 أى علمية ودولية , 
وهنا تتجلى أهمية اللغة امبسطة كاداة وحيدة للتفاهم . ولكى أفسر ما أعنى 
أضرب لكم مثلا بكلية الطب بالقاهرة حيث كل كتب المراجع وأغلب 
الحاضرات بالانجليزية أو هذا مبلغ علمى بها . ومن هنا تتجلى العقبة التى 
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يواجهها الطالب التكلم بالعربية حين يريد دراسة الطب إذ عليه أولا 
أن يجيد لغة أجبية . ولتحقيق هذا الغرض لا بد أن يقضى عشر سنين ى 
اللدارس يتعلم من الانجليزية قدرا كافيا يمكنه من متابعة المحاضرات التى 
تلقى بهذه اللغة ومن قراءة الكتب الانجليزية . ولكن ليس من مانع بمنع 
من أن تكتب كل هذه المراجع الطبية باللغة المبسطة» كأ أن المحاضرات 
التى تلتى باللغة البسطة يمكن أن تتعلم بسرعة أكثر . فالكلات الثامائة 
والخسسون هى كأ رأينا وافية بالغرض ولا يلزم أكثر من هذا إلا 
الاصطلاحات الطبية التى يلزم الطالب تعلمها فى أية حال . وإئما اخترت 
الطب على سبيل الثل ونفس الشىء ينطبق على ميادين الدراسة الأخرى 
لدرجة تكبر أو تقل . ثم هناك أخيرا (التجارة) . والانجليزية ,يرجع 
انتشارها فى أغلبه إلى النشاط التجارى, لإ نجلوسكسون وهذا النشاط لم 
يطرأ عليه أدنى فتور فى السنين الأخيرة . بل إن اليابانيين قد اضطروا 
إلى استعال الانجليزية فى تجارتهم مع الأيم الأخرى؛ وهنا أذكر ناحية 
من اللغة البسطة ل أعرا لبا بعد لما كانتا مجمؤعة الكنات مختزلة إلى 
أقصى حد يصير من الضغنة إن لل يكن من" النشتخيل أن يكون الكلام 
بالاتجليزية المبسطة غامضا أو مضطربا . فاللغة قد أنزلت إلى أبسط 
عباراتها وهكذا تعمل اللغة المبسطة على جعل أفكار المرء أكثر وضوحا 
وبهذا يتجنب سوء التفاهم ويوفركثير من الوقت والعناء . وانا 
اليوم لنعلم أى شرور يعانيها العام وأكثرها راجع إلى الحواجز التجارية 
وغيرها من الحواجز بين الأمم . وإن من واجبنا أن نهدم هذه الحواجز 
التى تفصل بين الانسان وأبناء جنسه البشرى بكل ما فى وسعنا من 
قوة . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت فى أن أوضح أن الانجليزية اللبسطة 
واسطة من أقوى الوسائط التى نستطيع استخدامها فى سبيل الوصول إلى 
هذا الهدف المتصود . 
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لم يكد يكون لبزيطانيا منزلة فى علم الفلك حتى أواخر القرن السابع 
عشر. فبينا كان الفلك البدائ يانعا مندهرا فى بابل واليونان وسصر كان 
البريطانيون لا يزالون يصبغون أجسادمم بالصبغة النباتية الزرقاء . وف 
السنين الألف التى تلت مظلمة حالكة ل يتقدم علم الفلك بل تقبقر. 
دبرغ ذلك فائنا فى أؤائل القرن الرابع عشر ند روجر بيكون وهو 
الانجليزى الذى اخترع النظارات يشر حككيف يكون من اللمكن تنسيق 
عدسات الزجاج بحيث تكون تلسكوبا يجعل النجوم «تبدو قريبة بالقرب 
الذى نشاء » . هده [اليذرة آلبالّغة[ اتصكو قد[ لهام أن تنمو إلى شجرة 
عظيمة دوحاء فى”العصور الثَاليّة "ولكها كانت بطيّئة الانبات» فمرت 
ثلاثة قرون دون أن يصنع تلسكوب لا فى بريطانيا ولا فى سواها من 
الأقطار. 

وف اثناء ذلك حدثت النهضة الأوربية ,ما تضمنته من شغف وتحمس 
لشئون الثقافة والفكر ومن اهام جديد بحقائق الطبيعة . ولكن مضى 
زمن قبل أن تصل هذه الأشياء إلى تلك المبزائر الصغيرة غير المتحضرة 
التى وقعت خارج الحدود الغربية للعالم التمدن . 

هكذا ولد علم الفلك من جديد لا نى بريطانيا بل فى أقطار أخرى , 
وكان فاتحة هذا الاحياء كتاب لعالم بولندى هو كوبرنيكوس (سنة 
معه|) نزعت فيه الأرض من مكانبا فى وسط الكون وجعلت. تابعا 
صغيرا النشس . وسرعان ما تعاقب تيشو الدتمرق (-ع. ,| ..() 
وهو الذى قام بأرصاد للأجرام السماوية عبيبة فى دقتها مع أنه لم يكن 


١ 


ماسرو مس مات 2-6 


فى الأعلى : صورة محفورة لمدخل دار الرصد بجر 
فى الأسفل : 


منزلة بريطائيا ى علم الفيك 


لديه تلسكوب بعد؛ شمكبلر الأمانى ( ويه و.م+ ) الذئ اكتشف 
القوانين الهندسية لحركات الكواكب السيارة؛ ثم أعظم هؤلاء جميعا 
غاليليو الايطالى (ع+ه ,مع ,) الذى كان أول من استعمل 
التلسكوب فى الأرصاد الفلكية وجنى بذلك ثمرات وفيرة . 

كل هذا وبريطانيا لا مخرج من صمتها . ولكنها الآن اقتحمت اليدان 
وأمدته بأربعة من أعظم الفلكيين فى صفحات التارج - نيوتن 
(مرعدبح بيعب وهالى (دهب بسموب,)ء وبرادلى (مود- 
مدب )» والسير ولم هرشل (معب بم مم ر) الذى قام ابنه السير 
جون باتمام عمل أيه . 

أما نيوتن فكان نجاحه الأعظم اكتشافه لقانون الجاذيبة» ولعل هذا 
أعظع تقدم فردى سواء فى علم الفلك:أو١‏ أى علم آخر .' وكان آخرون 
من قبله قد تصوروا 3 اللباذيبة يجرد تصور افتراضى . ولكن نيوتن 
أثبت با لا يدع اسبهاا ليك أن بثل "هنو القوة»إلتى تتناقص بتناقص 
ريع المسافة تستطيع تعلل أشدظواهن-الطنيعة أختلافا ليس الياذ بية 
الأرضية فحسب بل أيضا حركة القمر حول الأرض) والمدارات الاهلياجية 
للكواكب السيارة حول الشمس» وحركات اللد والجزر فى امحبيطات» وشكل 
الأرض . وكانت هبة نيوتن الغظمى للعلم إدراكه لقانون كونى يسيطر 
غلى الطبيعة كلها ويسود حركة كل الأشياء» من وثبة الحشرة إلى 
انقذاف المذنب على صفحة السماء . 

وأما هالى فقد أسدى إلى العلم أيادىكثيرة متنوعة» ولعل أعظمها 
إدراكه السريع لما لعمل نيوتن من أهمية عظمى . وا تنبأ هالى بظهور 
مذنب ثم ظهر هذا - وهو مذنب هالى- ف عين الوقت الذى قدره له 
هالى؛ قدم هذا الحدث إلى عامة الناس برهانا رائعا محسوسا على صدق 
نظريات نيوتن . 

بعد ذلك جاء برأدلى» وقد أحرز الشهرة باكتشافه لانخراف الضوء . 
حينا نقلع مركب شراعى تبدو لنا الرج وكأنها تأى من ناحية جديدة 
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الادب والفن 


كنا غيرنا وجهتناء وهذا يدل على أن الاتجاه الظاهرى للريج لا يمكن أن 
يكون اتجاهها الحقيتى . وقد أدرك برادلى أن نفس الثىء لا بد أن 
ينطبق على الضوء الآتى من أحد النجوم ‏ فالاتجاه الظاهرى يمختلف 
عن الاتجاه الحقيقى بسبب حركة الأرض ف الفضاء . فالآن يعدل كل 
فلى أرصاده باعتبار حركة الأرضء وببذا يحرز دقة وإصابة لم تكن 
مستطاعة قبل برادلى . 

أما هرشل رابع الأربعة فقد ولد فى ألانيا ولكنه قضى حياته العلمية 
بأجمعها فى انجلترا . ولقد صنع تلسكوبات ذات دقة وضبط لم "مخطر لأحد 
نبله ببال» وهذه أطلعته على عدد لا يحصى من الأشياء البديدة بعضها 
من نوع لم يعرف قبل . وأشهر اكتشافاته هو اكتشافه للكوكب 
السيار أورانوس» وقد كان لهذا وقع عظم إذ هدم الفكرة القديمة القائلة 


صورة محفورة يرى فيها داخل جرة الرْصِدٍ القديمة بدار الرصد بجرينتش . 


الادب والفن 

بأن النظام الشسى لا يحتوى إلا على الكواكب الخسسة التى كانت 
معروفة: لدى القدماء . 

حتى إذا وصلنا إلى أزمنة أقرب إلى يومنا هذا ؤجدنا علم الأرصاد 
الفلكية البريطانى يواجه عراقيل ليس عنها محيد . ذلك أن قسطا عظيها 
من التقدم الفلكى ينجم عن سبر غور القضاء الكونى إلى أحماق متناهية 
البعد . وهذا يتطلب استعال تلسكوبات نخمة تزداد تخامة بازدياد بعد 
الفضاء المراد سبره . ولكن التلسكوبات الضخمة لا يكاد يكون لها فائدة 
إلا فى الأقطار ذات المناخ المبيد والهواء الصافى . وهذا معدوم فى بريطائياء 
ولذلك ليس فى الجزائر البريطانية تلسكوب يمكن اعتباره ضخا بالمقاييس 
الحسديثة . إلا أن هناك تلسكوبات من هذا القبيل فى المتلكات 
البريطانية عبر البحار. ونشأ عن هذا .أن بريطانيا نفسها اضطرت إلى 
أن تكف عن المشاركة فى تلك الاستكشافات الرائعة فى أعماق الفضاء 
السحيقة وتدع ذلك إلى أقطارأخوى من بالأإرض»حيث الناخ صالح 
و بخاصة أمريكا الشمالية )» 

إذا كان الفرك"البَرَيْظاقَ" عَروْنَا' نن'استمال'التلسكوبات الضخمة 
فإذا تبقى له أن يصنع؟ من بين الفلكيين الأربعة العظام الذين 
ذكرنام ثلاثة كان عملهم الأكبر الرصدء ومن هؤلاء الثلاثة اثنان 
كانا مشفين على الرصد الملكى فى جرينتش . وعلى الرغم من رداءة 
المناخ حصل جميعهم على نتائج باهرة مع أنهم استعملوا ما نعتبره الآن 
آلات صغيرة . ولا بزال مقدا ركبير من مثل هذا العمل يتطلب الانجان 
والراصدون البريطانيون ويخاصة مرصد جرينتش لا ينفكون يقومون 
بالكثير من هذا العمل» وهو وأيم الحق عمل بالغ الدقة والضبط له 
أعظم الأهمية فى تأسيس إلعلم على آساس ثابتة مكينة . ومن الدلائل 
البارعة على هذا ما حصل عليه حديثا من نتيجة فى جرينتش (وإن 
كانت مراقب أخرى قد قدمت معونتها)» من أن بعد الشس هو 
. ..وس. .وسو من الأميال . وهو انضياط لا يتقص من ته إلا مقدار 
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أله جه ع 


+ 


1 
> 


تعلق يحركة الشمس والأرض . 


لل 


منزلة,بريطانيا فى علم الفلك 


جزء واحد من عشرة آلاف جزء - أى خطأ لا يتجاوز ست بوصات ىق 
كل ميل ! 

أما رابع فلكيبنا وهو نيوتن فمن طراز مختلف . فهذا الرجل الذى 
هو أعظم فلى ف التارج لم يكن راصداً بل مفكرا نظريا . فهو أستاذ 
جامعى يباشرجمله فى هدوء مسكنه بكمبردج غير آبه بتقلبات الطقس . 
وف الفلك البريطانى طائفة كبيرة تحذو حذوه فتحبس اهتامها على السائل 
النظرية الخالصة؛ مثل منشأ الكواكب وتطورها أو طبيعة الأحوال 
داخل النجوم . والشاغلان الأخيران للكرسى البلوبى فى كبردج وهما 
السير جورج داروين والسير آرثر إدينجتون» يمكن أن يقال إن كلاهما 
قد قاد العالم نى فرعه الخاص من الفلك النظرى . فاذا لم يكن باستطاعتنا 
أن نعل مناخنا يلاثم عملناء فان فى ,مقدورنا أن نعل عملنا يلاسم 
مناختا . 


ماسرو مس ميات 2-6 


ف اسدكعادة الصدوث 


شرك الماصكياث (الفونوعرافات ) مسد ٠١‏ عله 


يح سما 


الجزء الثانى السنة الثانية 00 


حفظ الآثار بقلم الشيخ مد جمود جعم ب د اد اد ال م 
مدينة الاسماعيلية بقلم إدوارد لويس  -‏ ل 1 
الأدب العصرى فى المينوب الغرى لشبه جزيرة العرب 00 

عل الدكور و توامسايفظ بن ها سه ه عاضع 
فى البحث عن دنيا مفقودة/تقلم ستابلتوة تزويل د ل وم 


المطبوعات العربية الحد؛ا 2222 انبر 5 5-75 
ابن زيدون )| >| أثر - - وع 
الحافظة على الحبوآنات اليد 5 يقلمالميجر و. ريه 
باركر من ضباط حرس الصيد بالسودان ‏ ب د 
القسم الشرق ف المتحف البريطانى وبالأخص مجموعة لمخطوطات 
العربية بقلم الاكتور ا. س , قولكن ات اد اد اد بن 
كتيت فى جييتها ا اس اس اس اس سداس سد هم 


صاحبة المصباح - فلورنس نيتنغيل بقلم أنجيلا رودكين - وم 
قهر الأساض ف الامبراطورية البريطانية بقلم اجدكال سرور -و 
استعال الباغات فى العشاعة ا ا اس اس اس اك .م 


يسرادارة التحربر ان يوافيها القراء بمقالات لنشرها . وقرار هيئة التحرير 

فأ يتعلق بقبول هذه المقالات قرار نهائ . وستعاد المقالات لاحابها فى حالة 

ما اذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير : 
”اعم عق مسسطمععفارة “* وومغلكظ عط 

.هه لمآ ,لع غتحصاءآ ممخطهده)5 عق 1100062 وك 


جم جوج مات 525-05 


/ ان‎ ٠. 
تلك آثارنا تدل عليئا فانظروا بعدنا إلى الآثار.‎ 
لايكاد عربى يقرأ هذا البيت حتى تأخذه هنرة فى النفس وروعة فى‎ 
القلب وحتى تبيج فى طيات فؤاده ذكرى الآباء والأجداد وما كان لمم‎ 
فى العصور الخالية من ملك كبير ويجد أثيل وما خلفوا وراءهم من آثار‎ 
. بلى الزمن وهى باقية وفنى الدهى وهى دائمة الخلود‎ 
وآثار كل أمة إثما تكون على نسبة قوتها وعظمتها وما بلغت من درجة‎ 


فى الحضارة والعمران . وكإ_قال ابن يظلهون «على قدر الدولة يكون 
الأثره . فكلا كانت الدولئاً 3 غليمة الجاه قوية المبائب 


كانت آثارها أكان 3 ودر دوإما وأبتى على وجه 
الزسن . وما الآثار ألبا/ > أت ق للعظيمة الا ألسنة 
تكاد على صمتها تنلق» ؤعال قافتا 'وللتك إلئة"الأ,نقا'ق) الأصمل من مدنية 
وحضارة وجاه وسلطان واتبساع وعظم . 

لهذا كانت الأمم الراقية التى تشعر ببقامها وتفخر بماضيها تحرص 
الحرص كله على العناية بحفظ آثارها وكل ما يمت بصلة إلى أياسها 
الخالية . ولعل بريطانيا هى أشد الدول عناية بحقظ الآثار وتمجيد 
مخلفات السلف . وذلك لأن الشعب البريطانى شعب عريق ف التقاليد 
متمسك ببا كل التسبك وهو يعد هذه الآثار سجلا وضاء يقرأ فيه ما سطره 
آباؤه وأجداذه من الأعمال الغر العظام , 

خرص بريطائيا على ضيانة ما بها من الآثار تكونت فيها هيثة تدنى 
«الأماثة القومية عدم 2125021 ». وهى هيئة ليست بحكوبية بل كونها فى 
الأصل ثلاثة من أفراد الشعب البريطانى فى سنه هو.م , أى من نحو #سين منة 
مضت وهم السر رودرت هنتر"مغصدةة مده عزك» والآنسة اوكتافيا ها 
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د 
3 
وع_ك 
د 
1 
' 
| 


البريطانى , 


فى ويلز بالقرب 


من بدغلرت 


الادب والفن 


”للنقة متحماء0 كدوذكة “ والقس رؤنسلى ”زلود 22 «مصد0”“ , وقد اتسعت 
هيئة «الأمانة القومية » اتساعا كبيرا بمرور الزمن حتىغدت اليوم على د رجة 
عظيمة من الغنى والثراء . وليس غرنيها حفظ الآثار القديمة والأماكن 
التازيضية فحسب بل الاستحواذ كذلك على البقاع المبتيلة والمبهات التى 
لا تزال فى حالتها الطبيعية الساحرة» كل ذلك لمتعة الشعب ومنفعة الأجيال 
القادمة . وتستمد هيئة «الأمانة القومية» مالها من الهبات الخيرية 
وتبرعات الحسنين والمنح التى يبذلها الأفراد عن ليب خاطر سوا 
كان ذلك فى شكل نقود أو أرض أو ضياع أو عقار. وهى تستحوذ فى 
الوقت الحاضر.على ما يقرب من ماثة الف فدان من اراضى انكلترا بعضها 
اتغطيه الغابات العظيمة وبعضها مكون من المروج الفيحاء أو الضياع 
الواسعة» يا تملك أيضا أكثر من ممائمائة من البيوت الريفية الأثرية 
وأكثر من عشرين قصرا بن القصور التارية العظيمة . ومعظم هذه 


أوصى الرحوم اللورد 'لوثانبتقب أجدادء/الفكم فا بليكنج عقاطعة نورفك 
للأمانة القوبية', وقد بنى هذا القصر ق القن *الشابع علق . 


حفظ الآثار 


المنازل والقصور قد وهبها اسحابها للشعب وتنازلوا عنها لمبيئة «الأمانة 
القومية » لرعايتها والقيام على صيائتها وحفظها فى حالة جيدة هى وما 
بها من أثاث وفراش وتخف برجع عهدها إلى عهد البناء. نفسه . ويهذه 
الطريقة حفظت هيئة «الأمانة القوبية» للشعبكثيرا من الأبنية 
القديمة البديعة المثال التى يرجع تارريخها إلى عصر الملكة الياصابات 
«اليزايث » . 

ولعل أقدم بقعةٍ تارغخية حفظتها هيئة «الأمانة القومية» للشعب 
البريطانى هى تلك المسماة "هةهمدوددسط” وهى البقعة التى اضطر فيها 
الك جون أن يضع خاهمه على براءة «العهد الأكبر» "هاممه مدهدلة» 
الذى ضمن لكل فرد انكليزى حقه فى الخرية الفردية . 

وف سنه + مو , أهدى اللورد كيرزنٍ لهذه البيثة القصر المعروف 
باسم "علاكة0 ددز8303” وغو قصبر بديع مبنى على هيئة قلعة من القلاع 
,يرجع تارريخه إلى القرن الرابع عشر اليلادى؛ وهو من أروع مماذج البناء 
فى العصور الوسطى' 

وف « ايلزبرى ».عقاطعة يكنجهام شين استحوذت الهيثة على قصر ,برجع 
تاريخه إلى القرن الخامس عش الميلادى يعرف باسم “صصة لمهدكط ونهدع1” 
ومنذ نشوب الحرب الحاضرة اهدى اليها السر تشارلس تريفلين القصر 
المغروف باسم '00م«:1له/8ا” بما فيه من صور وتحف قيمة) وهو قصر بدى* 
فى بنائه فى سنه مم ب ثم أضيفت اليه ساحة جميلة فى سنة بسن | . وهو 
مبنى فى وسط ضيعة تبلغ مساحتها ثلاثة عش رألف فدان . 

وف سنه معو , أهدى اللورد استور لهيثة «الأمانة القومية » قصره 
العروف باسم 610636“ وهو قصر تارغى أيضا إذ فى الحديقة القام عليها. 
هذا القصر سمع المبسهور لأول مرة فى سنه . عب ١‏ الانشودة القومية 
المشهورة التى ألفها الشاعى الانكليزى جميس تومسون «مقصمط1 وعصدل 
والتى مطلعها : « احكمى يا بريطاتيا» . 

وف يوم السبت ١+‏ قبراير سنه معو , أقامت السفارة الأسريكية 


جم سروه مات 20-6 


الادب والفن 

بلندن حفلة يمتاسبة مور الذكرى امائة والخآمسة والثلاثين على 
بيلاد ابرهام لتكولن . وق هذه الحفلة سلم الكولوئيل ليزك 
"نادم .ل .1د0” إلى سكيز: زيتلند رئيس هيئة الأمانة القوسية حخة ملكية 
الأرض التى كان مقاما عليها منزل أجداد. لتكولن بقرية تدعى مماصدهمة 
210:16 بمقاطعة نورفلك راجيا أن يقام عليها نصب تذكارى لابرهام 
لتكولن ذلك الزعيم الأسيكق الشهور الذى قاتل منذ قرن او نحوه ى 
سبيل همان الديموقراطية الحقة الا وهى «حكم الشعب بالشعب لير 
الشعب » حتى لا ممحئ من على وجه الأرض . هذا قليل من كثير وإثما 
ذكرته على سبيل المثال فقط لأدلل به على تلك.الروح الوطنية العامة 
التى تدفع الشعب البريظانى إلى العناية بحفظ آثار آبائه وعخلفات أسلافه, 

فاذا كان الشعب البريطانى على رقيهيوعظمته يحرص كل هذا الحرض 
على جمع آثار الساف وصيالتها من العفاء والاندثار أفلا يجدر بنا معشر 
شعوب الشرق الأدنى أن ناك بريطانيا ونتيسم يخطاها فى ذلك وأن 
نتخذ منها أسوة بِنَسَيْة أوشامية إقَ أهذا لوقت لذي شرعنا نهض فيه 
مبضة جديدة واخلق فيه :علق آخنز؟ إن لنا'تازعنانتبيدا وماضيا متلالى* 
الصحائف . فبلاد الشرق الأدنى هى بهد الحضارات ومتبت المدئيات» 
وعلى شواطى* النيل والدجلة والفرات تفتحت عين التاريج وهو لا يزال 
فى ,سهده عن العماثر الشاعفة والأبنية الفخمة والهياكل العظيدة من 
مصرية وبابلية وأشورية وفارسية؛ وعن آثار تغنى بها الدهى ومشى بذكرها 
الخلود .. ثم هاهى الحواضر الاسلامية لا بزال يفتر ثغرها عما تجزت 
يد الدهى عن طمس معالله من روائع الآيات فى فن العمارة والزخرفة 
الاسلاتى ما لا تزال آثاره موجودة إلى اليوم فى دنشق وبغداد والقاهرة 
وفاس والقئروات . 

وبا انفك الأوربيون المشتغلون بتار العرب والحضارة الاسلامية 
ينزحون إلى تلك الحواضر ليشاهدوا فيها هذه الآثار ويطلعوا نى سطورها 
تار الامويين والعباسيين والاخشيد والفاطميين والطولونيين والأيوبيين 
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:2 لك 0 7 ا 


فى الأعلى : كانت ضيعة هيوغندن موطن بنيابين د زرائيى الذى عبار فيا بعد لورد 
بيكتسفيلد . فى الأسفل : منظر لقصر بِوديم الشهور نى سسكس؛ وهو أيضا 
جحافظ عليه الأمانة القومية لنشعب البريطانى . 


فى الأعلى : منظر الصخرة الشهوزة الما بالأخوات السبع» وهى فى سيغورد 
قرب دوفر وهى أشهر الصخور الجبلية الَبِيضَاء فى انجلترا , وقد ابتيعث كذاك 
للشعب البريطانى .. فى الأسفل : قرية سلور ى دفون وهى جزء من ضيعة 


مساحتها هم ميلا يريما لشْديك إلى رياني . 


حفظ الآثار 


والمماليك والموجدين والملثمين والمرابطين وغيرهم من سلاطين الاسلام 
الذين ذهبوا للعدم وبقيت آثارهم شاهدا على الوجود . 
والشعب البريطانى فى طليعة الشعوب الأوربية التى شغفت شغنفا 
كبيرا بفن العمارة الاسلاتى: وأعجبت به إعبابا عظيا'ولهذا توافر 
العلماء البريطانيون على درس هذا الفن دراسة وافية وتناولوه بالشرح 
والتحليل . ومن بضع سنوات خلت عهد إلى العالم البريطانى رتشموند 
4 باصلاح مناحدث من خلل فى جامع تمر فجدد بعض لبناته الخزفية 
التى كانت قد فقدت وأعاده إلى سيرته الأولى ولا يزال المسجد قائما إلى 
اليوم يشهد بعظمة الفن الاسلانى وجلاله , 
وها هو العلامة البريطا ىكرزويل قد وض عكتابا فى مجلدرين عن فن 
العمارة فى صدر الاسلام . وهوكتاب ,يعد بحق حجة ومجعا فى هذا 
الباب . فقد استقصى فيه المؤلف تار العمارة الاسلامية وما طرأ عليها 
مر هونستر فى اقلم البجيرات وهو يؤدى إلي جات ؛بترمير وكرامك وليفزواتر, 


وتحافظ عليه الأمانة. القومية بمساعدة' اكتفابات يطّرع. بها الشعب البريطانى , 


. 0 0 
ية العتيقة الشهورة وست يكم نى بكنجهامشير . وتحافظ عليها 


من تطورات وحقق مسائل ظلت طويلا ,وضيز الليدل والخلاف بين 
فق إلى لخلا خلا ثبائيا بطريقة علمية' سميحة . وقد شرح لنا 


طولون بصحنه الواسع وزخارفه البارزة وخناياه المعقودة ونوافذه اللتناسقة 
ومنارته اللولبية إنما بنى على غرار السجد الجامع الذى بناه المتوكل 
العباسى فى ساس| . وقد غدا نجامع ابن طولون بدوره مبدأ عصر جديد 
لفن العمارة فى مصر . 

والحق أن تلك الجهود الجبارة التى يبذلها البريطانيون فى العناية 
بالآثار الاسلامية هى خير حافز' لنا- معشر العرب والمسلمين - على 
صيانة آثار آبائنا ويخلفات أجدادنا وبحاولة احياء فنونها والاضافة إليها 
بها يتفق مع :بضتنا الحاضرة حتى يصح لدا أن نفخركذلك يتركها 
للذجيال القادمة قائلين : 

تلك آثازنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. 


مع تووواس فصت 0000007 


8 2 (الخاضد ع ل 
ثم تيم .2 
بقل ادوارد لوؤي س١‏ 


وصف 'ماريوس فونتان ‏ ذلك النهم المتقلب - مدينة الاسماعيلية 
فى سنة ووبم و بعد' ميلادها ببضع سنوات» بأنها من رقائق الأطعمة 
الفرنسية التى طيبتها توابل الشرق . وما زالت ملاحظته هذه صادقة فى 
جوهرها حتى اليوم . فالاسماعيلية طعام غريب أجنى ذو مذاق خاص 
بها دون سواها . 

وسهما يكن طريق الوصول إليهاء ينوا أكان ذلك على متن الأرض 
أم فوق للبة الماء؛ فان الآثار الأولن التى تنطبع فى نفس مشاهدها عرضية 
تيع فى فا ام |11" بج ]يكن نسم بارذ ينبية 
قيظ الرحيل . فسؤاء أرقءلت إلى الاتماعيليّة عن ظريقٌ قناة السويس من 
مدخلها الجمالى أو المجنوى؛ أم ارتحلت إليها عن طريق البر من شيرقيها أو 
من غربيهاء لا تكاد ترى سوى الرمال المحرقة؛ فمصر تتصارع الرمال كآ! 
تصارع هولنده مياه البحر . والبقاع القليلة ذات الخضرة النعشة "مختطف 
من الصحراء كا لو كانت قطعا من الزمد العزيز المنال . ولكنها وسط 
تلك البقعة القاحلة العبوس تتلالاً أكثر توهجا . 

والاسماعيلية» على .ما بها من مثالب» تستطيع أن تدعى أنها تلك 
المبوهسة الغالية . فمنذ أقل من قرن كانت البقعة التى تقوم عليها الديئة 
اليوم صارخة الريج عابسة الوجه . فلم يكن هناك شجرة؛ أو 

)١(‏ مسترٍ إدوارد لويس هو سهندس,معمارى يرتقى سلم الشهرة ى 
شبابه» وقد طاف فى أنحاء أورباء وأمريكاء والشرق الأوسط . وقد تلتى 
دراسته فى أوربا وأسيكا . 


اجن ارو مات 0000007 


الادب والفن 


زهرة» بل لم يكن هناك دغل . ومنذ اجتياز بنى إسرائيل لهذه الفازة 
لم يخترقها سوى القوافل الت تسير بين أفريقية وآسيا , وكانت تلك 
القوافل تجتاز تلك البقاع المجافة من المياه | ا خاطر بأسرع ما تستطيع , 
ودى لسبس نفسه كاد يموت عطشها فى نفس البقعة التى تقوم عليها اليم 
مدينة الاسماعيلية؛ حينا كان بمسح الأرض مع دليل من العرب ى 
سنة وهم. 

أما اليوم فليس هناك خوف البتة من انعدام الماء . فقد جلبه دى 
لسبس من النيل مسافة تقرب من مائة ميل , واليوم تلعب النافورات 
الدوارة على سوج النجيل اليانعة . والأقنية الصاخبة تغمر الحدائق 
الغطاة بالزهور. والأنابيب والخراطم تبلل الأشجار. وف المديئة نفسها 
يقدم ماء الشرب العام نقيا لذيذا مثلوجا من جواسق خاصة . 

وكثيرا ما وصف. اللتتائحون م خٍ“لأؤى النزعات الخيالية مدينة 
الاسماعيلية بانبا بوتقة صغيرة بمتوْج فيها الشرق بالغرب . فعلى أفاريز 
شوارعما المائجة ترك ابليلل [الملسكرية ولاب الخربية؛ والأحذية العالية 
العقب والأقدام الحافية, والقبعات الْمَوَخ وَالطْراييششَ» والقبعات الباريسية 


رسم عفور للاساعيلية وقناة الياه العذبة فى سمة وجم, . 


مدينة الاسماعيلية 


والبراقع . وفى الشوارع تنساب سيارات « ليموزين » الطليةٍ بين المهمال 
وأحمالها . وسهما يكن أثر هذه المشاهد التألقة فى النظرة العجلى فليس 
للسهندس المعمارى إلا أثر واحد يتغلب على سواهء ذلك هو الفوز الببرج 
لمشروع التخطيط الذى محوره ومسكزه مدينة الاسماعيلية» عاصمة قناة 
السؤيس . 

وإذ ألقيت نظرى من طائرة من قاذفات القنابل من طراز «ليبريتور»» 
تندار وتئز فى القبة البائلة الزرقاء الصافية التى تكون السماء المصرية, 
ثبدت املاع الرئيسية لوضع الاسماعيلية جميلة خلابة . فمن تحت على 
عمق بعيد تقع بحيرة التسساح كأنها خطفة برق زنرجدية هائلة فى صفرة 
الصحراء . وتندفق فى تلك البحيرة من شماليها ومن جنوبيها قناة اللاحة . 
وعلى شاطيها الغرى تقع المدينة كأنبا سفيئة طويلة راسية على ضفتها , 
ومن اتجاه القاهرة يزجف الشريان الثلاق الشعبء طريق البره وخط 
السكة الحديدية "وقباة الماء[العذت »التي بتتوفق #عند الاسماعيلية ى 
الشريانين الاثيين النذين الللُويسن وبؤرك شد . 

والاسماعيلية أولا وبالذات نقطة لتوزيع المياه العذبة . وهى فى كز 
ما يسميه السباكون فى اصطلاحهم وصلة لحام عظيمة على شكل حرف 
1“ فى خط الأنابيب الواصلة بين النيل والسويس وبورت سعيد . ولكن 
الاسماعيلية كذلك نقطة تفرع للسكك الحديدية وللطرق البرية» كا أنها 
ميناء ذو تجارة عظيمة الشأن فى الصادرات والواردات . 

ويتألف تمخطيط الدينة من مشطور ذى سبع طبقات : السكة 
الحديدية» فالبانى» فالقناة» فالشارع العموعى» فالبساتين» فالميناء» ثم 
البحيرة . وهى' فى نظامها العام مرآة لمذهب امتيازات الطبقات 
الاجتاعية الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر على أماب رءوس 
الأموال والسّتعمرين فى مشروعاتهم . ولن .مخطى* النظره حتى من 
الطائرة» صرامة تقسيم الدينة إلى ثلاث مناطق متفرقة ‏ حى الأغنياء» 
وحى الطبقة الوسطى؛ وحى الشحاذين أو الفقراء . 

1١ 

مسهة مشمسي ميا 


الادب والفن 


وحى الشحاذين يتألف من شوارع قابضة للصدر ذات منافذ حديدية 
لا يتخللها الهواء ولا تزينها الحدائق . وهذا الليزء من الدينة كان حيا 
قذرا منذ كان مشروعا على لوحة الرسام» وهو طبعا أسوأ اليوم ما كان 
عليه حينئذ» ولو أن شركة قناة السويس همتٍ بنصف عزية بتحسين 
حاله , وكان إنشاؤه فى الأصل بين عشية وضحاها لايواء' حافرى القناة» 
وهو اليوم يأوى عمال الميناء» والخدم؛ والمتسكعين» والمساومين فى بيع 
السلع» وقليلا من أماب الحوانيت . 

ويحتوى حى إلطبقة. الوسطى على ميادين وشوارع عريضة نجمية 
الشكل قامة على النسق التقليدى «للفنون الجميلة »» ولكنها كامها ذات 
حدائق منرؤغة ومتعهدة . والحوانيت الكبرى وأ ماب المهن الحرة فى 
هذا القسم 

أما حى الطبقة الغنية قهو أشبه يضاحية بسبتانية فى الطرف الشماى 
للمدينة . وفيه من-فوضى إلزهور وإلبيوت ذاتٍ الطرز التعددة» والطرق 
الملتوية؛ ما تراه عادة فى الضواحى 

وتنصل هذه الأحياء الغلاثة؛' اتضالا نربطها عض الرابطة الفككة 
بالشارع العموبى الذى تكتنف الأشجار جانبيه» وبترعة الماء العذب 
التى تنحدر بسلسلة من الأحواض إلى بحيرة التمساخ . ويربط النطاق 
النجيلى البهج؛ والأشجان واماء» بين غابات جزيرة شيفاليير الدائق 
الواذعة يمستشنى دير سنت فنسينت» وضيعة نابليون الثالث والامبراطورة 
يوجينى؛ تلك الضيعة التى تفرشها أوراق الزهور فيتكون من كل ذلك 
روضة يزيد طولها على ميل . 

والاسماعيلية من الوجهة الادارية» شأن منصطقة القناة بأسرهاء أشبه 
بدولة داخل دولة : فشركة قناة السويس؛ التى أسست المدينة لتكون 
نقرا للادارة المركزية للشركة؛ لها امتياز تسع وتسعين سنة من الحكومة 
المصرية» وعليها أن تدقع للخكوبة نسبة معينة من جميع الايجار الذى 
تحصله . وتقوم الشركة تحت إشراف الحكوبة امصرية؛ بكنس الشوارع 
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منظر للبنايات العصرية فى الاستاعيلية اليوم؛ وقد صارت الاسماعيلية مدينة ببيجة 
كلحديقة الغناء , 


وإضاءتهاء كا تقوم بالخدمات الرئيسية الأخرى . وتولد الكهرباء. من 
محطة فى:خارج الدينة فى مولد من مولدات «سيمنز»؛ ويرشح الاء من 
ترعة الماء العذب (ترعة الاسماعيلية) إلى مستودعات المياه . وتصب 
امجارى بعد تنقيتها فى زاوية خفية من زوايا بحيرة التسماح . 

وتتعاون الشركة كذرك مع الحكومة المصرية فى الاجراءات الطبية . 
ومع أن موقع الاسماعيلية على العموم من أصح البقع في مصرء إن 
الستنقعات القريبة وما تفقسه من البعوض مصدر متاعب وأخطار. على 
أن هذه المستنقعات تردم وتجفف الآن شيثا قثتيقا . 


0000# 


آخر السكة الحديدية الى تحاذى القنبآة من السويين إلى الاسماعيلية , والصورة 
تبين مخزن السويس . 


والأثر الفرنسى أقوى ما يكون وضوحا فى ت 
الحدائق مخططة على شكل عمود فقرى ذى طرقات محورية تحفها الأشجار- 
على مثال حدائق فرساى ‏ وممرات عريضة:؛ وحدائق على الطراز 
التقليدى» تقوم بين السجف القامة الخضرة ذات الصبغة العظيمة . ى 
أت النسق الفرنسى نستطيع أن نتخيل خليفة من 
خلفاء السلمين يمثى جنبا جنب مع ملك من عظماء ملوك الغرب . 
وإن ف القارنة لتسلية ودهشة : فشيوخ البدو ذوو اللحى والعصى 
يستريحون على مقاعد المرس الباهظة الزخرفة ‏ مقاعد كانت تليق بماريا 
أنطوانت.. وترى الأطفال السمر البشرة يمرقون من ختى الأماكن ف 
تمائيل الآرام المحفورة والأحمدة الاغريقية الطراز. هناك فى كل مكان 
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مدينة الاسماعيلية 


تحيا الثقافة الفرنسية والثقافة العربية جنبا لجنب , ولا تتغلب الصبغة 
الفرنسية إلا فى "مخطيط الدينة نفسه . 

ويظهر أن الروح التى أملت الفكرة الأساسية للزخرفة فى هذه المديئة 
قد استوحت جوها من الصحراء لدى طلوع الفجر وغروب الشمس . 
فالحيطان عادة ذات لون مشمشى أو أصفر خفيف الصفرة . والوزرات 
(الدوائر السفلى للحيطان) والشبابيك ذات لون رصاصى»-والاطارات 
ذات لون أبيض أو سمنى» والأسقف حراء وردية الحمرة فى مس بعات متقاطعة 
مقببة , وى مقابل” هذا الدفء اللونى ترى الأعمدة الصغيرة والسقيفات 
فى كثير من الأحيان ملونة بلون هادى* أزرق أو أخضر. وأمام بعض 
النازل؛ فى الشوارع الجانبية, ترى بدلا من السقيفة (البواق) خطا من 
الزهور الوهاجة يحيط به سور حديدى رفي مصنوع صناعة محلية رشيقة , 

والطنف والسقينة يتخذان أشكالا مختلفة متنوعة فى كل مكان . والقوائم 
التىكثيرا ما تبنى صعددا ني خلال عدة- أدوارين البناء تكون مستد. 
ومسبعة» وضمسة ,الزواياة ويثمفة 'الزوائاء' وماطية. الشكل» ومجعدة . 
وطرابيش الزينة المتافوطة الى خفتني والقائمة ل مستوى مع الطنفه 
كثيرا ما تكون محلاة بنقش أو حفر على الطراز السويسرى للقرن 
السابع عشرء وإذا نظرت من تحت إلى سقف الطنف بدت لك دعاماته 
التراصة فى لونها الأصفر الناصل بارزة على زاوية قاهمة مع ألواح 
الحائط والسقف كا لو كانت مفاتيح الموسيقى فى معزف قديم . ويتصل 
بالطنف» فا يشبه الحياء» ستاثر ذات قضبان وشبابيك شيشية يطل منها 
النساء السلمات بحيث يرين ولا تنظرهن العيون . ويدل تنظم الدرابيزئن 
على خيال مرح بما يحتوى عليه من الأتاويه الداوية بما فيها من الناذج 
البندسية» مما بردد فى موسيقاه صدى عبارة ليذالى عن الفن العربنى : 
«المرونة» والاجهام» والتألق» كأنه رذاذ فوارة وتغريد طير»  .‏ ' 

ومواد البناء الأساسية فى الاسماعيلية» كا هو الشأن فى مصر على 
الاطلاق» تستورد من الخارج . ويبنى بالشقافة, والخنشبء والآجر؛ وبعض 
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الادب والفن 


الأبنية الجديدة مشيدة بالطوب. والحيطان مبنية من جر رسى 
هش «فى طور التكون »» ويحتاج هذا الحجر إلى طليه: بالمجبس طلاء كثيفا 
لدى نقله من محاجره لمنع انحلاله وتفتته . وصناعة الطلاء بالميص الشهود 
بها المصريين ىكثير من الأحيان» تظهر هنا فى أببى صورها . 

ومن الزايا التى تحبب المرء فى الاسماعيلية بهجتها التى تمكنها من 
التغلب على عيوبها الظاهرة . فهى من حيث تسريه مدينة مليئة 
بالأغلاط : فليس لها قلب أو وسط بالمعنى الحقيقى . وليس فى علاقة 
أجزائها بعضها ببعض وضوح . وم ينجح مؤسسها فى اغتنام الفرصة الكاملة 
التى يتيحها موقعسها الخلاب . فبى منبطحة على الشاطى' الغير الصالح 
للبحيرة» ولا تتمتع بالرياح الباردة :التى تبب هناك ولا بجمال الأصيل 
والساء إذ تشفى أشعة الشمس غلتها فى اللاء . فالميناء» والرياض؛ وأحياء 
الساكن» ومس اكز البيع والشراء ممتيزج كلنها امتزاجا محزنا فى "مخطيطها 
القائم على أساس الشيطور ذى سيع الطبقات ب وتفصل ترعة المياه العذبة 
المهزء البنى عن اليسآتين,؛ وعُتشد سركة اروز ينأ ممتقة على القنطرتين 
الوحدتين اللتين على تلك الترعة : وأحواغن الليناء» بن جهة أخرى» 
تعزل البساتين عن البحيرة؛ متلفة بذلك ما كان جديرا أن يكون شاطئا 
مَائْيا فاخرا . والسكة الحديدية تكتنف المدينة» وتقلق فى الليل حيا من 
أهم أحياء السكن . ثم هناك الطريق الرئيسى بين القاهرة وبورت سعيد 
.مخترق وسط الدينة» فتكتظ شوارعها الضيقة بحركة مو ركان أخلق بها 
أن تتجاوز المدينة بدلا من أن مجتازها . 

وليست السطحية مقصورة على موقع المدينة بصفة عامة . بل إن 
الفن المعمارى فى الأب 
ذا خبرته عن كثب تكشف لك عن نقص فى الادراك من حيث عبزه 
عن تشكيل المطالب الأوربية بالظروف الحلية؛ وعبزه عن تشكيل المطالب 
الحلية على وفق مستوى التخطيط الأوربى فى هندسته» وفن بنائه؛ ونظامه» 
وقواعد الصحة . فالتخطيط المنزلى» إذا نفذت إليه من خلال ما يسترد 
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الادب والفن 


من مظاهى الطنوف والشرقات التى فى الهواء الطلق» ما زال متشبات 
بنظام الممرات التى ممزقه جمزيقا على النظام التقليدى المحافظ . فالحجرات 
التى كان ينبغى أن تكون متصلة بعضها ببعض قد ظلت منعزلة عديمة 
البواء . وليس هناك محاولة فى قذف المساكن إلى الفضاء الخارجى 
بانشاء طنوف ذات ستائر'متحركة وحواجز متنقلة . ومن الشائع 
أن جد الحدائق الخلفية والأفنية الغطاة بالحثالات؛ حتى فى الحى الأورف . 
والنوافذ ىكل مكان أكبر مما ينبغى» وف موضي لا يحقق الاقتصاد العمارى» 
ونمدء فى ذلك اللناخ الذى لا بد فيه من العناية يملاحظة اتجاهات الأبنية, 
واجبهات النازل وحراتها الرئيسية يواجه بعضها بعضا كالسافرين الذين 
أضناهم السفر فى إحدى مس كبات. البكك الحديدية؛ وف بقعة يمكن أن 
يتحول فيا النسيم العليل فجأة إلى زوبعة رملية صغيرة» تكون التفاصيل 
البنائية والزخرفية عاملا من عوامل تجميع القذارة؛ وتصبح بذلك مصدرا 
للمتاعب وخاصة. ني .داخل, الأبنية . وبع_أن ,الارتفاعات سهذبة 
ويحتشمة؛ من امحتبل أن يطل العؤقلر وقارهاً الذكى لأ يتبدل» ويشتهى شيئا 
أقل استمساكا بالعزقت:التقليدئ فى" النسنب والضّقل؛ وإن لا يشته الرء 
.ذلك التنويع بين منزل وآخرء فلا أقل من أن يشتهيه بين شارع وآخر. 
وتساعد الألوان الربداء. على الشغور بالسآمة . فصفرة الصحراء التى 
تسود فى طلاء المبانى تصبح فى .لانهائيتها أشبه بالرمال نفسها . إن 
النفس تتعطش إلى البرودة :التى تثلج الصدر بنضرة الخضرة وهدوء 
الزرقة , وهنا يفؤق خيال العرب خيال الأوربيين. فطنوفهم وواجهات 
مساكنهم تتلالاً سعادة كا يتلالاً قوس قزح . فالظلات المخططة بالألوان 
البراقة والرسوم الببجة تظلل دكاكين الشوارع» أو تقوم حواجز 
للقهوات الداوية بالأحاديث . فالمناضد والكراسى الملونة تنبعث منها 
الحياة ك] تنبعث من الزبائن أنفسهم . 

وسهما يكن شأن تلك الثالب الواضحة فبناك الاسماعيلية يجمالها 
الفاتن الذى لا مجال إلى تكرانه . فما سرها؟ أهو التباين بين المجمال 


نا 


جه وو وامس معان 52-5 


والسيارات: واليند والأهالى» 
والألوان والسحنء والشيوخ 
والشبان» والخضيرة والبيداء؟ 
أم هو سنا الناس» والوقع» 
والبيوت»والفوارات»والبساتين» 
والحوانيت » والدكاكين» 
والظلات ؟ . بل لعله يكون 
جمال التجصيض»ء والتوافذء 
والطنوف» والشبكات المعدنية؟ 

ولربما كان شر جالمها فى 
اليناء البحرى الذى ى وسط 
اليابسة وى قلب الصحراء ؟ - 
بزوارقه» وبواخره- القاطرة» 
وبواخر النقل» وسفنه الحزايية, 
تنساب جميعا بينكمباق الرْنَال ؟ 

كلا ! فجمال الاسماعيلية 


0 : 
محطة ديفرزوار ى الطرف الشمالى للبحيرة 
للكدةالحى تدار. سنن الممطة الرئيسية 
بالاسماعيلية. واليسفن التى تمر فى القناة 
هذه العطاث بتواجيبها وضبط مسورها , 


عندى إثما هو فى أنها رمز متنبى“ بشىء 


يفوق كل الفوق فى أهميته وخطورته كل هذه الأمون على ما لها من 


سحر وجاذبية 


ذلك هو نظر دى لسبس الذى ضرب خبربة أفادت جميع الأم 


وزادت فى نبضات قلب التاريج» نظره الذى لم يكن مجرد إلسهام تجارى أو 
تعديل جغرافى . لقد كان نواة لوضع خطة عالية , 
[عن الجلة العمارية «أركيتكتشرال ريفيو» ينايرسنة 158 .] 
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الدب العصرى 
ف المي انيل جر لريب ٠.‏ (1) 
كلل كيروب :دلويقت 


أممنهيد ,. 
7 نرق أناء العالم العرى جزء يعرف عنه الناطقون بالضاد أقل 
بما يعرفون عن الزاوية التى فى اللبنوب الغرى لزيرة العرب إذا 
استثنينا منها عمان . وفضلا عن ذلك ليس ف تلك المنطقة ما هو أقل معرفة 
لجيرانه من بلاد اليمن» على الرغم من وقوعها فى الطريق العام للعالي 
وعلى الرغم من تاررخها الطويل فى ميداث الحضارة . يقول ابن خلدون: 
«وتبقى الصنائع طويلا فى البلاد !| ة , فهى هناك عفوظة تتجدد 
داماء وخصوصا ا #متاز بيه إإليقن | (كتتب الوشول» والعصب» ونسج 
الثياب واللابس الحزئرية إلى غير ذلك ا صل إلى أدرجة الاتقان) . » 

وليس من الصعب أن نشرح السبب الذى من أجل هكنا على جهل 
بهذه البلاد . فقد ظلت بلاد اليمن وحضرموت قرنا ونصف قرن وهما 
فى اضطراب وفوضى لم يقض عليهما إلا منذ نيف وعشرة أعوام مضت . 
وكانت الحكومات القائمة فى ذلك العهد لا ترضى أن تأخذ على عاتقها 
مسثولية السماح للأجانب بالسفر فى البلاد أو بالكشف عن أسرارها . 
وكان يؤيد ذلك الحظر مناعة البلاد يجبالها الشاهقة التى فى «اليمن 
المنضراء »؛ لهذه الأسباب لم يتسن للرحالة» أو العلماء» أو التجار؛ أن 
يتعمقوا فى جنوى بلاد العرب» مَنذ البعثة العلمية الدتمرقية لنيبوهر» 
ومنذ الأيام التى كان فيها للبريطانيين والفرنسيين مصائع فى مما تشتغل 
فى مجارة البن . 

على أن الأحوال قد تغيرت فى السنوات الأخيرة» فاستطاع كل من 
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الأدب العصرى 


العرب والأوربيين أن :بزوروا اليمن» وبمية عدن؛ وحضرموت . وبين 
كتاب العرب فى تلك البلاد عبد الحسن الذى ظهر تكتاباته قبل الحرب 
الماضية» ومنذ ذلك التارج ظهر الريحانى» ونزيه المعيد العظمء ثم أحدثهم 
جميعا الدكتور حزين .. وكان من ثمرة الاتصال السياسى بين اليمن 
من جهة ومضر والعراق من جهة أخرئ أن اليمن استجلبت منهما 
خبراء» فى العلوم البندسية فى الغالب» كا أن اليمن أوفدت عددا من 
طلابها إلى القاهرة وإلى بغداد . كذلك التحق يخدمة, إمام اليمن عدد 
من السوريين والأتراك» وعند عودتهم إلى بلادهم أفضوا بتصريحات 
إلى رجال الصحافة الذين كانوا يتطلعون لأخبار اليمن . ورغبة فى رى 
لما العالم الفكر عن أخبار اليمن» استخرج من بين طيات المخطوطات 
الأب انستاس مارى الكرم ل كتاب «بلوغ الرام » للعرشى ونشيه 
(طبعة مصر سنة ومو ).وهو يصل بتار اليمن إلى سنة . .9 . 
على أن القسم الخلاب فى ذلك الكتاب هو الفصل اممتع الذىكتبه 
نيافة الأب بقلمه عن ]لدولة الجدئة] نَعتمدِا(فية عل الكتابات والمبرائد 
العاصرة . ومع ذلك 'فان القارى” يسترعية لأول وملة رجوع الأب 
قصر سلطان لحج . ولج هى مقر قبيلة عبدلى فى ممية عدن . 


انستاس» ىكثير من المواضع » 
إلى مؤلفات المجغرافية فى القرون 
الوسطى؛ فالمعلونات التى 
جمعها. ابن حوقل» أو المقدسى» 
أو ياقوت ما زالت تقتبس سدا 
للنقص الذى: ف المعلومات 
الحديثة عن اليمن» على حين 
أن المدانى_وهو دائرة معارف 
عن جنوى بلاد العرب- ذو 
نفع لنا لا يقدزء وقد أخرج 
نيافة الأب الستاس الهزء 
الثامن من كتابه «الاكليل » 
مطبوعا طبْعا شافيا . ولم يفتأ 
رجا #الأدب يعلدون حزنهم 
على #قد الأجزاء الضائعة من 
ذلك السفرء غير أنه ينبغى 
لنا ألا نفترض ضياعها لمن 
سيأتون بعدناء فان الريحانى يقرر أن الامام عنده نسخة كاملة للكتاب 
فى مكتبته بصنعاء» وهى مكتبة يقال إنها إحد ىكبريات المعاهد التى.من 
هذا القبيل فى المبزيرة العربية» ولو أن هناك كذلك مجموعات فاخرة من 
الكتب فى حوزة أسياد حضرموت , والحق أنه يجدر بنا أن نؤمل أملا غير 
ضائع فى أنكثيرا من الكتب الأثورة» التى لم يصل إلينا علسها إلا من 
كتاب « الفنهرست » أوكتاب «كشف الظئون »» رما كشف عنها البحث 
جنوى الجزيرة العربية . ويشتغل بجمع هذه المخطوطات ف اليمن 
شيف الاسلام عبد الله المشهور بولعه بشئون التربية . وقد سمعت من 
.يخيرنى بأن مصاحف بالخط الكو القديم كانت لا تزال تستعمل فى القرى 
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الأدب العصرى 


النائية حتى عنهد غير بعيد . ورمما أحل انتشار المطبوعات مصاحف 
مطبوعة محل تلك الخطوطات؛ فاليمن اليوم تتطور تطورا ربما كان أعظم 


من أى تطور شاهدته فى خلال عذة قرون مضت . 


الأدب القديم السائدة فى المجنوب.الغرى 
يجبح الأدب فى المبنوب الغربى ليزيرة العرب؛ بصفة عامة' إلى 
نواح ملموسة ما تزال واضحة فى كتابات العصر الحاضر» وخاصة فيما 
يتعلق بأغراض الأذب أو موضوعات الكتابة . وأقدم الكتب التى خلفها 
كتاب , هذه البلاد فى الماضى هى فى الغالب دواوين شعر هو ى 
كثير من الأحيان شعر دينى ذو نزعة صوفية . وقد قام لويس شيخو بدراسة 
فيها شىء من التفصيل للشعراء النصارئ«القداى فى تلك المنطقة. وأشسهر 
النظومات غيز الدينية» وأصلحها تمثيلا لغيرهاء هى « القصيدة الجيرية » 
لدشوان بن سعيدء'وَفيها! يتيقدك الشاغر عن« افتخارام بالتراث الموروث 
فى العلم والعزة والستلطان . ومن ذلك قوله : 


أنوا 


رسم محفور قدريم من مخطوطة يبين موقعة بين اللأتراك والروس . 
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الادب والفن 


وملوك جمير» ألف ملك؛ أصبحوا فى الترب رهن صفائح وضراح 
آثارهم فى الأرض خبرنا بهم والكتب من سير تقص جماح 
أنسابهم فيها تبين» وذكرهم : فى الطيب مثل العنبر الفياح 
ملكوا الشارق والمغارب» واحتووا ما بين أنقرة ونجد الجباح 
ملكت همود وعادا الأول معا منهم ملوك لم تكن بشحاح 
وكان للمؤلفات التاررخية دائما ازدهار وخاصة فى العصر الرسولى 
حيما كانت زبيد سكزا للحركة أدبية منتعشة . ونكاد نكون فى غنى عن 
التنويه بأمثال هؤلاء المؤلفين أو هذه الكتب : عمارة الخزرجىء والميدندى 
م توارج صنعاء والغز. وكان من الطبيعى» فى بلاد تقوم فبها الحياة 
على نظم القبائل» أن يشغل علم الأنساب بال الؤلفين» وقدكتب فيه 
السلطان اللك الأفضل كا أن هناك علدا ضخما عن تار الأولياء 
وطبقات الفقهاء ى بلاد اليبن» إلى جاب سير الصحابة والمدائح 
النبوية . 
ذلك إلى أننا نعط كبيزًا إن الكتب إلزايداية يأقلام أتباع الملذهب 
انامس يسمى الزيدية مذهيهم ,كأ عبن كية عظيمة من الكتب الفقهية 
الشافعية . وتنقسم البلاد جغرافيا إلى قسمين : اليمن الأعلى واليمن 
الأسفل» ويتبع الانقسام الذهبى ذلك الانقسام المبغراى على وجه 
التقريب . ويمكن أن تسمى صنعاء الحاضرة الثقافية للزيدية» على حين 
أن زبيد» وتر.يم» وغيرهما من المدن المبنوبية ذات المعاهد العلمية التى 
أنشأها أو أحياها الأساء الرسوليون» ما زالت ماكز لفقه المذهب 
الشافعى . 
ومن أنصع الأدلة .على أهمية البلاد من حيث هى ممكز ثقانى ى 
العصور الوسطى أن السلطان اللك الأشرف دعا العالم اللغوى الشهير 
الفيروزابادى للاقامة هناك فى خباية القرن الثامن الجرى» ثم عينه 
بعد ذلك قاضيا للقضاة , ومعظم ألكتب العلمية التى ألفت فى العصور 
الوسطى» من طراز كتاب «رشس العلوم » لنشوان الميرى» هى نتاج 
ا 
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الأدب العصرى 
لدراسة .سنية جميحة وإن كانت خالية من الابتكار. وعلى ذكر هذا 
ألكتاب نقول إن إمام اليمن كان يأمل أن ينشمه بجميع أجزائه» بل إنه 
رغب ف الأس الرحوم اللك فؤادء وقد عين وقت للنشرء بل إنه صدر 
إعلان عن ذلك النشئ ولكن واحسرتاه؛ لم يظهر الكتاب حتى الآن . 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إنه يبدو أن اليمن فى العصوز الوسطى؛ على 
الرغم من الطابع الخاص الذى امتازت به مؤلفاتها» لم تتسخض عن 
حركات أدبية مبشكرة أو ذات نباهة عظيمة . ولعل خير ما يوضح لنا 
اتجاه الناس نحو العلّم» من حيث هو إجلال واحتفاظ للمعلومات» هو 
البيت الآى الذى قاله شاعر مغمور وأنشدنيه أحد أصدقائى : 
العلم يعلى بيوتا لا أساس لها والجهل يدنى بيوت العز والشرف 

وبما أن اليمن اليوم بلاد .ما زالت إلىإجد كبير فى العصور الوسطى» 
تتحرك الهوينى نحو الحياة العصزية السائدة فى سائر العالم» لم يكن 
هناك بد من أننا نجدرمار ينش رفيا الوم من إلكجب؛يشبه كثيرا فى طابعه 
تلك الكتب التى أخرجتها فى العصور الوشطق :. 
الطباعة والطبوعات ف اليمن . 

فى صنعاء اليؤم مطبعتان» إحداهما فى القصر الملكى السمى «مقام 
الامام » أو «القام الشريف» , وهى هناك منذ العهد التركى» وكانت 
تستعمل فى طبع المجريدة «صنعاء » التى سنتحدث علها فيما بعد . ومع 
أن هذه الطبعة كانت على ما يظهر تطبع بعض الكتب الصغيرة ى 
الحين بعد الحين» ليس لدينا بيان عن مبلغ ما أخرجته من اللطبوعات , 
والطبعة الأخرى ملك لادارة العارف . وى خلال العشرين سنة الاضية 
طبعت هاتان المطبعتان عددا محدودا من الكتبء ربما لا يتجاوز الثلاثين 
عدا؛ ومن الرجح أن قليلا من تلك الكتب خرج خارج البلاد نفسها . 
وتدل موضوعات تلك الكتب على مبلغ اشتغال الناس بالشثون الدينية» 
ما متاز به النطقة المينوبية لجزيرة العرب؛ وتشجعه حكوبة إمام اليمن . 

لا" 
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سرون عصان 


ماذنة مسجد صلاج 


الدين فى صنعاء ., 


الأدب العصرى 


وتشتمل الكتب الطبوعة هناك على بحوث قرآنية؛ ورسائل فى مذهب 
الزيدية» والفقه» والحديث وما إلى ذلك» وهى ف الغالب طبعات لكتب 
قديمة من كتب المؤلفين السا 

وف العلوم الدئية شغلت إدارة العارف نفسها بجمع مواد لاخراج 
كتاب فى تار اليمن يمكن استخدامه فى الدار سكتابا مدرسيا . وقبل 
إعلان هذه الحرب كان تحت الطبعكتاب فى تاريخ الامام يحبى .. وقد 
بلغ من ارتباط الأسرة الزيدية المالكة ببلاد اليمن وما جُرى لهاء سواء 
فى طول المدة أو وثاقة نة الصلة) ما جعل هذين الكتابين على شاكلتهما 
ضربا من الدعاية للأسة الخاكة» ومن اللرجح أن ذلك سيساعد على خلق 
روح القومية فى البلاد . وثما يشغلى بال حكام اليمن اليوم التربية 
والكتب المدرسية» وهى مشكلة من الحتيل أن تزداد إلحاحا على سور 
الأيام . فأطفال المدارس الأولية يغلا قلما يستعملو نكتبا مطبوعة» وإن 
كانت مدارس صنعام تستعمل إلى يحد ما كتايب «رالقاعدة البغدادية» 
لعيسى البالى الحلّئ» 5 أن لذئ إدارة الَعَارفٌ جموعة صغيرة من 
الطبوعات المدرسيةا:” وف 'ذ التازيئة العامة" 'يكاة"الطلاب لا يستعملون 
سوى امخطوطات التى ينسخونها بأنفسهم . وطب ع كتاب فى قواعد اللغة 
أو علم النحو؛ وكذل ككتاب مؤلف ف القرن العاشر اسمه «كتاب العلماء 
والمتعلمين» وهو يبحث فى آداب المعلمين والطلاب؛ ويبخث هذا الكتاب 
كذلك فى طريقة اللخنط ونسخ المخطوطات . وحسبنا فى أنه زؤى أن هذا 
الكتاب يستأهل الطبع دليلا على نوع الترببة التى ما زالت سائدة 
هناك» فان'البلاد التى أخذت بنصيب أوفر فى التقدم لا ترى فى مثل 
هذا الكتاب ما يزيد كثيرا على قيمته التاريخية من حيث هو أثر من 
الآثار. وبانقطاع علماء اليمن عن الاتصال الباشر بسائر البلاد العربية» 
بعوامل البيئة المبغرافية والاعتبارات المذهبية» أصبحوا على غير شاكلة 
العلماء فى البلاد الأخرى . 

على أن مطبعتى صنعاء أخرجتا عد ةكتب خيها روح جديدة - فهناك 
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الادب والفن 


كتابان فى الفنون الحربية» وكتاب فى الزراعة . وقد ظهر الكتابان 
الحربيان فى ستتى اعم( وردعره. واسم أولب] «كتاب التربية 
العسكرية »» ومؤلفه هو حسن تحسين باشاء وهو رجل سورى كان فى 
وقت من الأوقات قائدا للجيش الجاشمى. وبين سنتى مو وسمموام 
كان هذا الضابط فى اليمن يعيد تنظم جيش الامام» والقواعد التى 
وضعبها فى هذا الكتاب تدل على درجة أعلى فى تنظيم الجيش مما هو 
قائم الآن» ولكنها تؤسل عبىء وقت تتحسن فيه الادارة الحزبية. 

أماكتاب « رسالة ى فن زراعة الأشجار المثمرة » فكان من تأليف 
أجمد واصف بكء الستشار الزراعى فى الحقبة “التى فى سنتى .مو ١‏ 
دعوم . ويعايم الكتاب» كأ يدل عليه عنوانه» موضوع زراعة الفواكة 
واستخدام الوسائل الزراعية , وكان الأتراك فى مدة احتلالهم لليمن 
قد قاموا بتجارب متقطعة فى وال محاضيل جديدة فى البلاد» وقد 
احتذى البيت المالك. حيذوهم فى ,القيام بتتجارب أخرى من طرفه» 
وعلى الأخص فى زرآغة الفطن . ولآاشك ته ترف ق المستقبل الكثيرء 
من هذه الطبوعات"الغئية والعلمية: 

ومن العلوم أن كثيرا من المؤلفات القيمة بأقلام بعض اليمنيين قد 
ظهرت فى القاهرة حيث تقطن جالية يمنية . ومن بين هذه المطبوعات 
الكتب الثلاثة التى ألفها عبد اماع والتى تناول فيها التاريج' 
والمبغرافية والشئون العانة التى تشوق القارى؟ . ونحن نؤمل أن يأتى 
اليوم الذى يستطيع فيه هؤلاء الؤلفون اليمنيون أن ينشروا مؤلفاتهم 
فى وطنهم . وسنرى أن معظم المؤلفات التى تنشر اليوم عن الجنوب 
الغربى-ليزيرة العرب إبما تنشر فى مصرء أو لهند أوجزائر الهند الشرقية , 
عدن وطلائع الحركة الحديثة . 

"مختلف عدن اختلافا عظيما عن اليمن وعزلتها الجذابة التى خلفتها 
فى القرون الؤنسطى: بما قيها من البو العلمى الذى يستمد من مائة سنة 


“7 


جم ارو مات 22-6 


من اليو لقسم من الصحراء 


منظر أخذ من البو مقلة . ومقلة هى أكبر الموانى فى جنوب بلاد العرب واكثرها 

نشاطا ما عدا عدن , 
كانت فبها عدن على اتصال مباشين بالبلاد الأوربية؛ وبمصرء والهند؛ 
ويهدارسها الثانوية للبعين :والبنات + +ويعلج- فى مدارس البنين معلمون 
من البلاد العربية |الأأر ىأكشوريةء وَآحِانًا لْنَ /البيد ؛ وبالعدد 
المتزايد الذى ترسله من أبئابها إلى جامعات القاهرة وبغداد , ويطالع 
الأهالى البرائد اللضرية الشهيرة» بل إننى كثيرا ما رأيت كذلك روايات 
مصرية فى أيدى المتعلمين فى المدارس الثانوية من أهل عدنء ومما لا شك 
فيه أن البالية السورية المؤلفة من مستوردى المنسوجات والتجار تسثورد 
كذلك الجرائد السورية؛ وما نعهده فى السوريين وبيلهم للاشتغال 
بالصحافة يدعو إلى الظن بأنه فى يوم من الأيام قد يقوم أحد السوريين 
بنشر جريدة في عدن , وليس هناك مفر من أن الصحافة 
مثل ذلك المبوء وتصدر جريدة «فتاة المجزيرة » منذ أواخر سنة ومو . 
وكان فى عدن قبل سنة ع , و , ثلاث مطابع؛ وكانت إحداها فى السجن 
وربما كانت تقتصر على طبع الطبوعات الحكوبية ؛ وليس من العروف 
مدى ما نشرته الطبعتان الأخريان من الكتب العربية» ولم أستطع أن 


ران 


د سرون عصان امتعومعدبالتعجااة 


الأدب العصرى 


أعثر على أى مطبوع عربى صاذر عنهما . على أنه قبل الحرب.الحاضرة 
أخرجت مطبعة الجلال فى بازار بهرة ‏ وهى تطبع بكل من اللغتين 
العربية والانكليزية ‏ مجموعة شعرية وصلت إلى يدى» وهى ديوان 
لأغانى لحج على أوزان يحور الشعر القديمة والبحور الولدة» من نظم 
الأمير فضل :بن على . وقد أعيد طبع هذا الديوان فى مطبعة فتاة 
المبزيرة ؛ وقد طبعت هذه المطبعة أيضا رسالة فى إباحة العود والرباب 
لنفس الؤلف المذكور. ولعل القراء يذكرون أن الموسيقى محظورة فى 
اليمن إذا استثنينا جوقات الموسيتى الحربية» وهذا الكتيب ينادى بنظرة 
اتسباحية فى شأن الموسيقى , 

وقد نشر محرر فتاة المجزيرة عد كتيبات أخرى شائقة» على أن عددا 
منها م هو الشأن فى مطبوعات مطبعة صنعاء ‏ يتناول التاريج» 
والبحوث الدينية» وسير الصلخين» ككتاب «سلالة قطان »2 تاليف 
د سعيد الأصبحى. وأهم. با نش بن الوجيهة إلصحافية هو سلسلة 
مقالا تكتبها أعضاء النأدى العروف باسم «أقلام لخم »» وهى مقالات 
تتناول موضوعات شتى» مثل: الكثناقة» والذياع '(فان عدن لها محطتها 
الاذاعية الخاصة «صوت الليزيرة » وه ىكذلك تنشر صفحة عن إذاعتها)» 
وحياة صيادى السمك على الساحل الجنووى ليزيرة العرب؛. وكل هذه 
المباحثا تكتبت بأسلوب نقدى علمى . وقد أخبرنى محرر فتاة الجزيرة» 
فى رسالة بعث إلى بها حديثاء أن هناك كثيرا من اليمنيين فى عدن 
يرغبون فى نش ركتب ألفوهاء وى هذا دليل على مبلغ العناية التى 
ينالها الأدب فى هذه المنطقة من العالم العربى . ولا يسعنا إلا أن نئوه 
بعناية الجالية الهندية السلمة فى عدن بالأدب العرى» ولا سيما عبد الله 
يعقوب خان الذى هو ة فى تاريج ثغر عدن وألذى نشركتبا عن 
جغرافيته وأمثاله . وقد ورد ذكر الهنود القاطنين بالثغر قبل زمن أبى 
مخرمة الذى يشير فى كتابه « تاريخ ثغر عدن» عدة مات إلى نشاطهم 
التجارى . 
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الادب والفن 

وخليق بالقراء الذين أخذوا من الحضارة بنصيب أوف» من أهل 
مصر وسورية اللتين مضى على قيام النهضة العربية فييما عهد طويل- 
خليق ببؤلاء القراء ألا ينقدوا هذه المطبوعات نقدا حديثا على وفق 
المقاييس العالية للانتاج الأدى السائد فى بلادهم ؛ بل عليهم أن يعدوها 
نواة الانتاج الأدى الذى تقدمه بلاد البنوب الغربى لبزيرة العرب 
إلى الثقافة العربية لنتذكر أن جمعيات المناظرة التى من طراز « نادى 
اغيم » كانت ذات أثر فعال فى القرن الماضى فى قيام النهضة الثقافية 
العربية فى سورية؛ ونحن نرى اليوم فى عدن عوامل التقدم هذه 
“خلف آثارها . 

(وسأعايم فى مقالتى الآتية الأدب فى حضربوت والصحافة فى المينوب 
الغربى للجزيرة العربية .) 


جامع المدرسة فى صنعاء وهو مبثى على ,الطراز العرربى اليمنى والمأذنة تعلوها 
حخامة 'معدنية , 


جيعهم ايطال- 6 ( 


الك عَنْويًا رومس 5 
00 


لقد ذهبت هباء البحوث التى ملت للاهتداء إلى سر اختفاء اللفتنانت 
كولونل ب . ه . فوسيت (.2.5.0): كا طاح الخيال بأ جماب الآراء عن 
اختفاء ذلك الرجل الذى وثب فى سنة .مو ١‏ من المدنية إلى منطقة 
تكاد تكون مجهولة مام الجهل للانسان» فقد اصطحب ابنه جاك ورجلا 
إنكليزيا آخر اسمه رالى ريميل ‏ وكلا الأخيرين كان فى مستهل العقد 
الثالث من عمره ‏ واندفع بنعبما فى داخلية. السبل البرازيى الأوسط» 
8 تشع اعلهم عد 

ولقد تجمع حول يكم الجنويبة» .بمرور إلسنين» أقاصيص خلابة 
عن بدائع جالها وانجازفات التى حدثت .يبا عن قبائلها الفقودة التى 
تقوم بطقوس وشعائز غيبةة عن معابدها الفنخة وأهراماتها التى 
يتعبد فيها كهنتها ببهاء الصوفية والمراسم البالغة» عن الثروات الخرافية 
الدفيئة» عن الغابات التى ينبعث يمخارها من حرارتها ورطوبتهاء والتى 
تتكائف أوراق أشجارها' تكاثفا يحجب ضوء الشمس أن يتخلل أعالى 
الأشجان عن الأنبار السريعة التى تجرى من خلال الأدغال الكثيفة, 
عن الأفاعى البائلة والتاسيح والأسماك التى تأكل البشر» عن الطير 
والفراش النادر ذى الألوان العجيبة» وعن التاريج المحلى الشائق الذى 
جمعته ونشرته قبائل تدعئ انحدارها من أصول وأنساب قديمة . تك هى 
القصص التى عاد يبا الغا ون المهرجون ولصوص البحر» الذين كانوا 
ينشرون الذعى فى البحار فى أيام دريك وفروبيشرء كا كان يذيعها 
الرحالة الغاسون من الأسبائيين والبرتغاليين الذى كانوا .يبحرون فى 
زوارقهم الخشبية الصغيرة للبحث عن دنيا جديدة لفتحها . 
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الادب والفن 


على أن فوسيت لم يكن فى رحلة عادية حيما خرج باحثا عن «الدنيا 
المفقودة » . ومن القصة التى نتجت عن تلك الرحلة؛ أو بالأحرى مما يمحكن 
جمعه من أخبار تأثر خطوات فوسيت» تتألق أشعة الخيال والمغامة تألقا 
وهاجا , 

ولعل ما يعرف عن النطقة الداخلية لماتو غروسو (وهى ولاية 
تقع إلى جنوى مستنقعات نهر الأمازون) هو أقل ما يعرف عن أية منطقة 
أخرى مسكونة فى العالم تقاربها في مساحتها . وهى الآن» كا كانت ى 
سنة ه مو ب» أرض بكر معظمها . فبين نهر أراغوايا ونهر [كسينغو (وهو 
رادف من روادف الأمازون)» وبين بر |كسينغو .ونهر تاباجوس تقع 
بقاع كبيرة من مناطق الغابات التي لم يحاول اختراقها جتى الآن رجل 
من المبنس الأبيض . والتفكير فى مثل هذه البلاد قد يجمح ,ميال الانسان 


منظر لثهر الأمزون ترى فيه بونيوج الأدخال الكعينية التي لا نكاد 'مخترق , 


فى البحث.عن دنيا مفقودة 


بمايصور له وجود وحوش ترجع للعهود السابقة للتاريج» وهنود ببض» 
ويحيرات هائلة» ومدن مخربة ومعابد متقنة البناء» أو يصور له وجود 
الثروة الدفينة التّىكانت فى يد الاتطاس» وهم ملوك ببرو القدابى؛ والتى 
م) زالت تنتظر من يكشفها فى تلك المناطق التىلم تطرقها قدم الستكشفين. 

وقد اختار فوسيت أن يستكشف الدن الخربة» فتدكتب قبل 
اختفائه بمدة قصيرة أنه كان قد اطلع على وثيقة فى سجلات متحف 
ريو دى جانيروء وكانت تلك الوثيقة هى الذكرة اليومية لبعثة استكشافية 
برتغالية تاريخها سنة مب ,2 وتنص على أنها كانت قد استكشفت» بعد 
غبورها سلسلة جبال وعرة كثيرة البوات فى قلب السهل الأوسط» 
صعيدا غنيا كان فى الأصل مدينة خربتء وهجزها أهلما فليس فيها أحدء 
وسبانيها تفوق فى القدم مبانى قدماء المصريين , وتقول البعثة البرتغالية 
إنبا وجدت كذلك دهاليرٌ آبانمناجم عتيقة فى القدمء وأن الذهب 
وفير فى حوض الثهر الذى في المنطقةم وأنها رأت رجلين لون بشرتهما أبيض 
ولمهما شعر 'أسود,ظويلءأ وهما من غير شلك من قبيلة تسكن السبل 
الأوسط بشبادة روايات اسنابقة لرؤاية البعثة البزتغالية , ومن سوء الحظ 
أن الستكشفين البرتغاليين أصابتهم نكبة واختفوا؛ ولكن تقربرهم وصل 
إلى نائب: الملك البرتغالى فى باهيه على يد رسول عداء . ول يسمع بعد 
ذلك شىء عن البعثة . وتصف هذه الوثيقة الدنية الخربة وصفا مرودا 
بكثير من التفصيل؛ بل إنها مذيلة بصور منسوخة عن الكتابة 
'البيروغليفية التى رأوهًا على بعض الحيطان . وتنص الوثيقة على أن 
المبانى كانت عمارات ضخمة مشيدة بكتل كبيرة من الصخرء وأنه من 
الواضح أن تحطمها كان نتيجة الزلازل . 

وقد أشعل هذا الوصف اليلى خيأل فوسيت» فوضع خطته سرا على 
أن يقوم ببذه الرحلة الحفوفة بالمخاطر ليشاهد تلك المدنية الفقودة ثم 
يعود بأسرارها . 

وكان لفوسيت تار ميد فى اليش البريطانى» وكان فى سنة . + 
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الادب والفن 


قد حاول - من بين ما قام به من المغاسات ‏ محاولة مخفقة فى اختراق 
المناطق التى تقع شمالى كوياباء عاصمة ولاية ماتو غروسى فكان له من 
تجاربه السابقة ما أعده إعدادا طيبا. للسفر فى داخلية البرازيل . وقد 
أدرك بادى* بدء: أن رحلته ستكون شاقة؛ على ما كان متصفا به من 
الشجاعة التى لا تقهر؛ وعلى ما كان موهوبا به من القدرة النادرة على 
احتال المشاق . وقد حمل هو ورفيقاه مؤونتهم ومعداتهم ‏ وم يكن ى 
إمكائهم أن: يعتمدوا على حمال من الوطنيين برافقهم بسبب العداوات 
التى بين القبائل» كا لم يكن فى إمكانهح الاعتّاد على بغال أو خيل بسبب 
كثافة الغابات وانتشار الحشرات التى تفتك بالحيوانات . وقد اعتمدوا 
طبعا على القنص. البرئ فى جزء من طعامهم؛ ولكن ذلك لم يكن كثيزا 
بحال من الأحوال . ولا شك أنبم سافروا خفافا عيابهم خفة محفوفة بالخطر 
فى رحلة كهذه مليئة بالمجازفات» ومعتمدة على وثيقة يرجع تاريخها إلى 
أكثر من مائتى سنة _وعلى مجبوع الاشاعات التى تنافس فى ,خلقها 
الختلقون» وترا كت على يل الغداة وكر العيق. 

و تعرف خطط فونميت» حتئ اليؤم: إلاق شكلنها العام؛ فانه رفض 
أن يعلن طريقه إلى تنك البلاد الجهولة ٠.‏ وكاثت خطته تربى إلى' أنه 
بالقرب .من خط العرض . , جنوباء يتحول إلى الشرق مبتازا البلاد 
اجهولة بين نهرى إكسينغو وأراغوايا ؤهناك ‏ فى سيرا دى رؤثكادور 
(أى الجبنال ذات الغطيط) كان يتوقع أن يجد مدينته المفقودة . 
واليوم قد أثبتت الملاحظة والمساحة بالطيارات أن سلسلة المجبال هذه لم 
"تكن إلا خيالا . ومن البين أن رحلته كانت شاقة» ويخاطرة» ووعرة» 
وخاصة بعد أن ترك الأنبار. 

وكانت آخر الأخبار الى وصلت منه بتار .م مإيو سنة 6م5١‏ 
عند ما أرسل آخز رسالة إلى جريدة من جرائد أمريكا الشمالية» وفيها 
يقول إنه سل الدليلين اللذين كانا رافقا فرقته» وأنه وزميليه سيواصلون 
اللسير منفردين» ومنذ هذه النقطة لم تصل عنه معلومات يوثق بها . 


م 


م تدوج سد مات 52-5 


فى الأعلى : منظر جز للشلالات العظمى فى خبر أراغوايا . فى الأسفل : السكان 
الوطنيون يجرون زورقهم فى شلالات مصب بر [كسينغو. 
نا 


أحد الستنقعات فى زرايا العظمى, 
اضطرت البعثة إلى سلوك مثل هذه الأرض الصعبة فى رحلتها . 


فى البحث عن دنيا مفقودة 

وكان قذ حذر أصدقاءه ألا يترقبوا أن يسمعوا منه أو عنه لمدة سنتين 
على أقل تقدير؛ غير أنه يحلول سنة يمو , كان هناك من الأسباب 
الواضحة ما يدعو إلى القلق والانزعاج على مقره وسلامته . وقد فتح 
مصيره باب الخيال على مصراعيه؛ ومنذ ذلك التارج تقدم عدد كبير من 
الرجال بدعاوى خيالية يدعون ببا أنهم رأوه أو أنهم يعلمون مقره . 

وف سنة م مو و خرجت أول حملة لانقاذه» بقيادة الكوباندور جورج 
ديوت» فذهبت اتبحث عن فوسيت» واهتدت إلى اقتفاء أثره حتى قرية 
على ريوكوليزو. ؤى هذه البقعة جمع ديوت قصصا غامضة ومتضاربة 
عن مقتل فوسيت» كا ممع قصصا عن أن الهنود رأوا الدخان يتصاعد 
من النار أمام خيامه مدة خمسة أيام , وقد بعثت هذه الرواية ريحا قوية 
للشك فى هذه القصة وى تعيين الطريق«الذى سلكه فوسيت من تلك 
النقطة . ومن سوء الحظ أنه عندهذة المرحلة اضطر ديوت وفرقته إلى 
الهرب طلبا للنجاة محياتبج- من هنود ألويكم وم يكن للبعثة بد من 
التخلى عن مهمتها.. وكانا من المشبور أنككقثرا مل قبائل الهنود كانت 
معادية لجنس الْأبيِقنَة وزيا كان هناك كدر من" الحقيقة فى القصة التى 
تقول إن فوسيت ورفيقيه كانوا قد قتلوا . 

ولم يحدث شىء منذ ذلك التاريج حتى شهر مارس سنة ,مو | وى 
أثناء تلك المدة كان الأمل:فى أن فوسيت يكون حيا يزداد من غير شك 
ضعفا ‏ وف ذلك التاري# وصل إلى القنصلية البريطانية فى ساو باولو 
رجل سوسرى اسمه ستيفان راتان» .بروى قصة غريبة . فقد قص أنه 
قبل وصوله إلى ساو باولو مخمسة أشهر كان قد .قابل ‏ عند نقطة 
بالتقريب عند خط الطول به غربا وخط العرض ١‏ , جنوبا رجلا من 
الجنس الأبيضء متقدما فى السن» ومّتديا يجلود الحيوانات؛ وكان يمثابة 
أسير يعيش فى قرية من قرى البنود . وقد تكلم ذلك' السوسرى مع 
ذلك الرجل باللغة الانكليزية» وكان ذلك الرجل المسن هو الذى افتتح 
الحادثة باخبار راتان بأنه كولونيل فى الجيش البريطانى؛. وقد أرى راتان 
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الادب والفن 

خاتما ذا ختم على فصه (وقد صادقت على أوصّاف ذلك الخاتم زوجة 
فوسيت التى رفضت» حتى بعد مضى همانية أعوام؛ أن تصدق أن زوجها 
قد مات)؛ وأنه.ذكر لراتان رجلا اسمه باجت (وهو من كانوا قد مولوا 
بعئة فوسيت)» وتضرع إلى راتان أن يبلغ باجت خبر الورطة التى 
هو فيها . وقد أشار بطريقة مفجعة إلى ابنه الذى قال عنه إنه «نام » . 
ويقول راتان إن البنود فى أثناء. امحادثة كانوا سكارى» فلم يحاولوا 
التعرض لهما فى حديثهماء كا لم يحاولوا استبقاءه حيما أراد الرحيل . 

والبحث ف التقرير الذى قدمه راتان إلى القنضل البريطان كلة 
كلةء يسفر ع نكثير من التناقض والاضطراب» ومع ذلك فعليه طابع 
التبوش السريع وعدم التأنق ‏ مما هونى الغالب العلامة الحقيقية على 
الصدق . ومن بين الأسئلة التى تعرض للانسان لدى سماع ذلك التقرير 
مايا : لماذا اقتصر الرجل الأنِيض على ذكر رتبته فى اليش ولم يذكر 
اسمه ؟ ولاذا كانت الجادثة ,بالانكليزية,فقط بوهى لغة لا يحسنها راتان؟ 
وناذا لم يتحادثا بالأسبائيّة أو |البرتغالية دوعلا لغتان يحسنهما كلا 
الرجلين ؟ ولاذا م يَحَضَر راتان زبنالة نتكتوبةة 

ومع ذلك فقد أثار راتان وقصته اعتّاما عظيا فى جميع أنحاء العلم؛ غير 
أن التناقض الذى كان فى قصته انتهى بها ويصاحبها إلى النسيان . 

وف سئة مسو | خرجت بعثة أخرى لاقتفاء أثر فوسيت؛ وللاهتداء 
إلى مقره إن كان ذلك ممكنا؛ ولكن إ*مال رئيس البعثة» وعدم تعاونه مع 
الأعضاء» وتردده؛ وأثرته؛ كل ذلك حال دون البعثة ودون القيام بشىء 
ذى أهمية فى يما عن فوسيت» عدا أنها صادقت على ما كان معروفا عن 
المراحل الأولى لسقره . وهكذا بمرور الأعوام تضاءل الأمل فى العثور 
على فوسيت حيا . ويمكن استنتاج بعض النتائج من المعلومات التى حصلت 
عليها البعثة الأخيرة , فالتحريات الى ججعها ديوت تدل على أن فوسيت 
ورفيقيه قتلواء وربما كان قتلهم بأيدى هنود سوياء فى بقعة على مسيرة 
أربعة أيام أو خمسة من تمركولوين . على أن أحد البنود قال إنه رأى 
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فى البحث عن دنيا مفقودة 


الدخان يتصاعد من نارخيام فوسيت مدة أحد عشريوماء وهذا الاعتراف 
ينقل مسئولية القتل إلى هنود أروما . ولكنه يبدو من جميع الأدلة أنه 
فى حك اليقين أن بعثة فوسيت هلكت فى سنة ه :5 ,» وأن هلا كها كان» 
على المرجح» بيد الهنودء عند بقعة لا تقل عن مسيرة خخمسة أيام؛ ولا تزيد 
على مسيرة أحد عشريوباء إلى الشرق أو الشمال الشرق من قرية من قرى 
كالابالوس» قامة على خب ركولوين إلى جنوى رادف صغير يسمى تانغورو . 

ويعتقد أحد الرجال الذين اشتركوا فى البعثة الأخيرة» اعتقادا 
راسخاء أن فى الامكان 'أن تقوم بعثة منظمة تنظما قويماء ويجهزة تجهيزا 
كاملاء بهذه الرحلة المجازقة المخاطرة» بغاية النجاح» إذا بدأت سفرها فى 
أثناء شهر مايو وهو بدء فصل المبفاف فى تلك المنطقة , 

ولقد يبقى الغموض الذى يكتنف اختفاء فوسيت دون أن ينقشع إلى 


كوخ فى الأدغال على ضفة الأمزون., 


صورة لحديقة انهنغباهو فى ساو ياولو. وهق"الدينة التى عادت إليها البعثة بعد 
أن ضاعت جبهودها هباء . 


الآبده ولكن خيالة» ورعلته للب ى رؤيةأخلبا ينيحقق؛ وشجاغته التى 
لا تعرف الخور: قد'ذفعته إلن"الاقدام على ننشرزؤغاته فى وقت لا بد أنه 
كان فيه على شىء من العلم بأن فرصة نجاحه كانت ضثيلة . وكان عمر 
فوسيت ستين عاما عند ما اختنى؛ ولقد يبدو من الأمور التى لا يصدقها 
العتل أن يفكر أى إنسان فى هذه السن فى قضاء ما بقى من عمره فى 
حياة لا 'مختلف عن حياة الوحوش فى الخلاء . 

وربما طلعت علينا الأيام فى تاريخ مستقبل يمستكشف منود بالمعدات 
الحديثة ووسائل النقل الجديدة» :ينتزع من غابة البرازيل ذلك السر 
الذى تطوى عليه جوانحهاء سر الصير النباق الذى آل إليه اللفتنانت 
كولونل فوسيت وزبيلاه» بل لعله يبتدى إلى تلك « الدنيا المنقودة 
التى سالت بذكرها الأقلام» وجمح فى تصورها الخيال. وى انتظار 
ذلك اليوم ليس أمامنا إلا.أن نستمر فى أجلامنا الحلوة» كل يستمد من 
معين خياله . 
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بويا د العوبنية احدييشة 
با الكيسر راع . ريرك 


ما يمضى عام حتى يحمل فى طياته دلائل جديدة على القوة المتزايدة 
والمدى التسع لنهضة العالم العرى فى ميدان البحث والكتابة . فهذا السيل 
النهمر من الكتب الذى يتدفق 'من المطابع ويخاصة مطابع القاهرة لم 
تعرقل مجراه الصعوبات المعروفة الناجة نعن الحرب؛ وأهمها ندرة الورق 
وتعذر الحصول عليه؛ وهئ صعوبة تعانيها بلدان الشرق الأوسط , 

ويعادل هذا أهمية أن مستوى طبع الكتب آخذ فى الارتفاع , 
فقد' مضت إيام الطبع الرخيص الكتظء المىء بالأخطاء؛ الذى كان قذى 
للغين وأذى للبصر . فلا يكاد يكون ين البالغة القول بأنه إذا ١‏ 
الصور والتجليد فإن إلكتاب العرى_العادى فى هذه الأيام لا يقل جود 
عما يطبعه الطابعوّت الأواربيون| الهم إلا _الظبعاك/ المخضوصة الفائقة 
المبودة . وإن القارئ* لا يتاففة هذل همن: أعلن:قليلا للكتب العربية 
حين يحصل على هذه اليزات التى توفيه ما يبذل أتم إيفاء , 

فى هذا العام البجرى - عام سمدم - يقع العيد الألنى لذلك 
العبقرى العظيم الطبوع أى العلاء العرى؛ فولتير العرب . وقد أقيمت 
الاحتفالات ببذا 5 فى الأقطار العربية وى الولايات التحدة: كأ 
احتفل به باصدار الكتب وطبع القالات , ونذكر هنا مثلين. 

سوف يقترن باسم أى العلاء أبداً اسم الذكتورطه حسين بك . وقد 
دبج براعهكتابا آخر عن ذلك الأديب الذى أثبت من عهد بعيد أنه له 
أبرع مفسر وخير ترجان . وهو حدث يقابل بالترحيب والاحتفاء . ففى 
كتاب «مع أى لعل قاسجنه» يعيد الذكتور طه حسين دراسة بضع 
قطع من اللزوميات» كأ يدرس قطعا م نكتاب «الفصول والغايات» 
الذى وإن لم تكن له شهرة الكتاب الأول فهو لا يقل عنه امتيازا 
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الادب والفن 


وشأناء ويصل الدكتورمن هذه الدراسة إلى نتائج جديدة. قيمة بارعة . 

من زهاء أربعين عاما قام الأستاذ ر. ١‏ . نيكلسون بتعريف القراء 
الانجليز بتنك التحفة الرائعة من التبكم الحر والتقد اللاذع» نعنى «رسالة 
الغفران » للمعرى . فالآن يأتى ج . نراكنبرى ‏ الذى قد قدم لنا من 
قبل ترجته لكتاب «الأجنحة الزرقاء » وهو مجموعة قصص قصيرة لحمود 
كامل - فيوجه اهتابه إلى الأدب العربى القديم ويقوم بترجمة جديدة 
للرسالة . وهى ترجة قيمة وإن كانت متفاوتة الجودة» وهى بشرى طيبة 
للتعاون الانجليزى المصرىء فان الستر براكتبرى يعترف بأنه مدين 
«لشارح كبير للمعرى هو كامل كيلانى » وكلا هذين الكتابين طبعتهما 
مطبعة المعارف ومكتبتها بالقاهرة . 

ومن مطبعة الصادر ببيروت يصدر كتابان أحدهما كبير والآخر 
صغير» أحدهما جديد والآخر قد: كلاهما من براع ميخائيل نعيمة» 

من أبرع الأدباء الذين أنتجتهم لبنان» ذلك الوطن المبيد سهد النبوغ 
الأدى . كان نعيمسة صدِيقًا أوفيًا- للأد يك اللبناق/ الس يكى العظم 
جبرأن خليل جبرآت» والكتاب الكبير القديم هو طبّعة ثانية لدراسته 
الشخصية والأدبية التىكتبها بعيد موت جبران. وإعادة طبع هذا 
الكتتاب عمل .يقابل بالشكز والترحيب . أنا الكتاب الصقين اليديد» 
«*مس البفون »» فهو ديوان صغير رشيق الطبع لشعر نعيمة .' وهو 
يحتوى على شعر عربى وعلى ترجات نثرية عربية لبعض القصائد التى 
نظسها الشاعى بالانجليزية . وكل قصيدة هى درة صغيرة منتقاة . ونعيمة 
يجمع بين أبساطة الأسلوب وعمق الفكر والتخير الموفق للألفاظ السلسة 
العذبة . ورسالته ميج رائع من التشاؤم الرقيق والالهام الصوف . 
وإليك مثالا لشعره : 


الطريق 
يا ابنى عسكر قد تاه فى قفر سحيق 
نرغب العود ولا .نذكر من أين الطريق 
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المطبوعات العربية الحديثة 


فانتشرنا فى جهات القفر نستجلى الأثر 
نسأل الشمس عن الدرب ونستفتى الحجر 
وستبتى نفحص الآثار من هذا وذاك 
ريما ندرك أن الدرب فينا لا هناك 
وسنبتى فى انتقال وشقاء وعذاب 
وصعود وهبوط, وذهاب وإياب 
. تبجع اليل وق الصبح نفيق 
39 نلقى منانا ‏ ريما نلقى الطريق 

نعود من بيروت إلى القاهرة؛ فنعود من الشعر الحديث إلى الشعر 
القديم . أصدرت مطبعة الاستقامة كتابا يحتوى على دراسات لخمسة من 
الشعراء الأقدمين: أربعة منبم من أ حاب العلقات . وقد بدأ هذا العمل 
الرحوم عمد حسن المرصنى؛ وأتمد إبراهيم الاببارى وعبد الحافظ شللى. 
ويتجلى ما يبذل إلآن بن اهتامكبين. بشع الصحراء القديم م نكتابين 
جديدين عن امركى؛ اليس وأحدهما يطبوع فل سيطبعة دار الكتب 
الصرية ومؤلفه التكتوز عمد متبزى وهو دراسة غلمية محكمة . والثانى 
طبعته مطبعة العارف وهو رواية مخيلية لسيرة الشاعىكا يتصورها الؤلف 
عمد فريد أبو حديد . 

وابراهيم عبد القادر المازنى ‏ الرواق الشهور والناقد الكيير 
يكتب عن حياة بشار وشخصيته وشعره فى سلسلة جديدة (أعلام 
الاسلام) تصدرها للينة ترجة دائرة المعارف الاسلامية. وى نفس 
السلسلة يكتب على أدهم رواية .تاريخية عن سيرة النصور الأندلسى. 
وبمد عبد الله عنان الذى ترجم إلى الانجليزية كتابه «مواقف حاسمة 
فى تاريخ الاسلام »» قد أل فكتابا جديدا عن بعض الشخصيات المشهورة 
فى التار الأوبى من لوكريزيو بورجا ومكيافلى إلى دريفوس ويارئل . 
وهذا الكتاب هو «اللمآسى والصور الغوامض». وقد طبعته مطبعة دار 
الكتب المصرية . 


ذا 


ماسرو مس ميات 2-6 


الادب والفن 


ذلك العلامة البارع والؤرخ التابغ ذو الشخصية 
الفياضة بالانسانية الزاخرة ‏ قد أصدر جزءا خامسا من كتابه «فيض 
الخاطر» يضم فيه مقالات له نشرت فى مجلة الثقافة . ومن أهم ما نى هذا 
المهزء مجموعة من الدراسات لكبار المصلحين الاسلاميين فى العصر الحديث. 
وهناك دراسة جديدة قيمة لحياة الملك فؤاد كتبها الكاتب القديركريم 
ثابت وطبعتها مطبعة المعارف طبعة فاخرة . 

ويجدر بنا أن نذكر من بين المطبوعات القيمة الأخرى التى أصدرتها 
مطبعة المعارف» سلسلة جديدة من الكتب الصغيرة تسمى «اقرأ» . وهذه 
الكتب الصغيرة تصدر مرة كل شهر وثمن الواحد منها *مسة قروش 
مصرية وكثير منها' كتبه أدباء ذائعو الصيْت» فمما صدر منها حديثاً. 
تاريم لدمشق من تأليفٍ العالم السورى النابه ممدكرد على . ولا شك 
أنها سيقدر لها أن تلعب دورا عظيم الأهمية فى نشر العرفة المفيدة وجعل 
الكتاب الأعاظم فى متناول عائة الجمهور. 

ومن الطبوعات الأ حيرلى إلطبعة المعارف كنا بإب يستحقان أكثر من 
مجرد الاشارة» وهما-«حرب: بالصحراء . المصزية م::و«ق شمال أذ 
لمؤلفهما السيد فرج؛ و*ما دراستان بديعتان لحروب الحلفاء الظافرة فى 
شمال أفريقية؛ ممتازان بوضوحهما ويخلوهما التام من أغراض الدعاية . 

وتم عرضنا هذا بلفت الأنظار إلى تأر عظم ممتاز للصحافة الصرية 
من بدايتها فى سنة ,روب إلى اليوم الحاضر. فالذكتور إبراهيم عبده 
المدرس بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة يضمن كتابه «تطور الصحافة 
المصرية » المحصول التام الكامل لبحث دقيق يجهد عميق ويقدم الينا 
بموذجا لما نرجو أن يؤدى إلى دراسة كاملة لصحافة كل الأقطار العربية , 
وقد طبعت هذا الكتاب مطبعة التوكل طبعة جيدة» ولكن المرء 'يأسف 
إذ ,يرى مثل هذا الكتاب الذى لا بد أنه سيصير مرجعا رئيسيا قد 
اضطرت ظروف الحرب ناشريه إلى طبعه على مثل ذلك الورق 
الردىء . 


وأجد أمين 


مع 
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0 
لا بمرور تسعة "قرون على وفاة هذا الشاعل 
تقدم. مملة. .«الأدب والفن» إلى 
من ديوان أى الوليذ أحد ابن 

الب'نن زيدون» مصحوية بتر جمة 


د لل الي 


الادب والفن 


كا تشاء ,فقل :لى لست منتقلا 


عهد 


لا خش منى نسيانا ولا بدلا 


وكيف ينساك من للم يدر بعدك ما طعم الحياة ولا بالبعد عنك سلا 
أتلفتنى كلفاً أبليتنى أسفاآً تطعتنى شغفاً أورثتنى علدلا 
ان كنت خنت وأضمرت السلوفلا" بلغت ياأملى من قربك الاسلا 


والله لا علقت نفسى بغيركم 


ولا اخذت سواكم متك بدلا 


مم 


رمدم معبعم علاسمط بعص ولطلتي سمط عمطس تردق 
: عم هذ دوعمعلء8 عه تع مهاكممعم1 

بعط لباتعهصمط عه همعط 1 للنمطة بحمط ع0 

2 06ل ترق كذ جيق 11 كيذ يؤكل ترحية للد عممنه 

غبامصعع انع ومنئه اماه #ستتخدم ول2 

عقتس عط ,انمي ويمناعدم تريأ) متهم عط 
لإاتصمقمة عقا رلعام فيط ومتعقمم 04 

عتمم ما لعستعصت لعمسعقمم تممغط علعتة عتطا 04 


لعرممعط 1 معيت كذ : معتردمم بردم ورمم لم11 
دعنها عحقط 1 كذ ز عمط ها للعولعام 1 طامي عط" 
عفقد عتقط 1 كذ رومن ععطاه صذ غطوتك2 

: لعترعطه عط م معتكلهنزه! معو معل3 

يصتهيد معبممم عط عمط عع قمم! ترد 164 معط 
.صتمهة عض معلفماع عممعممم برط برهصر مول2 


عط غه ممعم طتمته عط غه مهمه معسصم هل 
طدففدلة “ اعم مدكستتفصق تمع كنل 2ه طتمعق 
عمعهمم عط معمهعم كلذ م كتمعمم ”مصدى القبير 
فمسطة فتله/أا-!” تطخ أه مدسزط عط ص كعم 
طات رمسمفند2 عط طتتهطه مطذ طذللة لطة' همذ 
لتعطعة .ل عه ترط كدمتتهاعمه طمتاهمظ 


م قدو سدمعات 


0000007 


ابن زيدون 


فى بعض عبالس الآنس 
يأيها اللك اللي الى بكل ألسننا جلالك 
انظر الى محتلنا 2 قد زان ساحته احتلالك 
نهر وروض نحن بي نهما تفيئنا ظلالك 
قد فاض نى هذا ندا اك ونعمت هذا خلالك 


4 501706 101 11117 176 


رتستهاعمعم معنورمم برط معبهمه عبده 164 0 
! عسهم برط 0 مه يمنا غدع0 
ععهام فثط هذ عممعمعمم ترط ,مامطعه 

: مدع بواطسعوفة أكدب عناه معط طامط 
لماع لعمعنهى قم لوم كتط) صتطاتللا 

: عمقطقعبنعمنممق برقلا د اعمط عثلق 
لس ا سم 
.كمع أمصقط عتاه مه وعبععاب برط[ 


أترغ” اتكائن 


:أدرها فقد حسن الجلس وقد آن أن تترع الأكؤس 
ولا باس إن كان ولى الربيع اذا لم تجد فقده الأنفس 
فان خلال أبى عاسص2 بها يحضر الورد والغرجس 


دف ديد قفا 


266 صبم ستيه عط غ16 قصة رون لالز 
: لإهصددمف عناه كذ تمعد عو 

ضيه عط قليف ممعمعة ععترمع 0ل3 
قصده ععطمعط وستصصسغصط عط بزع 116 


رقع عط وومتعدة ”مط عمعط كذ عفدف للقدى 
لمعف تمكتك عط ما ماممعط 62 

مععمط معط 6ه كعتسهغط معفصة) عط 
.ع1 5064 عقط عيذ برط امعط 


جم ارو مش ميات 525-05 


الادب والفن 


فى الغزل 
أيوحشنى الزمان وأنت أنسبى2 ويظلم لى النهار وأنت شمسى 
وأغرس فى محبتك الأسانى 2 تجنى الموت من ُمرات غرسسى 
لقد جازيت غدراً عن وفاقى 2 وبعت مودق ظلماً ببخس 
ولو أن الزمان أطاع حكمى فديتك من مكارهه بنفسى 


2/37 1:11 01 1111111 


تفغ برص صذ ببومعممة عقف عست و0 
7غعة عمتعصدف كنامتزوز برصد نأمط معط الآ 
غطعتم مه لعصعية عط برهك بردم للقطة 0 

7 عطوناعك 1 عممقتقة ترط هذ ملنطلة 


سمط وثعبده! برط د إمعمة تسد غعى 11 
ز نم2 ممومط قددة برصرععة 0 لمطعفهي لمق 
عن برددعة #مفبصعط عط اله غنظ 

.طنمعة لاص قصة مسحمل لمع طات» 15 


عط دقه؟ موبة 1 وموك لطيفة مميل1” 
لاعف تزته عذا معدم عه 

ا نا 
ينا 


كته قصة معملتكلتن ترط طوسمط راعلا 
رمتهاعه عامة "ممه برسم ممم ميق 
عملم 6 عاععد 1 لمعهبمم عمه فنط1ة 
.عله مفعك ترد عض علا بيد لأعتيز 21:6 


جازيتنى عن تمادى الوصل هجرانا 
بالله هل كان قتلى فى الهوى خطأ 
مااصح ودى إلا اعتل ودك لى 
يا ألين 'الناس أعطافاً وأفتنهم 
حسنت خلقاً فأحسن لا تسق خلقاً 


تسوج سمهت 


ابن زيدون 


بقاء على العهد 


'تتفظة 741101 


ممم قم لمدبيعم عققط نام س1 
بقاع 5 ع0ظ انظ 

عنهه فته خيدعغط عومؤكرم 4ه1 

! عله يصع ممه رلومز#عترطا ع0 


+ متهام عض لاع مه رحن عض للك 
-متهاة دمتعقدم نر كدب عه 1 
ملظ ترص لعلبد غهط عمصمط عذ كمؤآ 
عندعطناعل موتومة 0 


رعلقط قصة هدمة كدب عبرما بردم معطلا 
: أنه فصة عصنط برممع عصنط لتك معطا 
ملإعماه و لعلععمة 1 معطلا 

الهم عض اكفتقة نأمطا ععمدم عدا الى 


نامط ركوساءط كه غىع تاك وم 

ماعل 6 ع شلك رطعياهة 16 800 
رو«مصط تمعدعمقطعي للة عقط عممد[ت 
از عومة عط صقط عغمدعورد؟! عدممم للنوعمظ 


: عمط فعممتطمظ 000 عنطا برع /1 
زع وومتلمعق ترط اله غم1 متو 
باتفعط أه عنقا عمد عبمرم نامط 16 

7 غة نامط عن ب#امط رآ عمف عمطلا * 


0. 


وعن تمادى الأسى والشوق سلوانا 
أم جنته عابداً ظلماً وعدوانا 
ولا أطعتك الا زدت عصيانا 
لحظاً وأعطر أنفاساً وأردانا 
ماخير ذى الحسنإن لم يول إحسانا 


0000007 


الادب والفن 


موقف وداع 
ولا التقينا للوداع غدية 2 وقد خفقت فى ساحة القصر رايات 
وقرنت البرد .العتاق وصفقت< طبول ولاحت للفراق علامات 
بكينا دما حتىكأن عيوننا لميرى الدموع الحمر فيها جراحات 
وكنا نرجى الأوب بعد ثلاثة فكيف وقد كانت عليها زيادات 


216 


رقتزط-لممع زه 6 ممصم عه عم عبر معطي ةق 

لرملة عط م لعمعفعس1؟ متممصمعم عطولعط عط صف 
بكتمعصعلااقط وصء”مره؟ واعلاكف عط عبتوطق 

مادعا عط "معط مضع رمعطع هد عمعس جلعءة متدممم عط؛ ممم 
لمماط أن وعدم عهطه ,فعلافد ومتعدم ؟ه كصتصك ع1" 
2004 ممصمل عتغط 16 ك3 رتغاك عناه دده لعسمعمرة 
باممعغط تعب عط لعممعة عمط تقصيام مععل مجم لقعلل 
مم م ععقط عب بورمط 17 “ : نهد 1 معط لمم 

ماع بركلا 5#كعامت1 !1 دبرقك معطا صذ عملا 

صعسط كلامل معط برو تلامم عباط )؟ وام ترد عطلهمة 80 
عمط "له عطوله مط للد قمة وقنطونئط عقمطة معط معط 

! فخط حااءستفمق عمل لامتنايضة عط رطهة حمة 


يوم بوصل ساعة 
بالله خذ من حياق 2 يوبا وصلنى ساعه 
كيا أنال بقرض ما لم أثل بشفاعه 


ه51 
لهك ه علا برصدعه رفظ جعط 1 رعلف “و2 
. مقط ات عامط صة دصباعم ص عد عنتع لصف 
بهم الث صما بردم دهمت بستكت 560 
عص ع5 متمع م لعانذ ومتمومع عام عدطالا 


ا 


م تسووه مات 2-6 


الادب والفن 


وضح الحق 
وضح الحق البين وننى الشك اليقين 
ورأى الأعداء ماغ رتهم منه الظنون 
أملوا ما ليس يمى ورجوا ما لا يكون 
ومنوا ان مخون00121 يعهدمول لا يخون 
فاذا الغيب سليم وإذاالحب مصون 


11115 11171111 15 011 


يغناه كذ غكهل عه طلدص عط و21 
نامك لعاعتمعط عمط براستمامع0 
دعمة مقط معتصعمع عمد و1 

معفط عتهط برعط لعلساعك مك1 

الب لتطعمد طنتمد معط عهقط لمم 
,أذ ##مصطن برص لعمممك برع 

رعنص بالطعصه غطا ,1 عهط لعممق8 
,دما رومإتدعة. ليسم ,علد بردم لواسدمة 
اما مف اع لعنمومفعة برعلا 

مخدامة #أمتطقفضء 1 فص هللف ارسي 


ابن زيدون 


إلى حبيب 
يا ظبية لطفتم منى منازلها فالقلب منهن والأحداق والكبد 
حى لك الناس ,طراً يشهدون به وأنت شاهده إن يثنهم حسد 
لم يعزب الوصل فيا بيننا ابداً ‏ لوكنت واجدة مشل الذى أجد 


0 7418 4211.115 


للعسيل مك كمصمط عومطه عللعسمع مثو © 
رلنامة ترص ومقغط ترد رعيرع عمتدم متط 1/1 
عم بزهد لله كه رعمط عط عمط بر31 
:مافطب لجيه تلد رمحم هماه و 


رتقعط كمعماتيد مطب عمدلعمل للد 84 

: غتة كمعصتود ه كاعسرط مط لمث 
يفمتد كدملمعز عط ممناط ببح عممة 

معط ويمتهه! ع )شيط غمصمى ع 


عمتعة برصسداه عمق عط كلمط 16 

باممعمط رط ستطيتمر لوعماط امد وعصمسط 810 
ع وسمدا د عق نو عع ع1 

امم تر قمة وصتدعه ابرض ااتموع8 


هل أصادف خلوة 
ألا ليت شعرى هل أصادف خلوة لديك فأشكو بعض ما أنا واجد 
رعى الله يوبا فيه أشكو صبابتى وأجفان عينى بالدموع شواهد 


لاخآ 2858510175 


عقمعه ومتاعدم دمل عده الثم معط رطف 
بعمةعم 6 عتيد عبت 1 الهطة فمق 

عق عصتط ونهذ عنادم برهدم 1 عمط 

7 تعمل ومتممعير 6ه عله لع مشومة ترل8 


وهف م انه عن عصمع 804 رقي 1 
رلاها وأممتعكهم ترصد غصفط برهم 1 دعر 
عكقاة مع غلقد عط عبر عستم صم حدق 

معط لهتره! 2 0 كمعماتم 716 


ناه 


جه تجو مس مات 52-5 


مرادور دى لتكرايا فى قصر الخراء بغرناطة . ويمكن رؤية باتيو دى دراخاء 
من خلال النوافذ . 


يا غرالا أصارنى 


ابن زيدون 


اتى مذ هجرتنى لماذق لذة الوسن 
ليت حظى إشنارة 2 منك أو لحظة عنن 
شافعى يا معذى 2 فالهوى وجهك الحسن 
كنت خلواً من الهوى فاأنا اليوم سرتهن 
كان سرى مكتما وهو الآن قد علن 
ليس لى عنك مذهصب 2 فكماشئت لى فكن 


تسوج سمهت 


1201112 ظاظ, بآءآآ1/لا,/ا131" 


0ك 
رومعط واصدناءتااكة مذ لعرميمع 1 
بععط كملعما ععمله رمتامط صم و2 

.معملة كه ماععيى عط لعالنه 1 مل 


هه عرقط غطوته 1 عمط رطف 
[ عمق عددة روط أ ممعفاة عد سال 
: عصام 1 عبه! لععسهيما رد 07 
.مدع تر نرنا #عفهعام برصد مآ 


'عصملة علعسيك 1 براتع ضيرم 
ز ع6 ا-رعصفة قصة عمعءمصم1 
يت#امصط عبتقط 1 بوانتهعط ترط ععصلى 
رفععطن! بردم 26 ععطانطالة 


ده عمتصد كمي ععمعمة ترس ععرر0 
: #«مصط ما اله ع5ك كفصماء غذ ببرو]3 

يعصمك عط الذي ترط لله غ16 معط" 
.مع معطا عمل #مصصف 1 جو 


لت 


0000007 


الادب والفن 


جرب الناس وامتحن 


خنت عهدى ول أخن 
قائلا هل مزايد 
حدق كنت انؤنا 
أرخص البي ع كيف شف 
سوف تبلى بغيرنا 


بعت ودى بلا ممن 
راحآ؟ ثم من يزن؟ 
ن فقد حلت والزسن 
لت وذرنى لعندمن 
جرب الناس وامتحن 


14111110 2015م 


راقنم برص لعتزمضاعط أفقط تامطا ,50 
تكد عط د عبامصمط ترصد همانم 


رللغى عع هعبط هط رتممعط بردم معنم 
.الى 6 عتمم أوع مدعل عط عه 

بنرك عكلتك موط *” 1 تمويدط د رمآ ““ 

*” 2 برد الثيد مطان[ 7 مععتاه عمطد عصرم “ 
اعنام هه نإ أكةيبا مطنا رنا10 
لإصقامعق طااسد مكتماد عط هل 

8 جوعمع؟ أكانةبل "هيم دوعلط نه 

ع مهلها كما 1516 طانم متاق مدوم 

؟ غلند مقط عملم عقطها مقط ع الءم 
لتنج برخلا غمفمء؟ صوؤة علشتاة مط 

: عط عمعتصيم برد املثم ومعط9 

عمد غلتية نمطا قصة رقم لمهم عبرووط 


بعض الأحمدة 
الثاماثة والخمسين 
فى السجد المجامع 
وهو كبر أثر من 
الآثار اللعمارية 
الدينية للعرب 
التاتلسسمييق 
وأبدعها. ولا يبزه 
.فى نخامة مه سوى 
الكعبة امكرمة 


* امتموما داعسا 


بهو السفراء فى القصر باشبيلية . 


ايعة فى هذه الصورة لبلاط الأعود قمر الجراء بفرناظئر 


5 


ابن زيدون 
الكأس 
أنا. ظرف للهو كل ظريف أنا مستودع لعلق 


شريف 


أنا كالصد رف الاحاطة بالرا ‏ ح إذ الراح كالضمير اللطيف 


سل عن الطيبات فهى فنون ألفت فى أحسن 


التأليف 


أى حسن ينى يحسنى عمو لا بكنى وصيفة أو وصيف 


4 07 


إقتك ,1 صمة اعروط ع 
بروط الت عع 0 م لتقم 0 
عفن 1 وتديع ملاعم تسر 
لاع 5" م عاطمم 3 
6 5 ا وأامة عاغطيد 4م 
معط ومع متطص ,ألم رصم متط تلآ 


,كاطلفسعس مط 2 قموهط أه مقط انآ 
رقامط ترمد متطلة» مجع ءال لله مق 
عا لالع اعم 1 

0 ”2 كدب وعدناء بها عمطلا 
ع قلبى معمناء دما برقم طيايع مط 
7 لعا ده عقءمة ماقم فصق للق ملآ 


عتاب 


يا مستخفا بعاشقيه 2 وبستغشا لناصحيه 
ومن أطاع الوشاة فينا حتى أطعنا السلو فيه 
الحمد لله اذ أرانى تكذيب ما كنت تدعينه 


من قبل أن يهزم التسلى 2 ويغلب الشوق ما 
0 ادك 


معنه! برط عد عوعماء مص غهط عامط © 
رسك برمدمعم ترط كه عطونا ؛دعطلهدم صف 

م6 لدعط تكقط دعدعفصقاة ترصد نام عمل 

: فعفععم عبها مط نودم هذ ععومه! 30 

عصد عوممم طامك ع23 م15 يله 6غ عط كملهمط] 
ز عمد عنه1 ما متتمك ترط كه كعمعلظ عط 
متمد عمف عمق متم الام 1 حمق 

نممتععدم وها ترط +15 ومن معدم م1 
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تسوه سمهت 


يليه 


0000000 


الادب والفن 


.ليل أنس 
وليل أدمنا فيه شرب مدامة 9 إلى آن بدا للصبح فى الليل تأثير 
وجاءت جوم الصبح تضرب ف الدجا فولت نجوم الليل والليل مقهور 
فحزنا من اللذات أطيب طيبها2 ول يعرنا هم ولا عاق تكديز 
خلا أنه لوطال دامت مسقل ولكن ليالى الوصل فيهن تقصير 


001 01 21101115 
1 قصة مط غطهتم دما عط بإصهد يط 
رينت لعصوم ع عمل عط طاله عكم عه لععقدم 6م11 
لرملة صتفخطونم عط مذ مصاع دبك هعم عط للك 
ردنا عومة غكمء عدا صذ معو أه كتماء عطا حسف 
عطونه ؟ه سهد عط عوعس عط وصملة مق 
غطهنة متعط فععوعمم عنصمة لمنمععق عطن 
يصتدع 6 كتناه ممعم وروز كه عمعتطعتمط عط معط 
رفمك 6 14جمن عط يذ ممه ج معبعم طاذلاة 
يدنم كه فصقط عط برط لفطعنوعمن عمتعدعام لمة 
: لع هقد مكنا لممصععية لاثم غطوناعق ممع لول 
صدوط أكععتها عط معنت عه ! كملة عظ 
.دموة ومعغصومو عط 6 بكاييتصع تل يلتمم 15 


قسم.من مخطوطة لديوان ابن زيدون (التحف البريطاق) . 
56 


اجن وو امعان 52-6 


مجلس القضاء فى قصر المراء بغرناطة . 
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الادب والفن 
كيف التسلو 


كم ذا أريد ولا أراد؟ يا سوء ما لقى الفؤاد 
أصنى الوداد مدللا لم يصف لى من الوداد 
يقشفى على دلالة ق كل حيق اق نكاد 
كيف السلوعن الذى مثشواه من قلئى السواد؟ 


1# 

ع طتقط لبامد ترصد عصمة لثى عمطااا 
مكل ند ,لله كدمسات 

رلإملله غنامطات؟ رعمنام هذ عنوو1 بر 
: تزه 56 طهنمط) يمماصدي كذ عطة عند 
بصتو قمة كل براعبده! طامط عط معمزه 
: متماة صسة 1 ترامعه يمعصمم طعمدظ 
هق م #مساممع ل صف مط )علا 
7 تممعط بردد كذ ومتلاعبية عوماف معط ممم 


ومنال 
وشادن أسآلة قهوة فجاذ بالقهوة والورد 
فبت أستى الراح من ريقه 2 وأجتنى الورد من الخند 
55 طط[لى 11/1118 
ز فنهد 1 ” ! عمضير ومفظ “ 
عمد غقط؛ عطى عناه 
.لدلتتسقعط وعدمم مه عمتر عممظ 
ونا تغط مدو بوك3 


رده آ عمتمرعععو5 
لتنج معدم لع ماعط معط ددم فمف 


والنص العربى لهذه المنتخبات منقول عن ديوان ابن زيدون؛ طبعة كامل 
كيلانى » المنشورة فى القاهرة فى سنة ومو . 
كد صدملن22 صطآ أه مدوخلط عط حده؟ كتعدمعت عقغط أن عءم؛ عأطهية عط 
.1932 صذ معنه0 عد لعطعتاطدم ,تصهلتك1 لتسمك1 غه ممقتلك عط مه لعمقط 
3 
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كوة فى القوس اللؤدى إلى ببو السفراء فى برج قمارس فى المراء 
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الاو لمانا تالبريه لكايو 
36 7 يد لسر 


مرضيباطمصرااضيي اران 


كانت سنة ميم هى السنة التى أدركت فيها الولايات التحدة 
الأسيكية أن بغض ما هو من أعز ممتلكتها فى الحيؤانات والنباتات 
الوطنية: كان معرضا للبهلاك باستبتان فقررت عامكئذ إنشاء «حديقة 
يلوستون » الشهورة . ومع أن هذه الحديقة لم تكن يختصة بالحافظة على 
الحيوانات البرية إلا كجزء من عملهاء لقد'كان من بين الأغراض 
الأساسية لانشائها منع انقراض حيوان أشزؤيكى بديع بهو الجاموس البرى 
(دمونظ), الذى اخفض عدده ين سلايين الرءوس إلى بضع مئات» 
نتيجة لذبحه باسراف سعيا راع الأرباح" العجارية . 

وكانت هذه اللحدايقة العى أول حَديقة“وطلية (فان/ «حديقة يوزميت» 
أنشت بعدها ببضع سنوات)» وكانت صذى للشعور الذى إلا 
أخيرا بأن الحكومات مسئولة عن الحافظة على آلاف الحيوانات البرية 


ا 


الحافظة على الحيوانات البرية السودانية 

المدميلة العظيمة القيمة التى توجد فى الأراضى التى تحت سلطانهاء وهى 
حموانات من الميسور إعدامها ومن الستحيل تعويضها . وقد لتى الجاموس 
البرى فها بعد جاية أخرى ىكندا فى «حديقة. بيس رفر»» وى جنوى 
كندا الوسطى . وكانت هذه الحدائق الوطنية محجوزة على الدوام للكائنات 
البرية الى تعيش فيها . 

و<والى نهاية القرن.التاسع عشر شرع الرأى العام فى بلاد أخرى 
يتنبه إلى التاف الذى كان يحدثء فأعلنت مناطق ممية وسلاذات فى جميع 
أنماء العالم لغرض الحافظة على الحبوانات البرية التى ما زالت باقية فى 
تلك المجهات ., وف الترنسفال وى أجزاء أخرى من جنوب أفريقية» 
استأصل التذبيح اللتواصل الذى لم تكن له قيود بعض فصائل الحيوان» 
كفصيلة الحمار الوحشى المسمى (402862)وفصيلة الغزال المعروف باسم 
الغزال الأزرق؛ 5 أن ذلك التذييح خفض إلى بضع غشرات آلاف 
الوعول التى كانت مرتع :فى قراعيها آكوعل بؤلتق» ووعل بليس؛ والوعل 
الأسود . فأدى العبما للكارر الذى لحدثإلئا إنشاء نمى ساى فى الشمال 
الشرق للترنسفال» وأنثالة ق لناطق زولولآنذ) وباسؤتولاندء وبتشوانالائد' 
ومقاطعة الرأس . ومن' هذه المناطق نشأت « الحدائق الوطنية» التى 
اتباهى بها عن جدارة حكوبة الاتحاد الأفريتى المينوى . 

ولا شك أن أكبر الحدائق الوطنية وأعظمها أهمية هى حديقة 
كروغى؛ المسماة باسم آخر رئيس لميسهورية الترنسفال؛ واللنشأة حول 
حمى سابى فى موضعه الأصلى . وتشق هذه الجديقة التى أنشئت سنة 
د مو ء والتى تبلغ مساحتها نحو . . . ,و ميل مربع؛ شبكة من الطرق» 
وفيها معسكرات للراحة على مسافات ملامة . وتعد هذه الحديقة 'مموذجا 
لا ينبغى أن تكون عليه حديقة وطنية؛ بفضل إشراف مديرها الميجر 
ستيفدسون هاملتون الذى كان" فى نباية الحرب الماضية رئيسا لقسم.البور 
بالسودان» وهو الذى وضع فى سنة ,مو , قوانين الصيد نى السودان , 
ويزور هذه الحديقة آلاف من الزوار فى كل سنة؛ وتمكن رؤية الحيوانات فى 
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البرى الأفريتى . وأبو 
الأسرة فى الوسط والاناث 
والأطفال متجمعة على 
كلا اللجانبين . 

+. ثور وبقرات من فصيلة 
نيالا. وقرون الثور ملوية 
وطولها . م بوصة تقريبا. 
. وعل أسمر والطيور 
تأكل القراد الذى على 
جسمة . 

ه. قطيع من ظباء إسبالا 
د. فصيل مسن جاموس 
البحر يتدفأ فى الشمس 
وترى ظيور على ظهراثنين 
من هذه الحيوانات 
الضخمة . 


020007 


إلى غدير للاء , 
+. أسرة من فصيلة الحلوف 
البرى الأفريتى . وأبو 
الْأْلةٍقّ الوسط والاناث 
وَالأطفال متجمعة على 
كلا الجانيين . 

+. ثور وبقرات من فصيلة 
نيالا. وقرون الثور ملوية 
[م وطولبا. م بوصة تقريبا. 
ع. وعل أمر والطيور 
تأكل القراد الذى على 
جسمة . 

ه. قطيع من ظباء إمبالا, 
ب. فصيل من جاموس 
البحر يتدفأ فى الشمس 
وترى طيور على ظهراثنين 
من هذه الحيوانات 
الفضخمة . 


الادب والفن 
حالتها الطبيعية؛ دون أن يتعرض لأذاها ألد أعدائها وهو الانسان . 
وق سنة + و , أعلن الرحوم اللك ألبرت؛ ملك بلجيكاء إنشاء حديقة 
وطنية كبيرة فى النطقة التى تقع فى سلسلة: الجبال والبحيرات (مع 
الامتداد إلى الغرب)» بين بحيرة ألبرت وبحيرة كيفو. وهذه الحدائق 
التى تتاخم ما قد يعتين أجل بقعة فى أفريقية تحتوى على عدد من أندر 
الحيوانات ‏ الأفريقية أى الغوريلاء والزرافة المعروفة باسم (نصدعاه)» 
والظى الصغير الأصفر الظهر . وقد أدى شق الطرق وإنشاء معسكرات 
الاستراحة هنا كذلك إلى إتاحة الفرصة لآلاف من الزوار أن يستمتعوا 
,بمشاهدة الحيوانات البرية التى فى بلادهم وهى فى ييئتها الطبيعية 
وقد أدى المؤتمر الدولى للمحافظة على الحيوانات البرية الآ 
الذى عقد فى لندن فى أواثل شهر نوفمير سنة سمو ,» والذى كانت 
حكوبة السودان ممثلة فيه؛ إلى زيادة :النشاظ نى حركة إنشاء «الحدائق 
الوطنية »» وإلى زيادة المراقية على إلحافظة العامة على حيوانات الصيد 
الأفريقية . 
وف سنة ومو [(اخذت إتجزاءانت الانشاء انعدائق وطنية فى السودان» 
وكينياء وتنجانيقاء غير أن الحرب لسوء الحظ قد أخرت إنشاء هذه 
الحدائق . ومع ذلك فقد نهضت فى السودان بداية ممودة» فقد حددت 
مناطق حديقتين وصادق على "مخظيطهما الحاكم العام فى المجلس , 
وإحدى هاتين الحديقتين فى الشمال على ضفتى حبر الدندره وتمتد من 
عين الشمس إلى حدود بلاد الحبشة. فى مساحة تبلغ نحو . . .,م ميل 
سابع . والجحديقة الثأنية فى المينوب الغربى للمنطقة الاستوائية» بين نبرى 
السويج وميذى» وهى تشتمل على نحو ...,+ ميل مربع . وتمتاز 
كاتا الحديقتين بأنهما فى منطقة غير مأهولة بالسكان مطلقا . 
وحديقة الدندر أقرب جذا إلى أوربا من حدائق أية بلاد أخرى؛ بل 
إن قلبها عند رأس عاس يمكن الوصول إليه الآن فى دن ساعات بسيارات 
النقل من محطة سوق . وفى أثناء فصل الجفاف تعج المنطقة من أولها إلى 
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المحافظة على الحيوانات البرية السودانية 


آخرها بالحيوانات البرية بما فيها الفيل» والزرافة» والجاموس» والأسد, 
والظى الكميت» ويمكن مشاهدة مئات من الأيل حول الطريق الفسيح 
المحاط بالأشجار والوصل إلى رأس عامس . وقد شق طريق على طول ضفة 
النهر من أى هاثم إلى حدود بلاد الحبشة؛ وأنشئت هناك نقطة شرا 
اتابعة لديرية النيل الأزرق؛ لمنع الصيد خلسة فى منطقة الحديقة ا 
الصيد امختلس» إلى جانب أنه خطر يتهدد حياة الانسان والحيوان جميعاء 
يسبب قراسة لكيوان وجوحه :ويفعد بِدَكَ مععةالزائرين»' ويتقض :من 
قيمة الحديقة.للبلاد , فانه إذا لم تكن الحيوانات فى الحديقة الوطنية 
مستانسة استئناس الحيوانات التى فى حديقة الحيوان بالخرطوم ضا 
معظم ما فى الحديقة من بهاء . 

ولا بد من نربية الرأى العام فى تلك المناطق لى يدرك أن مصلحة 
المبسهور هى فى الحافظة علنَ الحيوانات"البرية"' التى فى البلاد للأجيال 
الآتية . إن الموافقة على ما تقوم به الجماعات التى ترحل من قراها 
لتصطاد خلسة نتقثل حيؤوائات هي مك لأ لْالسوذانٍ جميعا ؤلسائر العالم 
كا أن كل جمل أو ثور,ملك : 
الصاحبه الشخصى: إن 
الموافقة على هذا العمل 
هى معاونة على سرقة 
من المجتمع بصفة عامة . 


إن هؤلاء الناس يحدثون 


زرافنة تشرب 
مر نوماي 


تسو سمهت 


من الافساد ما لا سبيل إلى إصلاحه؛ ويضيعون ثروة قيمة ممتلكها أمة 
ينادون بحبهم لبا . و إذا قام رؤساء القبآئل ومد القرى بواجبهم بالتبليغ 
عمن فى حيا زتهم أسلحة نارية غبر م خص بها وعمن فى أيديهم قنص أو جلود 
أولحوم وصلت إليبع) بطريقة غير تشروعة )سجٍطيثا بعندئذ أن نعتبر أننا 
قد ربحنا أكثر من,.نصف المعركة: التى ,نجاهد فيهبا فى سبيل الاحتفاظ 
بالحيوانات البرية السودانية . 

وتحتوى الحديقة الجنوبية ‏ وهى لا تكاد نشبه الحديقة الشمالية فى 
قرب الوصول إليها بين ما تحتووئ عليه من الأنواع المختلفة للحيوانات 
البرية؛ على الخرتيت الأبيض النادر الوجود والأيل العملاق (9ههاه) 
وهومن أجمل فصائل الغزلان . وبما أننا لا نعرف إلا القليل عن عادات 
الخرتيت الأبيض فان هذه الحديقة تصلح لآن تكون أفضل بقعة لدراسة 
هذا الحيوان العجيب عن كثب . 

وم يحدث حتى الآنكثير من تعبيد الطرق أو شق السبل فى هذه 
النطقة» فليس هناك سوى طريق ضيق قد شق بين نبرى السوع والعبهء 
فى خط مواز لهما . وقد جندت فرقة شرطة من حراس الصيد الحليين» 
وأنشثت لهم نقط فى جميع أنحاء الحديقة . 
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الحافظة على الحيوانات البرية السودانية 

ويتوفر المال» والأيدى العاملة؛ والخبراء فى تعرف فصائل الحيوان» 
ينتظر ألا تستغرق تبيئة الحديقة لاستقبال الزوار زمنا طويلاء ويجدر بها أن 
تحتوى على أنواع من الحيوانات البرية لا نظير لها فى أية حديقة أخرى 
فى العالم. وخليق بباء كا هو خليق بأختها فى الدندن أن تكون ثروة 
عظيمة للسودان . 

وقد دلت التجارب على أن الحيوانات 'البرية تنقرض فجأة» فالمكان 
الذى قد يبدو لنا أن فيه عددا وفيرا من الحيوان» بل قد 'نرى فيه العين 
التى لم تدرب مصدرا لا يمكن نفاده» ريما أصبح فى يوم من الأيام وليس 
به حيوان واحد . ولقد رأيت ذلك يحدث في السودان المينوى؛ وخاصة ى 
بلاد الاضى , فبناك أحدث مد الشراك الستمر لصيد الحيوانات وذبح 
الأناق» والمداومة على إزعاج الحيوانات فى فصل التناسل» قناء القنص 
عن آخره تقريبا . وينطبق ذلك الوصف على جبال إماتونغ حيث 
الحيوانات البرية فى طريقها إلى الانقراض التدرجى . 

وثمة عدو آخرا للحيوانآت إلبرية) وهوارعى لاني رعيا متلفا للاارض. 
فليس هناك إلا مقدار محدود.من: الأرض بصالح للرعى» فاذا أكلت الماشية 


ظباء ذات قرون. 
محدوبة وقد 
انضم إليها 
حماران وحشيان 
مخططان على 
حفرة الاء... 


تسوه مهاه 


الادب والفن 

أكثر من نصيبها المعقول من حشائش تلك الأرض لم يكن هناك مفر من 
جوع الحيوانات البرية» ومن انقطاعها عن التسل» ثم انقراضها آخر 
الآص. 

وقبل خمس وعشرين سنة كان فى السودان المجنوى مساحا تكبيرة 
للمحافظة على الحيوانات البرية؛ وكان السبب فى ذلك هو الحروب 
التى كانت قاهمة بين القبائل» والتى كانت تستدعى 'نرك «مناطق محايدة » 
بين أراضى القبائل التحاربة» ولم يكن الأهالى من الفرق المتقاتلة المتجاورة 
.زورون .تلك الناطق إلا وهم معرضون لخطر القتل . وكان هناك منطقة 
مبية من هذا النوع على تبر الكيديبى حيث كانت الحيوانات البرية وفيرة 
العدد , وبانتشار لواء السلم فى تلك النطقة أخذ عدد القنص فى التضاؤل 
المستمر ولا يوجد الآن إلا بكمية قليلة جديا . 

هذا ملخص وجيز عن اللهود الى تبذل فى سبيل إنشاء حدائق 
وطنية للمحافظة على إلقيص الأفريتى.. وجد بز باإلسودان ‏ وله أكثر من 
نصيبه من هذا القَنضء "أ أن فيد مساحا كت كتناسطة 'يمكن الحيوانات أن 
تعيش فيهامن غير 'تغرضن لغاش الأهالى 2 أن يكو فخورا بهذا التراث 
حريصا على الاحتفاظ به . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا تعاون 
المبميع تعاونا يضمن القضاء على التذيبح الأخرقء والاستيئاق من أنه 
لن يصيب فصيلة من فصائل الحيوان فى السودان ما أصاب مار الوحش 
(دوهددن) والغزال الأزرق . إن الحماقة تستطيع أن تبيد أى شىء» 
ولكن العقل هو الذى يحافظ على ما لو أصابه التلف ثم يمكن تعويضه . 


ددا 
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الشسمالشؤات سي 


وال وات 1 
هر سن 0 
تالصب رعر لالم 


منذ نحو ثلاثة قرون كانت الدراسات الشرقية فى إتكلتره فى منهدهاء ثم 
شرعت تنمو موا بزداد عقا على توالى الأيام» وقد شهدت مائة السنة 
الماضية على الخصوص عدة جهود مشبودة لارتياد سبل جديدة فى ذلك 
الميدان الفسبيح الفاتن للثقافة البشرية"."ون بين تلك المجهود ‏ وليس 
أقلها شأنا ‏ إنشاء قسم خاص فق التحف البريطانى فى سنة 6و2 
للمؤلفات الشرقية .؛وكانش الجهوعة الغزيرء) التى يِمْلْميها التحف البريطانى 
م امجلدات الشرقية حتى ذلك ألوقت 'تؤلف جزء! ستديما فى المكتبتين 
«قسم الخطوطات » و«قسم 
الكتب اللمطبوعة». أما فى تلك السنة فقد انتهبى الأس بأن أدركت 
إدارة المتحف الأهمية الحيوية لتلك المجموعة من حُيث هى وحدة مستقلة» 
وأنشأت لها قسما خاصا دعته « قسم الكتب المطبوعة وامخطوطات 
الشرقية » , 

ويضم هذا القسم ما يزيد على خمسين ومائتى ألفكتاب مطبوع» 
تمل اليكل المختلفة للغات الشرقية اللكتوبة بين طنجة وطوكيو بما فيها 
عدد الجلدات فى مجموعة الخطوطات نحو 
خمسة وعشرين أ تقعا نثل و عبيون لتك وف القسم خرة مطالعة 
فسيحة حسنة الاضاءة» تتسع لخمسة وثلاثين قارئا فى راحة ويسرء وهى 
- ف الأحوال العادية ‏ مفتوحة من العاشرة صبأحًا إلى الخامسة مساء . 


44 


جم تجو مس مات 00000007 


الادب والفن 


وحول حيطان هذه الحجرة زفوف من أرضها إلى سقفها قد 
عليها مكتبة خاصة للمراجعة يستعملها الباحثون متى شاءوا فى أثناء 
عملهم فى الحجرة . فاذا كان الباحث مشتغلا باللغة العربية مثلا ألنى فى 
متناول يده على تلك الرفوف جميع المعاجم التى لايستغنى عن م اجعتها 
كلسان العرب»' وتاج العروس والعجمين الأوربيين الجليلين» معجم لين» 
ومعجم دوزى؛ وكذلك كتب التارج الشهورة كتارج الطبرى؛ وتارج 
ابن الأثير؛ ثم تواريج العلماءء ككتاب الوفيات لابن خلكان وهلم جرا . 
وموظفو القسم على مام الاستعداد والميل لمساعدة الطلاب فى بحوثهم . 

ويبلغ بمو الكتبة الشرقية فى العهود الأخيرة نسبة تزيد' على ثلاثة 
آلاف مجلد فى السئة ., وتنشرف الفيئة بعد الفيئة فهارس مفصلة عما يقع ى 
حوزة المكتبة من الكتب والخطوطات .وى متناول الباحثين الذرئن 
.بزورون اللتحف أن يطلعوا على نسخ من ذلك الفبارس متى شاءواء كا 
أن نسخا منها ترسل إلى المعيهرٍ العليية. اليياية نى جميع أنحاء العالم . وكان 
عدد زوار هذه المحيجرة» قبل الذرب؛ نحو .5., | ق/ السنة» وكان عدد 
المجلدات التى تعار لنيم تبلغ اق بعفن الأخيان .7 :رب( مجلد فى السنة . 
ومن دواعى الفخر للمتحف أنه يستطيع أن يقدم ضيافته العلمية فى 
الحجرة للباحثين من جميع أنحاء العالم الذين يضمو نكثيرا من الأئمة 
والأوربيين فى علوسهم الختلفة ممن خلفوا أسماءهم خالدة على 
صفحاث التاريعخ العلمى . 

ومئذ عدة سنوات مضت حل التصوير الشمسى محل نسخ امخطوطات 
باليد بما كان عملا شاقا وىكثير من الأحيان غيردقيق؛ والمتحف مفن 
(410دةة) تصويرى كامل الاستعداد» ويستطيع الباحثون أن يحصلوا بواسطته 
على صورشمسية لأى مخطوط بريدون دراسته . 

كذلك ساعدت الاختراعات العلمية الحديثة الأخرى فى الكشف عن 
أسراز العاديات . من ذلك مثلا أن استخدام مصباح الأشعة التى فوق 
البنفسجية كثيرا ما يساعد على قراءة الكتابة التى يكون مدادها قد 
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صفحة من كتاب الغاذى والغتذى لأنى الاشعث تاريخها سنة , .وام . 
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الادب والفن 


نصل فأصبح غير مث للعين اللجردة . وإلى جانب المفن يحتوى المتحف 
على معمل كيميّاُ كامل العدة . وهنا كثيرا ما تمكن إقامة الدليل 
الناصع على عمر الأشياء القديمة» وأصلهاء وأصليتها؛ بالتحليل الكيميائى 
للمواد التى هى مصنوعة منها ‏ كالورق». والحبر» والصبغة والعادن» 
والخزف الصينى؛ وبا إلى ذلك . وبهذه الطريقة يستطيع الخبراء العلميون, 
للمتحف فى بعض الأحيان أن يحسموا نزاعا علميا كان من قبل ذلك ربما 
يحتدم إلى أجل غير مسمى . 

وبجموعة الخطوطات العربية» التى تزيد على ستة آلاف»اهى من غير 
شك أكبر المجموعات التى تتألف منها مكتبة المخطوطات للقسم الشرق» 
وسيكون جل حديثنا فى هذا البحث الوجيز عن تلك المجموعة , 

ولنبدأ بامجلدات الج بمزايا ها :إلغنية» جاعلين فضل السبق ى 
الذكر للمصاحف المزخرفة آلتى 'ترجع أجل سماذجها إلى القرنين السابع 
والثامن للبجرة» والتى تستاهل أن بتدرج بف يمآ بعض المصاحف التى 
فى الجموعة الفاخرة المحفوظة ى ذار الكت اللكيةا بالقاغرة» وليين وراء 
ذلك الوصف بدح يقال فنها'.” وزتخرنتها' “الباهزة” بالذهب والألوان 
المتنوعة التى تحيط بسورة الفاتحة» ورءوس السور والعلامات التى على 
هوامش الصفحات فى شكل أوسمة وشجيرات؛ وسمو الخط متجليا فى ممديد 
الروف؛ سميكا راسخا من أول صفحة إلى آخر صفحة من غير أثر لاهتزاز 
فى القلم» وهو مع ذلك متابع فى كل كلة لأدق الأصول الخطية فى التناسب 
والتناسق كل أولثك يملا نفوسنا روعة وتوقيرا لتلك المهارة المخلصة 
التى أنطقها أولئك الفنانون العظماء الذين لم يدعروا وسعا فى ابتداع 
أنبل صورة بشرية يكتبون بها كلات الله . 

وف الظروف العادية تعرض بعلض هذه المصاحف للجمنهور ومن بينها 
مصحفان يسترعيان انتباهنا على الخصوص . أحدهما مكتوب فى سبعة 
تجلدات مستقلة» كل منها مجلد تجليدا فاخرا . والصفحتان الأوليان تتوهجآن 
من الألوان» وتظهر مهارة الخطاط فى ذروتها فى الكتابة فى كل صفحة من 
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القسم الشرق ف المتحف البريطانى 

صفحات الصحف . وقد تم ذلك المصحف حوالى سنة ع :7/ ويذكر 
الخطاط على الصفحة الأخيرة أنه كتبه بأس ركن الدين ييبرس الذى 
تولى بعد ذلك بقليل سلطنة مصر وسورية . أما الصحف الآخر فهو قطعة 
مؤلفة من ١ه‏ ورقة تحتوى على اليزء الخامس والعشرين من القرآنء 
ولكن خطه الواسع الجميل مكتوب :كله بالذهب . وكان قدكتب فى 
اللوصل فى سنة . ب للسلطان المجاتو ووزيريه . 

أما فى الكتابات المدنية فا مخطوطات الفارسية هى التى تظبر فيها دقة 
الفن لا من حيث الدرجة الفنية العليا التى تظهرها يد الزخرف فحسب» 
بلكذلك من حيث رسم الصور المصغرة البديعة» وهذه الآخيرة يندر 
أن تتحلى بها صفحات المخطوطات العربية . وف المتحف مجموعة قيمة من 
مثل تلك' المجلدات الفارسية . وى مقدمتها النسخة الفاخرة لمخطوط 
« مفسة» للشاعى نظاى . وَحَوَادَث الكتابا موضحة ف المجلد من أوله 
إلى آخره بكثير من ,الصور الصغيرة البديعة الثال التي تملا حم الصفحة, 
بل إن هوامش كل صفحة غلا بحلية أساسها ,الزهوار وألحيوانات «الرسومة 
بالذهب الفاتح اللؤن ؛ ولقد“تنظر' العين إلى :الضفحتين الافتتاحيتين 
ساعات متواصلة فتتكشف لبها بكل نظرة ناحية جديدة من نواحى اهمال 
فى التلوين والنقش منبعثة جما يحليهما من الزخرفة الغزيرة التى لا حد للها : 

.يزيدك وجهه حمّنا ‏ إذا ما زدته نظرا . 

ويجرى قلم الكاتب ,مخط نسخ التعليقّ البهى فى جودة لا تتزعرع 
من أول الكتاب إلى آخره نحو . . .ر صفحة . 

وتكاد تعجز الألفاظ عن وصف مثل ذلك الجمال» ولكن من الممكن 
مع الأقل أن ينال المرء فكرة ضثيلة من الصور المطبوعة بالألوان ثقلا عن 
بعض الصفحات النموذجية المأخوذة من خير مخطوطات التحفء تلك 
الصور التئ تباع لاجسهور فى الببو العام للمتحفء وكثير منها فى حم 
بطاقة البريد . 

ولننتقل الآن إلى المخطوطات المشهورة بقدسهاء وأقدم هذه المخطوطات 
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صفحة من ديوان التنبى تاريغها سة م . .م . 


طبعا أوراق البردى المكتوبة فى الغالب بالاغريقية أو العربية» وف 
التحف من هذا النوع بعض الناذج العظيمة الأهمية» التى تعالج إلى 


ف 
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القسم الشرق فى المتحف البريطاق 

حدكبير موضوع الادارة فى مصر تحت حك الدولة الأموية, وتذكر من 
التواريج ما يرجع إلى سنة . و من المهجرة . 

والحق أننا نرى هنا التار فى طور تكونه . فهذه الوثائق العفراء» 
الممزقة» البشة ‏ ولكنها بفضل رمال مصر التى حفظتها فى جوفها اثنى 
عشر قرنا ما زالت باقية يستطيع أن يقرأها الخبير اليوم كا كانت تقرأ 
يو مكتبت- تسجل لنا الأعمال الادارية التى قام بها رجل مثل قرة ابن 
شريك حاكم مصر من قبل الخليفة الأكبر الوليد؛ الذى كان أميرا 
المؤمنين من قصبته دمشق . ولم يكن يومئذ قد مضى على كلة الشهادة 
المعروفة فى جميع أنحاء العالم اليوم, والتى يبدأ كل إنسان ببا. «أشهد ألا 
إله إلا الله» وأشهد أن ممدا رسول الله »لم يكن قد مضى عليها تتردد 
على ألسئة الئاس سوى مائة سنة . .وأوراق البردى هذه محفوظة 
باحتياط بين ألواح من الزجاج ليقيها من الغلف ‏ هى تذكارات عظيمة 
الشأن حقا لعصر. العظمة, الابلابية. حينا ,كان الاسلام يضع الأسس 
لدولته العظيمة , 

ولدينا أيضا من الحتطوطانتة الت ترجع إلى ذلك العصر تقريبا أجزاء 
من مصاحف مكتوبة فى القرنين الثانى والثالث يخط جميل بقلم كوف 
“نارخى على رق؛ إذ أن الورق» وهو من ابتكار الصينيين» كان إذ ذاك 
فى بدء دخوله فى البلاد الاسلامية , أما نحن فى أوربا فقد كان علينا أن 
ننتظر ثلامائة سنة أخرى لمعرفة هذا الاختراع الذى يعد مرحلة تاريخية 
فى تقدم الحضارة» وكان العرب هم الذين نقلوه إلينا بانشائهم مصانع 
للورق فى أسبائيا الاسنلامية فى القرن الثانى عش رالميلادى . 

وأقدم مخطوط مؤرخ عندناء فى الكتب المدنية» هو جزء من كتاب 
فى الطب تأليف ابن أنى الأشعث يسم ىكتاب « الغاذى والغتذى» 
متسنوخ فى الوصل سنة ممعم أى نفس الستة التى ألفه فيها المؤلف . وبما 
يقرب من ذلك الكتاب فى قدم العهد نسخة عندنا من كتاب « المقصور 
والمدود » وهوكتاب ف اللغة لابن ولاد تارخه سنة .م . ويل ذلك 
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فى التاريج نسخة ججميلة لديوان التنبى مكتوبة سنة ,موس . ثم هناك 
مجموعة محتوية على عشة مخطوطات برجع. تاريخها إلى القرن الخامس 
البجرى؛ وجموعة أخرى تزيد على خمسين مجلدا مؤرخة فى القرن 
السادس . وطبعا لدينا عدد أكبر من هذا من غير تار ولكنه قديم 
قدم تلك السابقة كا يستدل على ذلك من أسلوب الكتابة» ونوع الورق» 
والأدلة الأخرى . 

والباحثون الذين يتألف عملهم من بحث سجلات الماضى المكتوبة 
للكشف عن حقائق الأمور فى الماضى (وهوكشف لا يمكن فهم الحاضر 
فهما كاملا بدونه) ‏ هؤلاء 'الباحةجن أقل اهتاما بجمال شكل المخطوط 
منهم'بالعلونات التى يشتمل عليها المخطوط . وكثيرا ما يرون فى مجلد 
أشعث تشمئز منه النفس مكتوب بطط تيو ديشرا أغل من أبدع .ما خط 
قلم ياقوت أو رسم فرجون بجزاد؛ .بل إنهم فى أثناء بحثهم؛ وهم يكدحون 
الذهن وراء المعنى التصود فى بعنطوط ججال طب خداعء قد يرددون 
ضدى العبارة العريبة الساغرة آلتى تقؤل: المأطناطون جاهلون» أو 
النساخ مساخ. إن السنؤال الذق يعتى عؤلاء'الباحقون بالاجابة عنه هو : 
«ما أهمية الرسالة التى بريد الؤلف أن يبلغها؟ وإذا لم يكن المخطوط 
مكتوبا بيد المؤلف؛ فما مبلغ أمانة التساخ فى نقله؟ » 

ويجوز لنا أن نقول إن الاجابات التى تتضمنها المجموعة الشرقية 
بالتحف البزيطانى لن “خيب زجاء الباحث؛ على وجه العموم . وإن 
توضيح ذلك بالتفصيل ليؤدى إلى إسلال القارى”* بثبت رهيب يحتوى 
على معظم أسماء الأساطين فى الأدب العربى من كل عصر وإقليم إسلااى» 
من هم ممثلون فى مكتبتنا الشرقية . بل إن اختيار عدد من الممتازين 
بماذ صفحات تتناول كتبا هامة فى التارغ» وحياة المؤلفين ونخوهم؛ وعلم 
التوحيد» وعلم الأخلاق» والفلسفة» والحديث الشريفه وعلوم الرياضة» 
والفلك» وعلوم أخرىكثيرة . وحسبنا أن نقرر أنه فى خلال مائة السنة 
الماضية» أو ما يزيد على ذلكء لم يكد بخرج فى أوربا بحث ذو شأن فى أى 
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ميدان من ميادين الدراسات الشرقية من غي رأن يكون لمصادر المخطوطات 
فى التحف البريطانى يذ قوية فى الساعدة على نجاحه . ولا ينبغى أن 
يغيب عن الأذهان أن بلندن مكتبة شهيرة أخرى من مكتبات الدولة 
تشاطر التحف البريطانى هذا الشرف - تلك هى مكتبة اللهند .(1) 

ولا يسعنا أن نودع الكتبة العربية بالمتحف البريطانى من غير أن 
نقول كلة عن تلك الذخائر الثمينة التى تتألف من مخطوطات مكتوبة بيد 
مؤلفيها . ومن أروعها جزء. من الكتاب الشهير الذى ألفه ابن خلكان 
فى تراجم المؤلفين والعلماء (وهذا الجزء يشمل نحو ثلاثة أرباع الكتاب 
بأسو)» وهو الكتاب :الذىكتبه فى القاهرة سنة 6.. . 

وكم طربكثين من علماء الأدب العرى بشعورهم بقرب شخصية 
المترجم الكبير» لدى قراءتهم هذه الكلمات على صفحة عنوان الكتاب : 
«كتاب وفيات الأعيان . . . على مجمعة لنفسه ولن شاء الله تعالى من 
بعدهء الفقير إلى رتمة| الله ,تعالى أدبن عمدج.]: . ابن خلكانء عفا الله 
غنه . » وما يدانى-هذا الخطوط فى الأهمية غلد مل ثارج ابن خلدون . 
وهو يحتوى على تعليقات عد بيد ذلك الرجل العدود أعظم المؤر+ 
فى الاسلام؛ والذى لنظرياته التى ألفها فى القرن الرابع عشرعن القوانين 
التى تؤثر فى قيام الدولة وسقوطهاء رنين حديث يدعو إلى العجب . 

ولا تسمح هذه العجالة بأكثر من الت يه ,مخطوة عظيمة أخرى 
خطاها أوصياء المتحف البريطانى فى سبيل الثقافة الشرقية؛ تلك هى إنشاء 
قسم خاص» منذ بضعة أعوامء بالعاديات الشرقية ‏ التصوبره والفخار» 
والخزف الصينى» والأوانى الزجاجية؛ والبرنز وما أشبه ذلك . وى هذا 
القسم ,يرى الزائر معرضا فاخرا' للصور التى من صنع مشهورى الفنانين 
فى البلاد الاسلامية» كالبند» والصين, واليابان؛ وللاوانى ذات' الصقل 


» انظر «مكتبة وزارة الهند» بقلم الدكتور أ. ج . آربرى‎ )١( 
. ص . ع فى العدد الأول من مجلة «الأدب والفن»‎ 
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والنقوش البديعة من ساس|اء ويغداد القديمة؛ ومربعات القربيد التى 
تحمل بدائع الكتابة والنقوش» من مواضع مختلفة فى العراق وبلاد فارس؛ 
والكؤوس والزهريات التألقة تلألؤاء من الرى» وسلطان آبادء, 
وخرائب الفسطاط؛ ومصابيح الساجد المصنوعة من الزجاج المزخرف 
زخرفة عالية؛ من أبنية المماليك . على أن جمال هذه الأشياء لا يدرك 
على حقيقته إلا بالنظرء أو إلى درجة ما بمشاهدة صورها الستخرجة 
بالألوان . 

ولقد يسأل المرء الآن هذا السؤال الحق : ماذا فعلت الحرب بكل 
هذا؟ والتحف البريطانى" أذاعت محطة الاذاعة البريطانية فى إبان 
وطيس الغارات المبوية على لندن : كان من بين العدد الكبير من الأبنية 
الشهيرة التى أصابتها يد التدمير . غير .أن محى الفنون والآداب الشرقية 
سيبتهجون إذ يعلمون أن التلف ,يصب شبيئا واحدا من معروضاته الفنية 
ولا ورقة واحدة من أوراقٍ ميطوطاته. بذ كل تلك إلنفا م سكانت قد نقلث من 
قبل إلى مكان أمين رمتأى شن أرزاء اندرب..وتما قزيب» كا نامل ونعتقد» 
بعد أن يطمن العالم إلى أن الوخكنية النظمة قذا لحرت إلى الأبده تعود 
هذه النفائس إلى رفوفها وأصونة عرضهاء لتظل ببجة للعيون بآيات 
جمالهاء وغذاء للعقول ,بذخائر علمهاء وتذكرة للأجيال القادمة بذك 
الذين الذى فى عنق أوربا للحكمة الشرقية والثقافة الشرقية . 
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كتبت فى جبينئها 
فى سطور ثلائة 
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وتناولت كقها 
هم قلت اسمعى الخبر 
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ئة فى الحب يفتفر 
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ار 
طجكير تين لكا 
يا ويب © 


'ترجع نشنأة المرضات الحترفات اللاتى تلقين تدريبا علميا منظما إلى 
تارج لا يتجاوز مائة السنة الماضية . وفى الحق أنها إحدى النتائج المهاسة 
التى أفادت الحياة البشرية» تلك النتائج التى أثمرتها بطريق غير مباشس 
حركة تحويل. بريطانيا إلى أمة صناعية:ف"القرن التاسع عشر, أما قبل 
ذلك فقد كان الطب قد بلغ مستوق عالياء فى عصور مختلفة من عصور 
المدنية الانسانية» ال (نمام َمل ]لل عَلمنا أل الشبريض من حيث هو 
مسبهنة معينة كان مُعروفا قبل ذلك . 

وكان المرض فى الأم الجهمجية يعزى عادة إلى حلول أرواح شريرة 
بالشخص الذى يصيبه المرض . وبناء على هذا الزعم لم يكن للانسان 
حيلة نى علاج المرضء ومن ثم لم يكد يكون للطبيب أو الممرضة وجود . 
وبعد ذلك العبدء أى فى خر الدنيات المصرية» والبابلية» والسبندية» 
حينا شرع الأطباء السحرة يزاولون مبنتهم » كانت وصفاتهم الطبية 
مزجا غنريرا من السحر والرق . وكان الطب معدودا من الآمور 
المقدسة النشأة» فانفرد فريق من الكهنوت بالتخصص فى شفاء المرضى . 
على أن التمريض كان لا بزال عدي الأهمية» ولعلة كان متروكا للأرقاء 
بيزاولونه . بل إننا نرى فى أوج عظمة الطب اليونانى فى عهد بقراط أن 
التمريض كان متروكا للزوجة أو أى رقيق من خدم البيت. وإثما 
نجد وصف المرضة الكاملة» فى الهند فيا قاله»محيتا الملهم بالوحى 
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صورة لفلورنس نيتنغيل . 


الالبى : الرزانة» واللطفء والانتباه» والولاء للطبيب . وكان ذلك 
مثلا أعلى رفيعاء ولكنه مع ذلك لم يشر إلى التدريب الخاص الذى 
يجب أن تتلقاه المرضة» بل إن ذلك الثل الأعلى لم تعد الهنة إلى 
تحقيقه إلا فى العصور الحديثة . 
أما فى القرون التى مات هذين العسهدين فاتنا لا نعثر على أى تقدم 
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صاحية اللصباح 


فى مسكز الممرضة . فالرومنانء بما كان معهودا عنهم من القدرة الادارية» 
نظموا مستشفيات» غير أنه مما قد يدعو إلى العجب أنبم لم ينشئوا خدمة 
للتمريض القام على التدريب .كذلك نجد الطوائف المسيحية الأولى» 
عملا بالتعاليم السيحية الآمة برعاية الرضى والفقراء» افتتحوا مستشفيات» 
ولكن تلك المستشفيات كانت أقرب إلى الللاجىء الروحانية منها إلى 
أماكن العلاج العلمى للمرضى . وعلى الرغم من اللدرسة الكبرى للطب 
التى كان الفرس قد أنشأوها فى جنديشابور كان لها مستشفياتهاء ليس 
لدينا ما يدل على أن كان لها خدمة عمريضية , ٠‏ 

ومن العروف أن نساء العرب فى الجاهلية كن يتبعن. رجالهن فى 
المواقع الحربية» .يزود:بم بالطعام؛ ويثرن فيهم الماسة» ويضمدن جراحهم . 
وقد ورد ذكر ذلك على سبيل التخصيص فى واتعتى يوم ذى قار» 
ويوم الكديد . ولكننا لا عرف شيئًآ سن التفاصيل عن خبرتهن 
الطبية , 

وباللهضة الاسلانية إنتقّل مهبجاح العلوم»الطبثة/إلى بغداد . وتقدم 
العلاج والبحث الطبئى:تقدما عظيا على يددكبار الأطباء فى ذلك العنهد : 
كالرازى الجليل المقام؛ وعلى ,بن ربن» وعلى بن العباس؛ وابن سينا اشهرهم 
جميعا وقد كان لؤلفاته الكلمة العليا نى الطب ف العالم التمدين مدة ستة 
قرون . ونحن نعلم أن قد كانت هناك فعلا مستشفيات منشأة وأخرى 
فى دور الانشاء فى القرن العاشر الميلادى فى كل من بغداد والقاهرة . 
كذلك قد وصل إلى علمنا خبر الستشفيات الجربية التى كانت ترافق 
المبيوش العرببة فى الميدان» وأنه فى القرن الثانى عش ركان أحد سلاطين 
السلجوقيين فى حاجة إلى . . م جمل لنقل مستشنى حربى . ولكن ليس 
لدينا علم عن الخدم الذين لا شك أنهم كانوا يؤلفون فريقا من هذه 
الخدمات الطبية , 

أما فى أوربا فقد ظل التمريض فى الغالب فى أيدى اللبيئات الدينية , 
وكانت رعاية المرضى واجبا دينيا لا يحتاج إلى تدريب خاص . ثم جاء 
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فصلهًا عن الكنيسة ففقدت حتى ذلك الاخلاص المنبعث عن الناحية 
الدينية» ونزل مستواها إلى درجة فظيعة . 

واستولت هذه الحالة احزنة على أوربا بصفة عامة نحو . .م سنة؛ ولم 
يعرف العام التمريض باعتباره منهنة قامة على التدريب إلا منذ أقل من 
منائة سنة . وإتكلتره» التى كانت متخلفة فى ذلك الميدان عن سائر أورباء 
قد أثارتها يومئذ الحاجة الملحة إلى تزعم أوربا فى هذه السبيل؛ بسبب ما 
كان متفشميا بين طبقات الفقراء فيها من أساض استلزمت أحدث أنواع 
الاصلاح , لقد كان التطور الصناعى سريعا وناجحا للغاية؛ ولكن السعى 
وراء الثروة كان قد غشى على حاجيات العمال . وتقبل الناس ما أصاب 
طبقة العمال من الفاقة والبؤس فحياتهم وجملهم على أنه الثمن الطبيعى 
الذى لم يكن للامة مناص من دفعه نظير التوسع الصناعى . غير أنه 
كان هناك .من الأفراد من أذركوا نيروزة الاصلاحات الاجتاعية» ومن 
تلك المجهود الأول فيتحسين رعاية المرضى والعوزيننبعت مسهنة التمريض 
الدديث . وكان البرك لتايك امحركة عبقرية, سِرِأةٌ بن عيظميات من أخرجت 
الأمة الاتكليزية , هذة: المرأة اهن اقلوزنس تيتتبيل غلدوسناطوذاة مممعءماط 
التى ممكنت» بما تحلت به من المجمع بين التعلق بالمثل الغليا والقدرة 
العملية» من التغلب على عقبتين كانتا أمامها : عدم الاكتراث 
باصلاحاتها» ومعارضتهاء فأسمت بذلك منا أصبح اليوم أول خدمة تمريضية 
قائمة على التدريب العلمى فى العام . 

ولدت فلورنس نيتنغيل سنة . عم ١‏ فى إيطالياء ولكنها قضت كل 
شبابها فى إنكلتره . وكا قد نترقب من مثل تلك الشخصية: قد ظهر برها 
وحبها لساعدة غيرها منذ حداثة سنها . فنى طفولتها كانت جميع أثعابها 
ممريضا وتضميدا لدماهاء وتضميدا للحيوانات المريضة . وكانت فى الثامنة 
عشرة حيما شعرت بالدعوة إلى القيام بعمل جليل؛ بعلنة «أن الله قد 
دعاها للقيام ,خدمته فى السابع من فبراير سنة بم ». ولم يكن قد 
اتضح فى ذهنها يومئذ أن التمريض سيكون سهنتهاء ولكنها سرعان ما 
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ممرضات بريطانيات يتمرن على التضميد . 


أدركت ذلك فاخذت عدتها لتلقى ,منهج تدريى فى إحدى مستشفيات 
الأقالم . ومن الدلائل التى- تسترعق-النظربعن«الأحوال التى كانت 
سائدة فى مستشفيات ذلك العهدء أوعن طرازا المأرضاث اللا قىكن يستخدمن 
فيهاء أن والدة فورش تيتتفيل الك لمنديّدةالعارضة لالتحاق بنتها 
باحدى تلك المستشفيات . ولكن رغبتها فى خدمة الانسانية كانت أقوق 
من أن تنهزم ببذه السهولة» فلم تتحول عن غرضها إلا مؤقتا. ثم 
واصلت دراستها لنظم التمريض فى إنكلتره وى القارة الأوربية حتى عادت 
إلى إنكلتره سنة مهم ,» فعينت رئيسة لمستوصف صغير للنساء حيث 
بذلت أول جهودها فى تدريب المرضات . ولكن القدر كان قد أعد لها 
عملا آخر أهم فقطع عليها سبيل محاولتها الأول:فى تتخريج بمرضات» ففى 
السنة التالية ناداها الواجب فلبثه . 
ذلك أنه فى سنة ع م , اهتزت إنطتره بما وصلها من أخبار الآلام 
التى كان يعانيها المينود البريطانيون» الرضى منهم والجرحى» فى حرب 
القرم .فلم يكن خمة استعدادات متخذة لرعاية الرضى والجرحى . وكانت 
زا 
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الأحوال فظيعة وجى التيفوس منتشرة . وحدث فى تلك اللخظة أن وزير 
الحربية ‏ وكانَ عيديقا من أصدقاء فلورنس نيتنغيل ‏ كتب إليها يسألها 
عن استعدادها للذهاب إلى القرم وإعادة تنظيم الخدمة التمريضية فيهاء 
إذ كانت هى الشخص الوحيد الذى كان قد أعد أنقسه لذيك العمل 
الجليل . 

ولقد. حتقت غرضهاء على الرغم من معارضة القسم الطبى للجيش 
على أساس أن قياسها بذلك العمل لا يليق با سأة) وأنه لا يناسب الحرب» 
وعلى الرغم من عدم الاكتراث الذى كان فى الدوائر العليا للحكومة . 
فأنقذت بعطفهاء وسعة خيلتها» ومقدرتها التى لا تنكر حياة آلاف من الجنود. 

وكانت حالة المرضى فى سوبا كا كانت تنقله الأخبار تماماء ولقد غدت 
أخبار جهودها بين المصابين قصة أقرب إلى الخرافة . فقد كانت لا مل 
العمل إذ كانت تظل واقفة فى أجنحة المستشنى عشرين ساعة متواصلة 


بمرضات بريطانيات بترن يآ قائقة[ التملياتم مع تعراخين وأطباء . 


صاحية الصباح 


فى بعض الأحيان» مرشدة ومشجعة من حولها . وكانت مبعث الأمل 
للمرضى؛ ومبعث :الالمهام لمرءوسيها . وسرعان ما بلغ عدد مرضاها الذين 
'ترعاهم . . .,. ٠‏ رجلء وبمجهوداتها التواصلة خفضت نمبة الوفاة 
بينهم من مع فى الائة إلى اثنين فى المائة» فى مدى ثلاثة أشهر . لقد كان 
ذلك انتصارا للنظامء والنظافة» والادارة الحسنة, والوسائل الصحية 
الدقيقة» والاخلاص الذى لا يتزعزع . لقد كان ذلك فوزا عبيبا بحيث 
إنها لوكانت ماتت فى تلك اللحظة لكانت الخرافات التى تقص عن عملبها 
قد خلدت . 

وعادت إلى إتكلتره فى غير جلبة» متجنبة حفلات الاستقبال التى كان 
الشعب يود ان يستقبلها بها؛ وبعد أن استجمت قواها بعد الحنة المضنية 
الثى كانت فبهاء وجبت نفسها إلى ما أصيح مشغلة حياتهاء وهو إنثتاء 
تندريب علمى للممرضات» ورفع_مقناسهن الاجتاعى من منزلة أحقر 
الخادمات إلى مس تبة النباء المتدِ ريات الْلَهمات بالرغية فى خدمة الانسانية. 
وتمكنت من النهؤسن بالك | الشتروع بالْبلع المالى/الذى جع اعترافا 
بجميل ما 'صنئعت ف خرب القزم) افأنشست ابه مدرسة انيتنغيل للممرضات . 
وإى جانب ذلك واصلت خدمتها للجيش كذلك . ولم يكن من المكن 
فى تلك الأيام السابقة أن تجلس امسأة فى اللجان الحكومية؛ ولكن وزارة 
الحرب كانت تستشيرها على الدوام؛ وكانت. هى العامل القوئ الذى 
سب ب كثيرا من الاصلاحات التى استحدثت ف الوسائل الصحية؛ وإدارة 
خدمة التمريض والمستشفيات . 

واسم فلورنس نيتنغيل من أشهر الأسماء» ولكن عملها لم يكن جهدا 
منعزلا . فقد اتفق أن تطوز مهنة التمريض حدث فى الوقت الذى 
استيقظ فيه الضمير الاجتاعى للأمة بصفة عامة , فكان تقدم التمريض 
خطوة من الخطوات -الكبرى الى سارت بها حركة الاصلاح الاجتاعى 
التى هما تكن فى كثير من الأحيان منبعثة عن جهد فردى؛ فانها قد 
اتعسهدتها بالتنمية والتنفيذ الحكومة وإرادة الشعث . 
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ف ١‏ لب اطوردين لانن 


لا يأق ذكر أفريقيا دون ان يعرض للذهن عاجلا أو آجلا اسم 
ليننجستون» فهو ذلك الرحالة البريطانى امشهور الذى يرجع اليه عظيم 
الفضل فى اكتشاف بعض مجاهل «القارة السوداء» . . . .وما صادف 
فيها من أساض . ولكن كم منا يعرفون دافيد بروس؟ 

اقترن اسم بروس با محاولات الجليلة التى قام بها رهط من الأطباء» 
وهو على رأسهم, نحاربة الأساض الافريقية التى كانت تقضى على 
الكائنات الحية ى هذه الأراضىبالغنيةة وكانت السر فى تأخر أهلها 
وشعوبها , 

وهى أساض كانت قذ اسقوطنت أتاليم متآشعة من أفريقيا الاستوائية 
مدة قرون طويلة . وكانت اهذة الاماغن ق خطرها وشدة وطاتهاء كأنها 
جيش عمسم سريع الحركة اذا ما انقض على منطقة شل ما فيها من 
مظاهئ الحياة الانسانية والحيوانية على حد سواء . ولا شك فى ان ما 
اعنيه واضحء فانى اما اقصد الأساض التى يحملها ذباب تسى تسى 

ولقد بلغ من فظاعة هذا الذباب الفتاك» ان صدت اسرايه الطينةة 
جحافل من القاتلة الآدميين الذين أرادوا غنرو الأقاليم الموبوءة بهذه 
الحشرة . فوضعت ف القرن العاشر حدا فأصلا لتوسع العرب» وهم أول 
من فتح افريقيا حسب ما يقيده التاريج المعروف» ثم أعادت الكرة فى 
القرن الخامس عشر وأوقفت توغل البرتغاليين. إذ ان اقتحام مناطق 
الذباب كان يعنى هلاكا محتقا للثيران والكلاب والجياد التى كان يعتمد 
عليها الغزاة والستعمرون الأولون جل الاعتاد فى غنرواتهم وفتوحاتهم . 
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فى أزاض مملوءة بالمستنقعات مثل هذه يتؤالة البعوض بسرعة , 


كان من شان مده اللأشرة القتالة. انما اذآ أنزلك أذبابة على جواد أو 
ثور لتمتص دمه؛ كان من الوكذ آن 'تظهر على ذلك الحيوان عوارض 
امرض فى مدة شهر أو ما يقل عنها أو يزيد عليها؛ فيتورم بعض جسده» 
وتنشب فيه العلة مخالبها ثم تقضى عليه فى النهاية . وراح بعض الناس 
يرجحون بان سبب ذلك لا يرجع الى الذبابة نفسهاء بل الى وجود عشب 
سام ينمو فى الناطق الوبوءة بالذباب» وان هذا العشب هو الذى كان 
يتسبب فى قتل الحيوان . ولكن مهما يكن من أمى السببء فانه لم يكن 
للمرض من علاج .... 

وكانت فى أفريقيا أم | ضكثيرة مضت اسبابها واستعصى علاجها . 
فكانت أرواح الآدميين والدواب :على السواءء تزهق ازهاقا دون ان تكون 
للوفاة علة مفهوبة . وقد بلغت هذه الخال بافريقيا حدا اكسبها سمعة 
رهيبة كانت ترتعد لها الفرائص فرقا . فمما يعرف انه صدر فق انجلترا ى 
منتصف القرن التاسع عشر كتيب كان عنوان احد فصوله هو «كيف 

باو 
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تتبلغ افريقيا الغرببة وكيف ترجع » . غير ان ما بزعج هو ان المؤلف بدأ 
النصف الثانى من هذا الفصل بقوله دون حرج : «اذا كنت فى عداد 
الاموات» فلست فى حاجة الى هذه الارشادات ! » 

ولاعببة فقد كانت افريقيا نى ذلك العصر موبوءة بالملاريا والحميات 
المجهولة والدوسنطاريا والاستسقاء واليرقان وتضخم الطحال الناشى“ 
عن الحمى المتقطعة'. وهى أساض كانت تودى بحياة رجل سليم فى 
اسبوع او اثنين» حتى قيل ذات مرة ان شهرا واحدا هو الفترة المعقولة 
التى يمكن ان يعمرها رجل يقيم عل ساحل غينها , 
ليفنجستون ورض ذباية تسى- تسى : 

كانت هذه هئ حال افريقيا عندما جا زفي ليفنجستون وغيره من الرحالة 
بحياتهم لكشف عبا هلها . وقد قزأ دانيد بروس عن مرض ذبابة تسى تنى 
فى الكتب التى ألفها ,لينيجيتون .وغيري؛ فاثيتدت رغبته ىكشف ما 
غمض من اس هذا الرضل . وقد قال لينتجبكتون أنه نقد ثلاثة وأربعين 
ثورا كان يملكها من جزاء لدغة هذا الذباب «تتع أننا كنا قد شددنا 
الرقابة على الحيوانات» ونجزم بانه لم يكن فوقها غير بضع ذبابات » , 

وجد ليفنجستون أهل افريقيا على علم بأثز هذا الذباب فى الحيوانات 
الأليفة . ويحى انه زار مرة رئيس قبيلة فقال له الشيخ .أن ما اتى معه 
من ماشية سارت فى مناطق الذباب لا بد وان تنفق . فحدث فعلا ان 
هلكت ماشيته على بكرة ابيها . فاهداه شيخ القبيلة الافريقية ما كان 
عوضا عنها , 

وسرعان ما أمسى هذا الذباب كابوس: ليفنجستون وعشيرة 
المكتشفين. غير ان الرحالة البريطانى عرف امورا كثيرة عن هذه 
الحشرة التى كان يطلق.عليها اسم «الوباء». وكان ما تركه من 
معلومات عنهاء هو كل ما كانت أوربا تعرفه ى هذا الصدد الى ان نشي 
بروس تقريره فى سنة ألف وثمائمائة وست وتسعين . 
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كتب ليفنجستون يقول : «يلوح ان فى الدم عوارض تدل على ان 
به سما ماء تتسرب جرثومته اليه. عندما يكون خرطوم الحشرة مشتغلا 
بامتصاص دم المصاب . ويلوح ان الميرئومة السامة» وتوجد فى البصيلة 
عند قاعدة الخرطوم؛ قادرة على التوالد» ولو الى حد محدود جدا » . 

لم تكن فكرة «السم » جديدة : ولكن من المؤكد ان فكرة «توالد 
الميرئومة » كانت سابقة لمعلومات ذلك العصر . اما القسم الثانى من عبارة 
ليفنجستون فقد كان باعثا على الدهشة لما كان فيه من نبوءة دقيقة عما بلغه 
رجال العلم من نتائج عند ما قاموا فيا بعد بالتحرى عن طبيعة الرض 
مستعيئين بكل ما أتى به علم الطب الحديث من منراياء اولثك العلماء 
الذين استرشدوا بابحاث ليستر وباستير وارليش وكوخ» فاخذوا على 
عاتقهم مهمة توجيه الطب والجراحة فى أورباء حتى حدث ان ذهب 
بروس الى ناتال . . . . 

ولقد ظلت ذبابة تسى تسى؛ اثناء هذه الحقبة من الدهى» السيدة 
المتصرفة فى حياة آلاف أبن المزارعين الانريقيين ورزقهم . فقد كانت هذه 
الذبابة تصيب الاشية. يمرض ما :وم يكن لهذا الرض من علاج , 


,بروس ومرض الثوم : 

وكان أيضا من أمساض افريقياء رض كان الاعتقاد السائد انه لا 
يصيب العنصر الأبيض» ولو أنه كان يقضى على الآلاف المؤلفة من 
الزنوج ‏ ذلك هو مض النوم . وكانت عوارض هذا المرض اللحمى 
والصداع والضجر والهزال . . . اما نهايته فكانت الموت الحقق . ومن 
القرائن التاريخية ما يدل على ان هذا المرض كان يتسبب ف "مخفيض عدد 
السكان "فيضا عظيا بلغت نسبته نى احدى الحالات - على بوفاما 
وسط بحيرة فيكتوريا-ما_بزيد على ثلاثة أرباع فى سبع سئين فقطء وذلك 
بين عامى ألف وتسعمائة وألف وتسعمائة وسبعة . 

كان هذا الرض يعرف فى أفريقيا متنه زمن طويل . وقد جاء ان 
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أحمد أفندى يعد تقريرا_يلبيا ني الحطة_الطبية فى.جلابات . وتقوم مدرسة لورر 
كتشنر للطب ف الخرطوم بتلإزيب الأطباء ويثلاطخظى|الفيحة على قال الملاريا ٠‏ 


سلطانا عربيا كان يقطن اواسط افريقيا فى القرن الرابع عشرء مات من 
جرائه . على ان أول وصف عرف امه لعوارض هذا امرض اق ىكتاب 
عنوانه «جرا. اح البحرية » أصدره فى سنة ألف وسبعمائة وسبع وثلاثين » جراح 
بحرى انجليزى يدعى جون اتكيئزء اذ قال ان المصابين كانوا يضربون 
بالسياط او يدفع بهم الى ماء البحر البارد ‏ اى شىء يوقظهم من بالادتهم 
وسبا تهم- ولكنهمكانوا فى الحالات القليلة التى يبلونفيها من المرض «يفقدون 
ما لهم من حصة ضئيلة من العقل» ويعيشون حياة العته والبلاهة» , 
انها لصورة شنيعة . وقد حاول الأفريقيون أنفسهم معللية الداء» 
ولكنهم كانوا. لا يُعالميون الا العوارض دون السبب» وذلك ليهلهم به . 
فكانوا يستأصلون الغدد الصلبة التورمة فى العنقء؛ ويضربون المرضى 
بالسياط مسارا وتكرارا كى يظلوا يقظين. ولكن ظل المرض بلا علاج 
حاسم فعال الى أن أتى أفريقيا علم الطب الحديث» فجاء فى حبته الأمل 


مح وو سما 00000007 


قهر الأراض 
فى الخلاص من هاتين المصيبتين : رض ذبابة تسى تسى الذى كان 
يصيب الاشية وض النوم الذى كان ينتاب الأنسان . ؤيرجع الفضل 
العظيم فى هذه الأثرة الخالدة الى دافيد بروس» الطبيب والعلامة 
البريطانى . اما الفضل ف'اهداء افريقيا بهذا العام الجليل؛ فيرجع 2 
مدير من أجدر رجال الامبراطورية؛ وهو السير وولتر هولى هاتشيسوز 


نبذة عن دافيد بروس : 

ذهب بروس الى أفريقيا للمرة الأولى فى سنة ألف وثماماثة وأريع 
وتسعين , ولم ينقض على وصوله عامان حتى كان قد اكتشف سبب مرض 
ذبابة تسى تسى . ثم عاد بروس الى أفريقيا مرة أخرى فى سنة ألف 
وتسعمائة وثلاث» ولم همض على عبيئه خميية أشهر حتى كان قد اكتشف 
سيب مرض الثوم . 

وبروس» استرالى الموليء ,اسكتدلندى, اليشأة» قد تخرج من جامعة 
ادنيره . وعند ماء الفحق/ بايش بعد ثلاثة"أعوام قضاها فى مناولة 
الطب على اثر انتهاء درانشه؛ غين قى مضب تابح الحامية مالطة . وكان 
قد انتشر بين حامية |. تية السفن وأهل البلاد وباء خطر يدعى 
الخمى امالطية.. وم تكن هذه الحمى مضا قتالاء ولكنها كانت تتسبب 
فى ضبياع وقت طويل اذ كان يتطلب علاج.الحالة الواحدة فى المتوسط 
مائة وعشرين يوما . وقد أبلى الكابتن' بروس بلاء حسنا فى محاربة هذه 
الحمى؛ ووفق فى اجراء بحث دقيق عن أسباب هذا امرض بالذات لم يتم 
الا عند رجوعه الى جزيرة مالطة رئيسا للجئة خاصة . فقد ممكن عندئذ 

من البرهنة على ان جرثومة الرض موجودة فى لبن الماع . 

وكاذ رة بروس قد ذاعت اثناء ذلك فى أفريقيا . فان السير وولتر 
هولى هاتشيسون كان حاكم مالطة بين عادى ألف وتمائمائة وخصة 
وثمانين » وأنف وتمائمائة وستة وثمانين» اى خلال البحث الذى 'قام به 
الكابتن بروس . واذ أصبح السير وولتر حاكا لناتال عام الف وثماهمائة 
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وأربعة وتسعين: مكن من «اقتراض» الكايتن بروس من السلطات 
العسكرية عقب وصوله الى ماريتزيرج وأرسله ثمالا الى بلاد الزولو 
ليتحرى السنب فى مرض كان متفشيا بين ماشية أهل البلادء ويقضى 
عليها قضاء مبرما . وكان لا يعرف من أس هذا امرض شىء سوى انه 
قتال , اما انمه فكان ناجانا . 

وما كاد ينقضى شهران على وصوله حتى استدعته القيادة العسبكرية 
فى يناير سنة ألف وتسعمائة ونضن وتسعين» زاعمة ان أساليب السير 
وولتر لم تدع لها وقتا كافيا لى تبدى رأيها فى هذه الفكرة الرامية. الى 
أرسال ضابط بالجيش ليعالج عددا من مإشية الزولو, . . . ولكن السير 
وولتر كان رجلا مثابرا لا تقعده مثل هذه الاعتراضات» فما مس عام أمضاه 
فى التراسل مع السلطات الركزية فى انجلترا الا ورجع بروس الى أبحاثه 
ودراساته , 


أسماب الفضل على يروش : 

يقول بروس عق السير ؤولتز هولى“هاتشينتون : «لولا الحاكم» 
لتآخر القيام بهذا العمل أعواما طويلة . فان فضل البدء فى التحرى عن 
طبيْعة مرض ناجاناء راجع كله اليه . وما كان العمل ليتم» بدون معونته 


الاعجابية » , 
كا ان زوجة بروس جديرة باللكر أيضا , فقد كانت مساعدته فى كافة 
أبحاثه» ورفيقته فى كافة سفراته . وقضت نحبها فى سئة ألف وتسعماثة 


واحدى وثلاثين؛ فما فاتت على قضائها ثلاثة أيام حتى حضرته الوفاة . 
وكانت آخر عبارة فاة بها وهو راقد على سرير الوت» رجاء بأن يعترف 
أولو الأس بفضل نصيبها فيا أحرزه هو من جاح اذا ما قر العزم على 
تكريمه والاشادة بأعماله . 
ولا مبالغة ى ذلكك» فقد كانت زميلة دائمة له فى تلك المعامل البدائية 
التى كانا يقمانها وسط المجاهل الأفريقية حيث كانت صعوبات البحث 
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شديدة» ومعداته 
غير متوفرة . وقد 
الصعاب سوياء 
ورافقته فى أول 
عطلة له بعد 
رجوعهمامنمالطة» 
اذ انتهز الاثنان 
الفرصة وذهبا بعا 
الى برلين بغية 
العمل مع كوخ 
العلامة الكبير» 
ارشادات هذا 
الاستاذ من اتقان 
فن البحث فى 
العامل الطبية , : 5 
كذلك ساعد إررحم الذى يعرض للبيع بدون أن يغطى مصدر للعدوى 
الافريقيونانفسهم» املارية . 
فكانوا ينفذون كل 
ما يطلب او يشير به . مثال ذلك انهم كانوا يجمعون آلافا من ذباب 
تسى تسى لك يتخذها مماذج يجرى عليها تجاربه» او يسحبون قبائلهم 
وماشيتهم من المناطق الموبوءة او يقيمون كوخا ليهىء منه معملاء 
الى غير ذلك من أوجه التعاون التى عادت عليهم بنفع كبير وخير 
عميم 


وهكذا استطاع بروس رما عما اعترضه من صعاب ورتما عما قاساه 


كل 
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من وعورة السفر ورداءة المناخ وندورة العدات الطبية» ان يوفق ىق 
أعماله توفيقا بلغ من الكمال مبلغا كان ولا شك يحسده عليه غيره من 
البحاثة الذين كانت ظروفهم أيسر من ظروفه . وقد أدت ابحائه الى 
اكتشاف ما كان ليدور فى خلد أحد من قبل» اذ أوجد علاقة بين ذيابة 
تسى تسى والرض المسمى باسمها وض النوم وسرض ثاجانا . 
أمال دافيد بروس : 

برهن بروس على ان الأسباب الؤدية الى مرض ذبابة تسى تسى 
ومض النوم واحدة , فانه يتسبب فى ظهور هذين الرضين وجود جرثومة 
طفيلية ذات خلية واحدة فى إلدم او السائل الشوك او الليهاز العصى. 
واسم هذه المورثومة ترايبانوسوم؛ وهى بروتوزوا من ذوات السياط . 

غير ان شكل البرثومة التى رآها؛اولا فى دماء الحيوانات المصابة 
بالناجانا او رض ذبابة تسى تست لم يكن هو بعينه شكل الهرثومة التى 
رآها فيا بعد فى دماء الآ دييين المصابين بمرغى إلنوم . وكان بروس فى شك 
من هذه النقطة؛ ولك اتفق من تبعه من البِْحَاثةاعَلٌ أنه ولو ان الفارق 
بين المبرثومتين مغل "جْذَاا يتا :تكن الختال تفرّغهما اصلا من عنصر 
واحدء الا ان كلا منهما قد تشكلت بطبيعة الوسد الذى تعيش عليه مما 
كان يترتب عليه أنه لو حقن آدئى يجرثومة الناجاناء لما ظهرت عليه 
عوارض مض النوم . ولكن ما يهم هو ان القائق التى توصل بزوس 
الىكشفها حقائق اساسية» 
كا انه اهتدى الىشخصية 
!]| العدونى مغن النوم. 
وبرعن بروس ثاليا 


غْ الجراثيم الى الآدميين 


[ الآبار والمياه 


ذات أعمية عظمىى 
الجاية من الملاريا . 


مدوم تعسا عبار 


قهر الأساض 


والحيوانات على السواء؛ كائن واحدء الا وهوذبابة تسى تسى . كأ برهن 
ثالشا على ان مستودع هذه الوراثيم الفتاكة هو وحوش الصيد فى 
أواسط افريقياء وخاصة بقر الوحش . فان الجراثيم السابحة فى دماء هذه 
المخلوقات تكاد تكون غير مؤذية لها ولو أنها مؤذية فعلا الى حد ما . 
غير انها اذا ما انتقلت الى دماء كائنات مستعدة لقبول الرض» كانت قتالة, 

وكان بروس أيضا أول من برهن فى صبر طويل جميل» بعد تجارب لا 
حنصر لهاء على ان الناجانا ورض ذبابة تسى تسى مرض واحد . وان 
ذبابة تسى تسى» وهذه الذبابة وحدهاء هى التى تنقل المبراثيم من 
الوحوش الى الحيوانات الأليفة» ومن هذه الى تلك او من كائن مصاب 
الى آخر سليم . 

حقيقى أن بروس لم يكتشف العلاجيرولكن ما اوصى به من سبل 
الوقاية» انقذ الكائنات السليمَة باذ كان يأس بقتل الوحوش المصابة» 
وطرد الحيوانات من الأإدغال» وابعإد,الاشية-عن بناطق الذباب» مع ما 
فى ذلك من خسارة أميالا من الراغى. الشينة ؛ لمأ يكن هذا حلا مثالياء 
ولكنه ترك أثره فى اتكاقخة هده المنهرة ١‏ 


بروس وبحاربة رض الثوم : 

بعد ان اشترك بروس فى حرب البوير وابلى فيها بلاءا حسنا فكوق* 
على خدماته بترقيته الى رتبة ليفتنان تكولونل» رجع الى مخاربة الأساض 
ما دامت الحروب تسهىٍ ينا الأراض تبتقى . وحدث فى عام ألف 
وتسعمائة وواحد ان انتشر مض النوم فى أوغنداء فاشرف عشرون 
الف أفريقى على الموت وهلك بعضهم . فسارعت الجمعية الللكية؛ بناء على 
دعوة من وزارق الخارجية والمستعمرات» بارسال بعثة خاصة . وم تنتقض 
بضعة اشهر حتى كانت البعثة جادة فى حملها . 

كذلك قررت الجمعية الملكية اقتراض بروس من وزارة الحربية؛ فذهب 
هو وزوجته الى انتيب حيث كان طبيب يدعى الذكتوركاستلانى مشتغلا 
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الادب والفن 


هناك باختبار ماذج من دماء الأفريقيين وسوائلهم الشوكية» وكانوا 
مريجا من مسضى ومشر فين على الها 

رجح كاستلانى فى تقربره ان جرثومة تدعى ستربتوكوكس هى الى 
اتسبب الرض ثم قال انه لاحظ ايضا وجود جرثومة من نوع 
الترايبانوزوم , فركز بروس اهتامه على هذه المؤرثومة الاخيرة لمعرفته بها 
ولا كان له من خبرة طويلة بها فيا مختص بالناجانا ومرض ذبابة تسى تنسى. 

اتوفر بروس بمعاونة زوجته وكاستلانى وغيرهما من المساعدين على 
فحص مثات من الناذج من دماء المصابين يمرض النوم وسوائلهم 
الشوكية فوجد ترايبانوزوم فى سبعين فى الائة منها . وإذ راجع النتائج 
التى بلغبها على النتائج التى اسفرت عن اختبار بماذج مستمدة من زنوج 
لا يشكون بهذا المرض وأخرى مأخوذة بن متطوعين انحاء الاجسام لم يجد 
ايا من هذه الجراثيم الطفيلية . 

وقبل ان يغادر بروس اوغيد] كان قد تحقق ين مة الهامه . اذ برهن 
على ان الترايبانوزوم كانت | تصيب. الأذيئين كرش النوم» وتصيب 
الماشية بمرض ذبابة تسى اتسسى. 


ثناء على بروس : 

لم تكن اكتشافات بروس فى الواقع سابقة لأوانها. فقد ثبت ايضنا خلال 
هذه الحقبة ان الخرافة القائلة بأن مرض النوم كان لا يصيب الاوربيين م 
تكن الا خرافة . اذ حدث ف سنة الف وتسعمائة ان ظهرت ف انجلتزا وفرنسا 
حالات تشكومن تسرب هذا المرض الى تلك البلاد من الاقاليم الافريقية, 

وشارف طبيب يدعى باتريك مانسون عل ىكشف جرثوبة هذا الرض 
فى دم انجليزى ولكن اللريض الى الاستسلام الى فحصه . وربما كان 
باتريك مانسون اكثر من توفروا على تنظيم دراسات الامراض 
الاستوائية لما كان يبديه من تشجيع للبحاثة الفرديين وما ساهم به من 
جبد لانشاء مدسة طب الناطق لدارة فى لندن. غير انه اذا كان 
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قهر الأساض 
الحظ قد خانه فى اكتشاف جرثومة رض النوم فانه كان قد فاه بد 
عندما كتب الى بروس بعد اتمام هذا ابحاثه فى مرض الناجانا يقول :- 
«سوف. يلتى علم الامراض القارن سيلا من الئور على الباتولوجيا 
البشرية نتيجة لثل هذه الابحاث التى تقوم بهاء وانه ليسرنى الا نكون 
قد تركنا مهمة الكشف عن ماهية ميض ذبابة تسى تسى لفرنسى او المانى.» 


الموقف فى الوقت الحاضر- بعد بروس : 
ادلى حاكم اوغندا فى مؤتمر عقد فى انتيب سنة الف وتسعمائة 
وست وثلائين لاطباء افريقيا الشرقية بالتضريج التالى # 
« لست فى حاجة الى توكيد اهمية الاحاث والتحريات المتعلقة بجرثومة 
الترايبانوزوم . اذ يعرف بأنها من اهم المشكلات ان لم تكن اهم 
الشكلات فى افريقيا اليوم . » 
جئود بريطانيون فى انزيو بايطاليا يظبهرون الستنقعات والنباتات التى تغطى بركا 
راكدة من الياه وفيها يتوالد البعوضن : 


غشاء من الزيت برشه جندى بريطانى على سطح الاء لقتل يرقات البعوض . 


وتوجد الآن فعَلذ فى كافة الأقاليم الى يعرف ان مرض النوم او 
مرض ذبابة تسى تنسى منتشران فيها منششآت الحق بها بحاثة متخصصون 
كلفوا بالتحرى عن الوسائل الصالحة للعلاج والوقاية . فكان فى نيجيريا 
مثلا فى سنة الف وتسعمائة وتسع وثلاثين ثلاثة ضباط من الاطباء وستة 
صف ضباط ويساعد كلا منهم فريق من المعاونين الافريقيين الذين كل 
تدريبهم . وكانوا منهمكين جميعا فى اجراء :فحص عام والقيام بحملة علاجية 
«فى اليدان» وذلك الى جانب ما كان هناك من موظفين فى المعاسل 
ومكاتب الادارة والابحاث والتمريض . 

وقد بلغ من فاعلية هذه الاعمال ان اعلن تقرير القسم الطى بنيجيريا 
فى سنة الف وتسعمائة وسبع وثلاثين خلال فترة كانت لا توجد بالميدان 
فيها الا خمسة اسداس القوة الطبية فقط بأن معدل انتشار العدوى فى 
المناطق التى جرى فيها الاختبار للمرة الاولى كان ١‏ , و ف المائة من 
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قهر الأسراض 

الذين فحصوا بيئا كان المعدل ف المناطق التى اعيد فيها الاختبار , ه 
فى الماثة . وذلك من بين امثلة كثيرة سجلت رما عن صعوبة القيام 
باحصائيات فى الاقطار الافريقية , 

وعندما نشيت الحرب فى سنة الف وتسعمائة وتسع وثلاثين انتقل 
الى القوات الحاربة كثير من الاطباء الاوروبيين الملحقين ببيئة مكافحة 
مرض النوم فى المستعمرات . غير ان ذلك لم يشل حركة العمل العلاجى 
او يعرقلها فقد زيد عدد الافريقيين المدريين على هذه الاعمال وعهد اليهيم 
بنصيب عظم من العمل يفوق ما كانوا يكلفون به عند بدء الخرب, كذلك 
استمرت الابحاث جارية لاكتشاف عقاقير جديدة للعلاج على النهج الحديث. 


مكافحة ذبابة تبى تسى : 

كان بروس قد قام بين غائى الف وتسعمائة وثمانية والف وتسعماثة 
واحد عشر باجراء تحر قصيي لتقرير عِوائدٍ الذيابة نفسها . ونصح نتيجة 
هذا التحرى بمكافجة الذباية عملا عَلَ حمر خظر الؤرئومة .. واثبت سلامة 
رأيه هذه الرة ايضا حاكم 'جزترة 'برتغالية ى خليع غينيا اذ نجح خلال 
بضع سين فى ابادة المرض هناك باتباع وسائل معينة لاهلاك الذباب , 

ولكن سوينارتون ‏ وكان اول مدير لقسم الابحاث الخاصة بذبابة 
تسى تسى ىق ذهب الى ابعد من ذلك فأمضى سبعة عشر عاما 
فى اقليم كانت اربعة اخماسه موبوءة بالحشرة متوفرا على دراسة هذه 
الذبابة وعوائدها وال اقاتها وما تركن اليه وما تكرهه , وقبل ان 
يقضى نحبه فى سنة الف وتسعمائة وثمان وثلاثين م يكن فحسب قد حرر 
الفا وثمسمائة ميل مربع من سيطرة ذباب تسى تسى وخطره.بل كان قد 
علم الفلاحين ايضا كيف يحسئون استخدام اراضهم وكيف يتفادون 
خطر انهاك التربة وهو خطر دائم الثول فى افريقيا . 

ما هذه آلا صفحة من الصفحات التى سطرها تارج الاسراض ى 
افريقيا وحاربتها وغيرها كثيرات . . 
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اسُتها لا انات فالصّناعذ 


الباغات اصطلاخ مستعمل للتعبير عن تلك المواد العضوية التى 
إذا ما تفاعل تكياوياً تحولت إلى مادة تشبه العسل الأسود فى لزاجته . 
وبفعل الضغط والحرارة يمكن تحويل هذه المادة إلى أى شكل مطلوب» 
تحتفظ به ولا تعود ثانية إلى شكلها الأصلى عند توقف تأثير الضغط 
والحرارة عليها . 

والباغات على اختلافها تتكون من نوعين رئيسيين + 

نوع يتأثر بالضغط والحرارة فيلين . 

ونوع يحتفظ بكيانه الأصلى» ولا يتأثزبالضغط والحرارة . 

وتوجد الباغات فى الأسواق غلك أشكال مختلفة» فتباع مشلا على شكل 
مسحوق أو قضبان؟ أو أناييتبة أو جفائح/. 

وقد انتفعت العبثاعاك: بالحبؤدات“المشتزكة التى يبذلبا الكياقى 
وعالم الطبيعة والبندس, بحيث أصبحت الباغات تستعمل إلى جانب 
النشب وامعادن والفخار فى الأعمال البنائية , 

ويستعاض بالباغات عن المواد الأخرى ىكثير من الحاجات المنزلية 
والصناعية , على أن الباغات فى الحقيقة لا تحل محل المواد الأخرى 
قطعاء بل الأصح أنها تستعمل إلى جانب تلك المواد؛ على نحو نافع مفيد , 

وما هو جدير بالذكر أن الباغات قد ساهمت فى ترقية الأعمال 
الصناعية؛ من حيث تصميمها وطرق انتاجهاء ما لم يكن متيشرا من قبل؛ 
لعدم وجود مواد مناسبة . ونحن لا نكاد نجد صناعة واحدة 'مخلو من 
منافع الباغات» بل أن الجهود التى بذلت لتحسين الباغات الحديثة دليل 
واضح على أهمية هذه الواد البنائية العصرية . 

ويمكن القول فى ايخازء إن الباغات هى نتاج شتى الاختبارات 
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الكهاوية؛ التى أجريت 
للحصول عِليها . 

ومن خواصها أنها خفيفة 
وزناء تكاد تكون غير موصلة 
للكهرباء بالمرة . هذا فضلا 
عن كونها صلبة إلى حد 
معقول . فالباغات إجالا 
تقاوم عملية التاكل التى هى 
أشبه شىء بفعل الصدأ ى 
الحديدء .ولا تؤثر عليها 
التقلبات الجوية تأثيراً يذكر. 
واذا استثنينا بعض الباغات» 
نجد أن الانواع الباقية تقاوم 
الحرارة بدرجة معتقولة . 
ولكن لا يغربن عن البال» 
انها كبا ت كربونية؛ وأنها 
لهذا السبب تتحلل إذا ما 
تعرضت لحرارة شديدة .. 

ولا كانت أبرز خواص 
الباغات مناعتها ضد سريان 
الكهرباء فبهاء فليس من 
الغريب أو الستهجن أن 
تكون الصناعات الكهربائية 
هى السباقة إلى استخدام 
الباغات على نطاق واسع 
وادخالها فى تركيب 


ص قدو مهاه 


فى الأعلى : مسحوق البكليت يصب فى أوعية 
ركبة فى الآلة:الضا يسقط المبزء الأعلى 
وبمساغدة الضغط والحرارة يذيب السحوق 
ويسبكه ف التَكل إلطلوب , وى الصورة السفى 
ترى فناجين البكليت قد “م صنعها وصارت مجهزة 
للاستعمال , 


اشياء فى داخل السيارة مصنوعة من الباغة< 


الآلات والأدوات الكهرثائية على اخعلاق"أنواظها» كاستخدامها أغلنة 
للاسلاك الكهربائية» عوضاً عن الطاط الطبيعى» نظراً لقلة هذه المادة 
وعدم توفرها فى أيامنا الحاضرة . ولولا الباغات لاستحال تحسين الكثير 
من الاختراعات الكهربائية الحديثة: كالتليفون» والراديو؛ ويكفينا للتدليل 
على ذلك ذكر الدور الهام الذى تلعبه الباغات ف عملية تعيين اتجاه الطائرات 
بواسطة الراديو. هذا من حيْث بقاوبة الباغات» لسريان الكهرباء فيها . 

أما مقاومتها لعملية التاكل» فقد يسرت استخدامها ىكثير من 
الصناعات الكيائية . فمن ذلك استعمالها فى صنع الأغلفة التى تغطى 
المعادن المعرضة للتاكل الكهاوى . 

وما هو جدير بالذكر فى هذه اللمناسبة أن استخدام الباغات على 
هذا التحؤ «أي لتغطية العادن والخشب الخ . . »» يفوق استخداسها 
من أجل ذاتها بصورة مجردة مستقلة . على أننا نجد الباغات داخلة أيضا 
فى ركيب الواد الستعملة لصقل الآثاث المنزلى . 
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قسم من 
الباغة آخذ فى الازدياد فى كل فرع من فروع الصنا 
عا 


ونظرا لبودة الباغات 
من حيث استخداسهاء كا 
يستخدم الغراء والأسمنت» 
فى اللصق والتثبيت» تجد أنها 
أحدثت انقلاباً فى عدة 
صناعاتء 'مخص بالذكر منهاء 
صناعة الخشب الرقيق» من 
النوع المعروف «بالابلكاش ». 

وقد حصل أخيراً على 
نتائج كهربائية طيبة» وذلك 
بان أمكن . تغطية .صفائح 
خفيفة قوية من الباغات» 
بغلاف معدنى رقيق» بطريقة 
الرش؛ وف ذلك ادخار ى 
كية 'العدن» التى لولا هذه 
الطريقة لتحتم استخداسها فى 
قدر كبير . 


بعض الأشياء التى تصنع 
من الباغة. سباعة 
التليفون» وغطاء جهاز 
الراديو» ومقابض المكواة 
الكهربائية» .وكثير من 
أوعية التجميل الصغيرة 
والمصنوعات المعروضة ى. 
الدكاكين . 


استعال الباغات فى الصناعة 

ومن الشائع الآن استخدام الباغات فى أغراض بنائية بحتة» فهى 
تصنع على شكل صفائح متينة» أو قضبان» أو أنابيب» كا أنها تستخدم 
فى تركيب الطائرات والسيارات والسفن والأثاث المنزل» وغيز ذلك سن 
الأدوات التى نالت أهمية تجارية كبرى» ولعلها تحرز قيمة أكثر فى 
الستقبل . 

ولا غرو فالباغات قد جمعت بين متانة المعدن» وخنفة الخنشب : 
وهنالك نوع من الباغات يشبه الزجاج فى شفافته؛ ويكاد يطفو على سطح 
الماء» يستخدم آلان فى الصناعة بصورة متزايدة . فمن هذا النوع من 
الباغات يمكن صنع عدسات اذا ما توفرت الدقة الفائقة فى 
صنعبها . كا أن هذه الباغات الشفافة تستعمل في صنع أبراج الملاحظة, 
وحجرات المدافع فى الطائرات» من مقاتلات وقاذفات؛ فى كافة أطراف 
العالم , وغنى عن البيان أننا مدينون للباغات الشفافة» ما نشاهده من 
أشرطة سينيائية» وبا نيشإهده من أعاجيب التصوير الفوتوغى اف الحديث» 
ما فى ذلك خطابات الأبزغراف أى الخطابات الصورة» الستخدمة فى 
هذه الايام , 

ولا نس أن جاح صناعة الفونوغرافء أو (الحاى)» راجع إلى 
الباغات . كإ تلعب هذه المادة دوراً هاماً فى التسجيل الكهربا» الذى 
بض بالاذاعة نهوضاً عظيا. وقبل اختتام حديثنا هذا يجمل بنا أن 
نذكر أن الباغات تستعمل أيضاً فى صناعات أقل شيوعاً وإن لم تكن 
أقل أهمية؛ منها احتفاظ الأقمشة بكيها الأصلى» ومنع تسرب المياه 
خلالها . ونظراً لأن. باغات معينة» قادرة على امتصاص الشوائب 
والقاذورات» نجد أنها قد استخدمت فى تطهير المياه وتصفيتها . 

ويقال وما هذا القول ببعيد عن الصحة» إن الباغات يمكن ترقيتها 
وتحسينها بحبيث تسد جميع حاجات الناس» حتى بما فى ذلك ثيابهم. والستقبل. 
كفيل باظهار ما اذا كان من النكن استخدام الباغات إلى هذا الحد 
من الناحية الاقتصادية . 


اج جو مات 220-65 


الجندسون من ججيع الأمم نيعبرون"عن إعجابهم 
وإجلاطهم لقنطرة مبناء سد التى استغرق 
بناؤها عنية أعوام . واليوم يفصل أكشر من 
نصف قرن تقضى ف التقدم المتواصلبين علة 
المطاط الجوفاء التى اخترعها جون بويد دثلوب» 
وبين ذلك النجاح البريطاق الآخر المقطع 
النظير ‏ تجلات دنلوب المطاطية التى تصنع اليوم. 
1 6 3 11 <1 1,0 10 10 هلا 
عجلات دنلوب المطاطية 
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الميزء الثالث السنة الثانية 10 


ادر 


كليل لد 
المارزرك ‏ 

الشعراء الانكليز المعاصرون (م)ماساهم به ت . س , إليوت 
فى الأدب الالطيزى  -‏ د اد 07 
الأذب العصرى فى الجنوب الغرى لشبه جزيرة العري اوم 5-9 
مخطيط الشرق الأوسط بقلم الحاج عبد الله فيلى ات 945 


007 
053 


فوق سقف الدنيا بقلم ستابلتون ترول . - 5 5 د دن 
الأمير التبعيذ تأليك أسكار589409 .2 ..ى ى 0 
اللكة إليزابث 1 إبآم] بآ,) جت/وا(تنظية الملكية تلم 
اا زه ا ا د عه 
السير وليم جوتز ‏ - ال - - ذل 


السيطرة على آفات المجراد إقلم التكتور | . ل فشو 
المبمعية اللكية؛ ورئيس الجمعية النكية 2 الحشرات 


ببريطانيا - - د د د - 345 
الشرق والمعادن لشمينة بقلم فيليب بج. سيرك د ال اح بم 
الكسوف والخسوف تاريخهما وتعليلهم] ال 0 ه. سالمون- 4و 
البحث العلمى يقلم [. بولاردا د ا ع جنوراتدة 


يسرإدارة التحرير أن يوافيها القراء بمقالات لنشرها. وقرار هيئة التحرير 
فها يتعلق بقبول هذه المقالات قرار نهان . وستعاد القالات لأسمابها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير :# 


"جم عة معتطد مع ايآ “عم غلوع مل 
.مه قهمآ ,لمكتدصاءآ ممكطؤّده:8 عق 2م1100 مك 


اج تسوه مات 22-6 


لاون -؟ 
مَاَاطيبة تس راليؤت لْوبالاكلزه 


أصبح ت . س . إليوت شخصية ذات سيطرة على الشعر الالكليزى 
منذ ظهور قصيدته «الأرض البوار» فى سنة ,و , . وكان لصنعته فى 
قرض الشعرء فى أول أمره» وما نتج عن تلك الصنعة من الصعوبات التى 
كثير من القراء فى فهم شعره؛ ما جعل تقديره محصورا فى دائرة 
من «التفييقين» . بل إنه لم يكن حتى فى سنة ,مو ١‏ معترفا به 
اعترافا عاما» وإن كان فنه قد خاف فى ذلك الوقت أثرا قويا فى طبقة 
الشعراء المحدثين ‏ ولا سما وه . أوذين وستيفن سبندرء اللذين أشربا 
مذهبه فى الشعر وثما لا بزالآن يدرسان مجامعة أكسغورد.. وما جاءت 
سنة .6و , حتى كال كرفا به إعترافاً عَايَا يطل أنه زعم الشعراء 
الاتكليز المعاصربن»:سواء :ذلك الاعتزاف :به .ينن كانوا يقرءون شعره 
ومن كانوا لم يقرءوه . وفى تلك السنة كتب إليوت» فى قصيدته «إيست 
كوكر»؛ قطعة متعمقة مؤثرة تناول فيها تاريخ جياته فيا يتعلق بعلله 
الأدبى كا براه هو : 
سومهعير بؤمعيية لفط ويمتبتفط ,بردب علقةتم عط هذ رسع 1 عمعط م5 
سكع ملاع جنول لدع '! أت وسهعبر عطا بلعاكهي براعومة! وفعي سا 
مسعنة بصعت قدة ركلممه عكنا 6 دممعا ها ومتوة 

عمسلنة؟ )6 لملا مع عانق قلصة عفاد وعد براامطء ه 15 

كفده أه بعفاغط عط عمج 6ط غدعمعا برلمه كقط عدن عدسنمعمه 

طاعتطي مذ برهي عط ه ترسك 6 عمط 'ل مص عمه وصتط) عط عن 

عكنطهم طعد مد لصم .34 ترمد 06 كنك بعههوا مه كذ عد0. 

عتمانعتعمها عط مه تمه روستدمتوءط مم م كا 

ومتادءم ماعل سردولة امع سوسوه برططمطك تاللا 

,ومناءء؟ اه ممتعععموصة كه سعد لمبعصعى م مآ 

#عدومم ما كذ عمعيلة الي فسة .مامص أه كلهدود لكمتام همل 

ول معمط برلمعملة كقط رودتكدتصطند قمة تلأومععاء ترق 

عممط سجن سس أ سبع برط عل لمعيمة عه عملم ره مم0 

وم تانا صم مم كذ ممع )بسع هابيدي 116 

عده! معفط كقط أقطي يعبرمعمم ما غطوة عط برلده كذ عمعط]: ‏ 

حدم تقوم معقصت نمه قمة زمندوة فمة دتدود ؛وها قمد فمنم فصق 


مكده! ءمه متدي عطعم ومعطيم غنيه .كمه معدم معد عمط 
لساب لسرا ا ا لا د اد 


ع 


اج سحو مات 000007 


الشعراء الائكليز اللعاصرون 
«وهأنذا وسط الطريق» وقد مضت على من الستوات عشرون + 
عشرون سنة قد ضاع معظمها سدى» هى «السنوات التى بين 

ال حريين » - 
أحاول فيها أن أتعلم استخدام الألفاظ وكل محاولة 
ليست إلا بدءا جديدا من كل ناحية؛ ونوعا جديدا من الاخفاق 
إذ أن الانسان لم يسيطر إلا على تلك الألفاظ 
التى تعبر عن الأمور التى أصبح فى غنى عن التعبير عنها؛ أو على 
تيك الأساليب 

التى أصبح زاهدا فى استخدامها . ومن ثم كانت كل محاولة جديدة 
ليست إلا بدءا جديدا؛ ليست إلا غنروا للغموض والاجهام 
بعدة رثة تزداد على الأأيام رثاثة وضعقا 
فى ورطة شابلة.من الشعور الختلطء 
فى شرؤمة مانجةا من/الوجدان . ثم إن ذلك الهئف الذئ يرى إليه 
بالقوة وبالخضوع؛ هو غدف قذ وظل إليه من قبل» 
مسة أو تين أو مساراء رجال لا أمل للائسان 
فى السير على منوالهم ‏ على أنه ليست هناك منافسة ‏ 
وإئما هناك المكالفة لاسترداد ما قد فقد 
ثم :وجدء ثم فقد مرة تلو أخرى؛ ويبحث عنه الآنء فى ظروف 
تبدو غير مواتية . وربما لم يكن هناك ربح ولا خسارة . 
فليس علينا إلا أن نسعى . ولا علينا بعد ذلك . » 


وأ“مية هذه القطعة .لا ترجع فقط إلى ما توضحه من أسدوبه الذى 

انتحله فى السنوات الأخيرة؛ أو إلى ما تعبر عنة من شخصيته التى ممتاز 

بالتواضع» وإنما' ترجع أهميتها إلى أنها تجمل فى جلاء ووضوح بعض 

خصائص شعره ‏ من أساليبه التغيرة وإتجاهاته التقلبة؛ وشعوره بأن 
3 


اج جوج مات 5220-65 


صورة للشاعى الانكليزى الذائع الصيت 
ل 


الشعراء الانكليز المعاصرون 


الشعراء السابقين لم يغادروا من متردم» واعترافه لهم بالفضل والفوق؛ 
وحدبه على تصوير وجدانه بدقة . 

على أنه يتبغى لناء قبل الافاضة فى هذه النواحى» أن نلم بششىء عن 
بيئة الشاعى نفسه . وإليوت» بحكم ميلاده وتريبته» أريك» وليس 
أسيكيا فحسبء بل هوكذلك أسيى من إلكلتره الجديدة (نيو 
إتكلاند) ‏ أى .أنه متأثر بمجتمع يشعر بتراثه» :وتفوقه الثقنى» ومنزلته 
الاجتاعية» بمجتمع مى عن جدارة «العمة المهذبة للولايات المتحدة » , 
على أن ثقافة ذلك المجتمع تكاد تكون ثقافة منقولة . فانها تستقى من 
العنعنات الانكليزية وتستمسك بتقاليد ها رابئة بنفسهاء حتى بشى' من التكبر» 
عن الامتزاج بالثقافة «الأسيكية» الجديدة التى تتكون بالتدريج من 
اختلاط الأجئاس البشرية المتنوعة التئ!قؤلف الأمة الأسيكية؛ والتى 
تتجلى فى ذلك المرح الصاخبء والسذاجة؛ والألفاظ الجديدة؛ وى فن 
ابتكار الوسائل الأديية بالئ تسته در الجهؤد العغلى) مما اقتبس بعضه 
من الصور التحركة . 

فهى بذلك ثقافة تجنح إلى العقم الوسم» وتقضى على البتكرين من 
أبناء إتكلتره المجديدة بالاختيار بين «إنكلتره» والثقافة «الجديدة ». 
وإليوت -ك! يقول عنه أحد نقاده «ولد شاعسا» ولكن ذلك لم يمنحه 
شيئا يستحق إعمال شاعريته فيه إجمالا جديا . ولعل من الصواب أن 
يقال عنه إنه ترجة للافلاس الروحى فى موطنه » , 

من أجل ذلك كانت قصائده الأولى» بما خلفته فيها ببثته فى إنكلتره 
المجديدة» فى الغالب قطعا من الملاحظة الساخرة الناطقة بالحقد والضغينة» 
ولكنها مع ذلك كانت تنم عن تلك الوسيلة الشعرية التى كان مقدرا لها 
أن تصببح خصيصة واضحة يمتاز بها شعره ‏ وهى أن يوقظ النفوس 
بعبارة» أو اقتباس» أو ذكر شخصية تاريخية؛ إلى مجد الماضى ليقارنه 
بضؤولة الحاضر. فهو يضاهى أقوم الجرائد التى تكتب لأقوم القراء 
فى بوسطون» بكتابات روشفوكول وعصره اممجيد فى فرنسا : 


اجن عجو سمهت 22-65 


الادب والفن 


1 ا ا سا سي سس سم كا 
أصعد سلم الباب وأدق الجرس» متحولا 
متململاء كا لوكان المرء يلتفت ليوى* بزأسه مودعا روشفوكول» 
وكا وكان الشارع هو الزمن وكان هوف نباية الشارع 
وأنا أنادى :. ديا ابن عمى هريت» هذه هى جريدة بوسطون 
إيفتنغ ترانسكربت » 
وفكرة القانون» بكل ما تتضمنه من المعانى الفلسفية» وهى الفكرة 
التى قد يوحيها بيته القائل : «جيش القانون الذى لا يقبل التعديل » 
قد جعلها إشازة إلى مؤلفات ماثيو آرنولد وإمرسون فى بيت العوانس 
امحافظات على العرف . 
ونا غادر إليوت إنكلتره التديدة ذهب الى باريس» فى تلك الأيام 
التى كانت باريس فيه لإ تزال. حاضرة ,اللدنية. إلغربية؛ ليدرس فى جامعة 
السوربون؛ ثم جاء بعد فلك اليتعم درايشيق جانئية أكسفورد , وقد 
اعتورته فى فرنساا'وإنكلتزه 'مؤثرات” أرق ققند استولت عليه ى 
فرنسا روح الرسيين (كافنامطمر5), ولا سما لافورغ وكوربيير؛ كا 
استولت عليه فى إتكلتره روح كتاب السرح الاليزابيئى» ولا سيا ويبستر. 
ومن أحسن ما سطره قلمه فى النقد الأدبى فى أيامه الأولى سلسلة 
الموضبوعات التىكتبها عن مؤلفى العصر الاليزابيثى؛ وقد خلفت أنكلترة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر من الآثر البالغ فى افكار قصائده 
وعتوياتها ما خلفه الرنيون الفرنسيون وغوتيير فى شكلها وأسلويها . 
وفى السلسلة الثانية من قصائده (وفيها أربع قصائد بالفرنسية) كانت 
جميع قصائده التىكتبها بالائكليزية إلا واحدة منها هى ««دننهم»6 أي 
الشيخوخة » قائمة غلى فقرات تتألف كل منها من أربعة أسطر مقفاة وتتب 
وزنا من حور الشعر الضبوطة , وكأن الشاع هنا كان قد ألزم نفسه 
هذه الحجة حمدا من قبيل إخضاع قلمه للنظام الألوف» ومع ذلك فقد 


م 


اج تجو مات 5220-6 


الشعراء الاثكليز المعاصرون 


ممكن» على الرغم من هذه القيود» من إنشاء قصائد ختلف تمام الاختلاف 
عن قصائد معاصريه الذين كانوا يستخدمون نفس الأوزان الشعرية؛ 
فكانت له محاولات ‏ كان بعضها أحيانا مغرقا فى الغرابةق استخدام 
ألفاظ نادرة الاستعمال ولكنها مع ذلك دقيقة فى دلالتها؛ كأ ربى مقارناته 
التبكمية فارتفع بها من مرحلة السخرية بالمجتمع الرينى المغتبط بنفسه» 
إلى مانب النقد الموجع للمدنية . 

وقد نشرت هذه القصائد وجمر إليوت ,م سنة . وليس من الممكن أن 
نفيض القول فى حياته بعد انتباء دراساته فى هارقارد؛ وباريس؛ وأكسفورد . 
فانه أعظم الكتاب تكتماء لا بسبب تواضعه فقط» ب لكذلك بسبب أن 
مذهبه الشعرى يقضى بألا تتدخل شخصية الشاعى فى شعره , 

ومن المعروف أنه اشتغل مدرسا مدة بنالر ‏ .كا أنه اشتغل فى مصرف 
مالى ؛ وأنهكذلك اتصل .2 طباعة إتكليزية شهيرة (وهو اليوم أحد 
مديريها)» وأنه أن وحرنجملةبمن, أنبه الجلات الأديبة التى ازدهرت 
فى إنكلتره ف أى عضر نل العصور وهى لَه «التياس : «منمعاضه » . 
وى أخريات سنة الإتاوا]"اغاة :إل الجابننة “عزفا للدة سنة كان فيها 
أستاذا للشعر. 

ونشرت قصيدة «الأرض البوار» وعمر إليوت عم سنة . وليست هذه 
القصيدة عين قصائده فقطء بل هى من عيون الأدب الانكليزى . ولعلها 
نظل محتلة مركز البيان الاتكليزى الأثور للعالم الغربى فى المدة التى بين 
الحربين . وهى تتالف من ممع سطراء وتنقسم إلى خمسة أقسام غير 
متساوية فى طولهاء وتشتمل على خخمسين تعليقا على مماجع أدبية مختلفة» 
ك. تضم. تلميحات عرضية أخرى كثيرة» وتحتوى على اقتباسات من #س 
لغات متنوعة (بما فيها اللغة الستسكريتية) ويحتاج فهمها إلى إلام بمنشأ 
أساطير القرؤن الوسطى عن الصحفة المقدسة وما ترمى إليه تلك الأساطير 
من العانى التصلة بعلم الأجناس البشرية . وليس من الممكن يبان مغزى 
هذه القصيدة. بيانا لائقا فى مقالة قصيرة >كهذه . ولا يتسع القام لأكثر 


0 


اج تسردو مهاه 22-6 


الادب والفن 
من محاولة بيا نكيفية أنها توضح نظرية إليوت فى الشعر وعودته إلى 
التقاليد. الأثورة فى عصر خيالى . 

إن امشكلة التى تواجه كل شاعس هىكيفية نقله خياله ونظره إلى 
سامعيه وقرائه . وبما أن الألفاظ» والصور والأنغام؛ لا مفر من أن يكون 
لها فى ذهن الكاتب معنى يختلف عن معناها فى ذهن القارى* كان 
من الستحيل نقل أفكار الكاتب إلى قارئه نقلا كاسلا , وكا أوغل الشاعس 
فى شعوره «الشخصى » كان فى العادة أقل وضوحا وفهما لقارئيه . وبما 
أن معاصرى إليوت أوغلوا ى الشعور الشخصى إيغالا فقد هبطوا «بالشعر 
التصوبرى» إلى درجة اللمهزلة؛ أما هو فقد عاد إلى التقاليد « الأثوزة » 
فى النظرة الخارجية المجردة عن العوامل الشخصية؛ باجتهاده فى العثور 
على ألفاظ وعبارات تؤدى معنى واحدا لجميع القراءء وتدل دلالة دقيقة 
على العانى التى بريد أن يوقظها فى أذهاهم . 

فمن ذلك ببتاه.اللذان ني ققصيدة_ «الأرض البواني» : 


عه مؤداظ موفدمة ع ١٠‏ ينوم دفي م 
:6ه عدمفهنا فمط طنف -. طهسمط عمم فهط 1 


تدة3' بمهورعلى جدر ذندن ذلك المدد الكبين. 
وم أكن أن أن لوت كان قد سرح ذلك العدد الكبير 
يصف فيهما الرجال والساءٍ الذاهبين إلى أعمالهم فى الصباح . 
والبيت الثانى مقتيسمئ قصيدة «الليحم » لداتتقى. وداتتى ينطق 
به وهو فى مدخل جهنم» يشاهد المجمهور الكبير للأرواح التى تتدافع 
فى اضطراب حول علم خفاق . وهذه الأرواح» كا يشرح له فرجيل» هئ 
أرواح أولئك الذزين «عاشوا من غير أن ينالهم مدح أو يصيهم ذم» 
الذين لم يفعلوا شيئا بقوة» و يعتقدوا فى: شىء إلا فى أنفسهم . » حتى 
الموت يرفضهم؛ ولا مناص لهم بن الاستمرار فى حركة أبدية هوجاء 
عديمة الهدف . 
ولو أن شاعى! آخر كان يصف الجمهور المألوف المؤلف من أوساط 
م 


اج سروه مهاه 000007 


الشعراء الاتكطليز المعاصرون 


الناس» أولئك المرتزقين الذين لم ينر الالهام نفوسهم ولا يستطيعون هم 
أن يلهموا غيرهم؛ لكان من الحتمل أن يكتب أبياتا تردد خليطا من 
الانحاء عليهم باللائمة واستدرار الشفقة والعطف علهم . ألا إن الفكرة 
فى ذاتها قصيدة . ولكن إليوت يحدد العنى الذى يربى إليه تحديدا أقرب 
إلى اليقين بذلك البيت الواحد المقتبس وما فيه من اقتصاد فى اللفظ ودقة 
ف الى 

وثمة أثر آخر لهذه القارنة وهو توكيد الوحدة الزمنية للمدنية , 
فقصيدة «الأرض البوار» إلى جانب ما فيها من تجربات أخرى؛ هى 
«مجربة فى الزمن » : فنحن نعيش تارة فى بلاد الاغريق القديمة؛ وسط 
,الأقاصيص الخرافية؛ ونعيش تارة أخرى فى بلاد الهند البوذية؛ وآنا 
نعيش فى القرون الوسطى؛ وآونة. نعيثنيفى ذروة عصر النهضة؛ نعم» 
نحن نعيش فى هذه القصيدة بين أهل كل ديانة وكل ذهب من غير أن 
نغادر لندن: فى القرن العشيرين» بق بعسبر يوه القنوط المتقلب الواهى 
الأساس . 

بل إن إليوت قذا التتفلام قى' أفذه القضيذة طريفته الْمَرص ني المقابلة 
والقارنة» لغرض: جديد : فأصبحت لا" تسر على أنها #دليق يكمى؛ بل 
هى توحى أن الأمور التى تبدو متضادة هى ف الواسعامزرمتائلة متحدة , 
فمثلا؛ فى القسم الثالث من القصيدة» نجد اا مانا من المنظر المبتذل 
للمغازلة بين مكتابية )١(‏ وشاب تغطيه البثور 


كالماعءصمستكعة مممظي ده و1 عط آه ع0 “1 
"ع متقدمتلائد لمفد8 ع مه غهط عللته د كم 


«وضيع يتوج رأسه ذبمان العيش ‏ , 

كا نتوج القبعة الحربرية رأس مليونير من برادفورد » 
إلى مرح الملكة إليزابث وصاحبها الآثير» إبرل ليسترء على ظهر الزورق 
الملى» ببى الطلعة فى اللونين اللذين .بزينانه, الأجر والذهى . وليست 
)١(‏ كاتبة تستعمل المكتاب أو الآلة الكاتبة . [المترجم .] 


اج ووه مات 22-6 


الادب والفن 


النقطة فى هذه المقارنة هى التبذل العقيم فى العصر الجحاضر مقارنا ببهاء 
الفروسية فى العصر الماضى -؟] قد يكون مرباه فى القصائد الأولى ‏ بل 
الِيْس هماه هنا الضاهاة بين حضارة الة ن السادس عشر وحضارة القرن 
العشرين يإ كان يكون مرماه فى السلسلة الثانية من قصائده . وإنما 
يربى إليوت هنا إلى توكيد التشابه بين التقارتين لا: التخالف بينهما : 
«فما أشبه المرأة بالمرأة » فى أى زمان أو مكان ! والحنين إلى مد الماضى 
يكبح من جماحه فجأة إدراك أنه لا يختلف عن قدارة الحاضر . ومغازلة 
الفتاة المكتابية لا “مختاف عن مغازلة الملكة؛ كلتاهما تمجحد وظيفتها فى 
الحدياة وتساعد العقم الذى يحول الأرض موحشة خالية من السكان , 

وبعد قصيدة «الأرض البوار» والقصائد التى تلتهاء مجاهرة بأسقام 
المدئية الغربية وحاجتها إلى التوبة. والزهد إذا كان مقدرا لها أن 
تنهض» حول إليوت عنايته إلى جهة أخرى - هى اللسرح . 

وكان إليوت قد دل منذ باكورة كتاباته :على أنه ذو عين:مسرحية 
بصيرة بشخصيات القصةبا نتصلاتاه البكرتاك «ضورة شيدة » و«غزل 
ألفرد ج . بروفروك» كانتا درتِن من :درر الملاحظة: الحجردة عن المؤثرات 
الداخلية . وإن ظهور شاب لم يكد يتجاوز العشرين من عمره يكتب من 
شعر الحب» لا أناشيد غرامية شخصية؛ بل تصويرا دقيقا لعانس ذات 
ذوق ففنى ولحبها التردد الذى يبلغ من السن أربعين سنة ‏ إن ظهور 
شاب هذا اتجاهه الأدبى جعل من الحقق أن المسرح سيناديه عاجلا أو 
آجلا . وقد مثلت روايتاه الطويلتان (على الرغم من أن الروايات 
المسرحية التى يكتبها الشعراء يندر أن تمثل على المسرح)» وهما رواية 
«قتيل فى الكتدرائية » التى تغالج قصة قتل توماس بيكيت فى كانتريبرى» 
ورواية «اجتاع شمل الأسرة » التى تعالج موضوعا أحدث؛ وقد نالت 
أولاهما نجاحا خارقا للعادة إذ أعيد موسم تمثيلها غير مرة . وقداكتب 
كذلك مسرحية مهرجانية تسمى «الصخرة »» وصورة أو عجالة مسرحية 
فى منتبى «الحذلقة » تسمى «الكافحون الهزيلون » . 
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اجن سحو مات 220-65 


الشعراء الائكفيز اللعاصرون 


أما من حيث هو ناقد أدى فأفضل كتاباته هى بحث نقدى عن دانتى» 
وإن يكن هذا البحث أقل شهرة من المقالات التىكتبها عن الاليزابيثيين» 
والتى أشرنا إليها من قبل. وهو فى نثره النقدى» لا يقل جما هو 
عليه فى شعره» ينار مناصرة لا-تلين مذهب الأدب الأثور ضد التقاليد 
الخيالية الفروسية؛ وقد تأثر بمذهيه هذا نقاد الأدب» وإن يكن تأثرهم 
أقل من تأثر الشعراء المعاصرين يمذهبه الشعرى . 

ولا تكمل صورة لأدب إليوت إذا لم تشتمل على إشارة إلى تصوفه. 
وقد سيطر تصوفه على قصائده الأخيرة ف .مختفى منها التبكم الذى 
كان يلازم قصائده الأولى . فالذى يعنيه' الآن٠هو‏ المشكلات الهامة 
للحياة» والفناءء والآلام . ومع أن نظرته إلى هذه الشكلات مقيدة بق 
عقائده الدينية؛ إنه ينطق .بلسان شاع جغالمى عظم فى خاممة قصيدته 
الأخيرة "همنهةذ6© 0غ11” التى تشرك فى آخر سنة ,مرو ر : 


مطيههاهت صم ممميع امم للمطوء ازا 
ا زعت عنان أله »ة لقع عطا صق 

قله عبن معطب عرتصة ها عط 1111 

.عضن عمى مط +10 عمقام عطا امنا لصم 
عله لمع طسعمء رومض عط مم1 
يعبمعفنلك م الغا طامد 6ه غكها عط معطالا 


عهه ععة عدمم عط لمه عمق عط سم 
سنظل ندأب باحثين منقبين 2 متشوفين إلى الحقيقة واليقين» 
فاذا فى المسير وألقيت2 مناعصا التسيار فى الوادىالآمين 
ألفيت خاتمة الطاف هى الكا ذقدابتدأنامتميسمنذ 


اج سحو مات 5220-65 


الادب والفن 


وبدا المكان لنا- وكان مقرنا اب 
ها قد كشفنا عن مكان محدث ! 
باب خنى غير منسى لنا 
فاذا الذىكنا نظن مفازة 
هى ثقطة البدء التى منها ابتدأ 
ولدى متابع ذلك النهر الطلوي 
طرق المسامع صوت شلال وصو 
من ذا الذى خفيت عليه جنادل» 
هو جهلناء لم نتجة بعيوننا 
فاذا هى الأصوات دلتنا بما 
والآنء فى هذا الكان بستاطة 
(امانها كل الذى ملكت ينا 
فالخير يكتنف العباد ويثبيذل ال 
فى يوم تطوى أَلسَّنَ البيران ىق 
يضحى توهج شعلة النيران لي 


ص تجو مهاه 


مأوى جديدا مارأت قط العيون . 
والحق أن عماءنا هجر الجفون . 
منه ولينا نحو بيداء الظنون : 
بمش فيهاً أرجل للعالمين 
نا السير يوم خروجنا مستكشفين ! 
لى يحوطه الصمت العميق ا مستكين 
ت أولئك الأطفالمن بين الغصون . 
وقبائل» وطرائق» وسط السكون؟ 
ثحو الوجود إلى الشمال أو اليمين 
بعثته بين مموج البحر المعين. 
خَيتتائة للمبصرين العارفين : 
كه من رخيص تافه أو من 
نيإسللم برقء الدمع السخين 
عَقْد كل وينطفى” الأتون : 
سسوى توهج وردة فوق الغصون. 

(ترجمة مهدى علام) 


20-65 


الأو بالعَصدْرئ 
فى الجمنوبالز وري لعرب-" 
حضرموت ‏ المطابع العربية ‏ اليغالة اللغة العربية فى جنوى جز يرة 


حضرنوت : 

القد نائرت الحياة السياسية والثقافية لحضرموتء فى خلال عدة قرون 
على أقل تقديرء :تأثرا ميقا بما طبعتها به عدة أسرات شهيرة من السادة 
نذكر من بينها الأسماء القليلة الآتية : السقاف: وعيدروس» وبا فقيه» 
وبا علوى . وف القرن الحادى عشر الميتجزى أخرجت أسرة السقاف التى 
كان بقرها فى ذلك العهد غالبا ف#تريم وابلا من الأدب الصوف؛ وطبعا 
أخرجت الأسراتالأختر ىكذاك مجوعية وغيز منغيرة من الؤلفات 
الصوفية . وقد طبع من مؤلفات السقافينا عدذ ما فى خلال القرن 
الماضى . وم يقتصر نفوذ السقافين على كليتهم أو مدرستهم التى كانت ى 
تريم» بل كانت لهم كذلك صلة بضرع عينات المشهور الذى تظهر صورته 
على طوابع البريد الحضربية: وكان نفوذهم وعلاقاتهم ممتد فى ذلك 
الحدن كا متد اليوم ‏ إلى أفريقية الشرقية وإلى الهند ولاسما أجدآباد؛ 


منظر لميئاء. عدن . 


الادب والفن 


بل ربما كانت لهم علاقات باللياليات العربية ى جزر 
الهند الشرقية . ومن المعلوم لنا أن الآسرة كانت مزد هزة 
منذ عهد يرجع على أقل تقدير إلى القرن التاسع؛ ومن 
عبيب ما بروى أنه كان هناك شخص يسمى حسين ابن 
أى بكر السقاف أنكز على تدخين التبغ الذى كان يباع 
فى جزيرة العرب فى سنة ١ . ١١‏ هجرية؛ وقد نجح ى 
الحصول على حظر بيعه العلنى فى الأسواق ! واشتهر 
السقافون بأنهم صوفيون غيورون» وارتحلوانى بقاع الأرض 
برسالتهم الصوفية؛ وتقبلوا العباءة الصوفية من أعضاء 
الحو يدت الصرنية الأخرى . 

ومن ثم لم يكن غرريبا أن يكون اليوم للحضرميين 
حى يقطنون يه فى القاهنرةة يناحية المجمالية» على مقربة 
من مسجد سيدا احسيبين » وقد نشرعدد من الكتب 
اموس لقره ابا لكاتب ستبإنى  .‏ محتوى هذا 
١‏ لقنت على ساق ماح العام يحبى» نظمت 
ف سني عمجي مإ" اليبن تحت الحكم 
التركى» ونشرتى سن > م و .,» وبه أيضا ردان شعريان 

من الامام نفسهء إذ أن الامام شاعى معترف بشاعس يته. 
وقد قامت هذه الأسة المجددة؛ فى خلال | أو 
الثلاث الماضية بنشر مجلة الاعتصام» وهى محيفة شهرية 
تصدرفى مديئة سيون وتعالج الشثون الذينية والثقافية 
والأديبة؛ ومن حسن حفن أننى أمتلك نسخة من هذه 


أمخبة من طوابع بريد عدن وولاياتها. وعليها 
مدن حضرموت ومساجدها المشهورة كا .برى 
مسجد عينات على طابع قيمته ثمانى آنات, 


1 


نسخة من الصحيفة العربية 

«الاعتصام » . وهى محيفة 

شهرية تطبع فى سيون وهى 

تكتب باليد . 
الجلة؛ وهى العدد الثامين 
الصادر فى صفر سنة ووم ره 
وهى السنة الأولى فى حياة 
الصحيفة. وما يذكر عن هذه 
امجلة أنها مكتوبة ,مخط اليد إذ 
يظهر أنه ليس فى ذلك الهزء 
من الوادى مطبعة» ولا بد أن 
تكون هذه الصحيفة هى الْخْلة 
الوحدة التى تصدر فى البلاد العربية على وا الشكل 

وصدرفى القاهزة |كذ له مذ يجيع تنب كحات إإلوز_ هام “هضرموت 
اسمه «تارج حضيرموت 'أكيفي »وه حكمخ لامر ركبير من 
الغلومات القيمة؛ ليسيىا سغلىر بامشراء المهرييي,الادب العصرى» 
والتاريج الحديء فقص بل كا اسه مما سَعلقَ بالملوم التى :بضت فى الغرب 
كعلم طبقات الأرض وعلم وصف البلدان» مما له فائدة جليلة على الرغم 
بما قام به انطيران فى السنوات الأخيرة من رحلات الكشف والاستطلاع , 

وحضرموت تواجه الشرق 5أ تواجه الغرب» ولقد كانت العلاقات 
بين جنوى جزيرة العرب والجند قائمة على أساس وطيد قبل الاسلام بزمن 
طويل . ويقوم اليافعيون اليوم بالخدمة المتوارئة فى الحرس السلطانى 
الخاص لنظام حيدر آبادء كأ كان اليافعيون والمبريون _يخدمون فى الحرس 
الخاص فى أحمدآباد فى عهد مضى عليه أكثر.من أربعة قرون . ولدينا 
من الرجحان ما يقرب من اليقين إذ نعزو سبب طب عكتب مثل كتاب 
فتوح اليمن» فى بمباى وغيرها من البلاد الهنديةء إلى أنه كان 
فى الهند جاليات حضرمية؛ كذلك طبعته كتب أخر مختص بشعون 
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الادب والفن 


جنونى جزيرة العرب» ف المدينتين السهنديتين الكبيرتين ؛ كلكتا. وكانبور» 
غير أنه طبع فى بغدادء فى عهد أحدث من هذاء كتاب مشهور هو 
« النور السافر؛ عن أخبار القرن العاشر» وهو من: تأليف أحد أفراد أسرة 
العيدروس؛ ويتناول أخبار الصوقيين فى جنوى اليزيرة العربية وحكرات , 
وللحضاربة جاليات تقطن منذ عهد بعيد فى جزائر البند الشرقية 
الهولندية» ومستعمرات الملايو البريطانية؛ وإن كان من المرجح أن نشأة 
تلك المجاليات لا ترجع ى تاريخها إلى مثل ما ترجع إليه جاليات الحضارمة 
فى الهند . وللحضاربة مطبوعات نشرت ف بتافياء عاصمة الهند الشرقية 
الهولندية؛ منذ سئة هيام ,» وتتناول هذه المطبوعات فى معظمها العلوم 
الدينية» والقانون» وعلم التوحيد» وبعضها طبع حبر وبعضها طبع حروف؛ 
وبعد ذلك التاريخ بعشبة أعوام طبعت»خريطة هابة لشبه الهزيرة 
العربية» وكذلك الأطلس العرى للسَيدٍعثّان» على مطبعة الحجر , 
ومعلوماتنا عن اللبهود الأدبية] التخضارنةز خازج وطنهم» معلونات 
متنائ* فى جملتهاء وبما أنهم لأقلياتأى تلك البلاد الكل اأخذوها وطنا لهمت 
مها كن تلك الأننيات نلهمة - فقد جر النسيآن ذيله على جهودهم 
الأول . وليس فيا أعلم فى مكلا نفسها مطبعة؛ وإلى أن تنشأ هناك آلة 
للطباعة لن يكون مفر من أن ينتشر الأدب 'عن طريق المخطوطات التى 
تنسخها الأيدى أو عن طريق المطبوعات التى تستورد من البلاد العريبة 
الأخرى . وهذا أدعى إلى الأسفء إذ أن للبلاد تاريخ ثقافيا عسيقا ممكن 
الحافظة عليه وتغذيته يما يعيد إليه الحياة مرة أخرى» بادخال فن الطباعة, 


الصحافة والطابع فى المينوب الغرى لجزيرة العرب . 

أضبحت المبرائد اليوم *بصدرا من المصادر التى يعتمد عليها التارج» 
وإن كان من غير الممكن أن نقول عنها إنها فى الغالب دقيقة» أو نزيبة 
عن اللحاباة» أو أنها دائما حسنة الأسلوب» بل لا نستطيع أن ندعى لبها 
أنها تضع أمامنا صورة صادقة عما هو حاذث:ف البلاد فعلا . والحق أن 


لحل 


اج جوج مهاه 00000 


لاه 


قصر السلطان الجميل فى سيون . 

الؤرخ اليقظ لا يترقب أن يد فى.اطرائد تلك الصنات»؛ وهو إذ يرجع 
إليها إثما برجع ليمع شيعوره بتشيعها» ليوضيح طريقة عرضها للجوادث 
فى ضوء ميولها لزيا لطبا من الؤائّدة- نة آراء |: حزاب 
الختلفة عن شأن من الشتوق؛ ثم , يعشمد على مصادر أخرى أقل تشبيعا 
ليستقى منها التأويل الحقيتى للحوادث . على أن اللؤرخ الأدنى أسعد حظا 
من زبيله الؤرخ العام؛ إذ أن المترائد هى إلى حدكبير مسآة تتعكس 
عليها الحركات الأدببة للعصر الذى تصدر فيهء بل إنها فى بلاد مثل بلاد 
المينوب الغربى للجزيرة العربية تكاد تكون الوسيلة الوحدة لنشرالآداب . 
وقد شاهدنا ججيعا الدور الهام الذى قامت: به اليرائد فى نبضة الأذدب 
العرى فى مصر وسورية؛ ف قمن المهم إذن أن نتدير أثر المجرائد فى الجهودات' 
الأدبية ى ذلك الركن من شبه الجزيرة العري” . 

وفى منتصف القرن التاسع عشر نشر عالم هولندى اسمه فان دن بيرغ 
ثبتا بالمجرائد العربية التئ كانت متداولة بين الجاليات العربية فى الهند 
الشرقية» ولنا أن نفترض أن كل تلك المبرائد كانت متداولة فى اللدن التى 
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كان يمكن الوصول إليها فى المبنوب الغربى للجزيرة العربية . وكانت هناك 
جريدة «المبوائب » التى أسست فى إستنبول سنة .م وكانت تطبع 
فيباء وقد عطل الباب العالى هذه الجريدة» ولكنها عادت للصدور مرة 
أخرى سنة مم( باسم ,جريدة «القاغرة ». كذلك كانت جريدتا 
«الاعتدال » و«الانسان »تصدرآنففإستغبول وتتداولان ف الهند الشرقية. 
وما كان منعشرا و الهنت القترقبة[ أيقها"المبرائد]البييزوتية الآتية: « اللجنة » 
وذلسان الحال » 'وتشمراك القنون )»4 ونن“*القاظرة“جريدة «الوطن »؛ 
ومن الاسكندرية جريدتا «الأهسام:» ودروضة الاسكندرية»؛ ولعل أهم 
ما كان متداولا من الجرائد هناك؛ من الوجهة السياسية؛'هو شيفة «العروة 
الوثقى »» وهى مجلة دعاة الوطنية من العرب وكانت تصدرف باريس . 
وليْس من اليسور الحصول على معلومات فيا يتعلق بانشاء المطابع 
وتأسيس 'دور الطباعة فى المينوب الغرى للجزيرة العربية . ذلك إلى أنه 
يلجر ملم للطيومالة الأولى التى أ جتها تلك المطابع كان ذا صبغة 
وقتية فاختنى غير مخلف له أثرا يهتدى به على نوعه أو قدره . وما كتب 
له البقاء من الرسائل أو المبرائد التى طبعت فى تلك الطابع فى عهدها 
الأول» .يرجح أنه اليوم مبعثر بين المكتبات الخاصة والعامة فى تركياء 
والهندء وصنعاءء وعدنء وبريطانيا العظمىء ولكن القارى* العادى 
لا يعرف شيئا عن وجودها . على أن لدينا شيئا من المعلومات عن تأسيس 
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الأدب العضرى 
المبريدة اليمنية «صنعاء» التى كانت تطبع بالعربية والتركية . فنى سنة 
بم قررت الحكومة التركية العانية أن يكون فى عاصمة كل ولاية 
من ولايات الدولة العثانية مطبعة» وأن يقومكبار الوظفين فى الولاية 
بنشر تقويم أ وكتاب سنوى «سالنامه » يشتمل على أهم الأخبار فى 
الولاية؛ وأن تنشر كذلك جريدة فى كل عاصمة , وبناء على هذا القرار 
أقيمت مطبعة فى القصر الحالى للامام المعروف باسم «مقام الامام» 
وطبعت فيها جريدة «صنعاء» . ونسخ هذه المجريدة نادرة الوجود جدا 
فى الوقت الحاضر» ومن المرجح أن هذه المجريدة لم تكن منتشرة؛ حتى ى 
ذلك العهد إلا فى المدن الكبرى؛ إذ أن سلطة الأتراك خارج تنك الدن 
كانت واهية جدا. ويظهر أن عددا من الرسائل طب عكذلك فى تلك 
الطبعة» ومن المرجح أن معظمه كان متصلا بالشثون الحربية والادارية, 
ولكن واحدة من هذه الرسائل قد وقعت فى يدى وهى تبحث فى الفرائض 
الدينية . والكتاب الأتراك عن اليمن هم الذين يمكهم أن يكشفوا عن 
نشأة هذه المطبعة وَعَلى اللنصوين جامد هوق الى نث ركتابه السنوى 
عنن اليمن «سالنامهمئ»اق:صنة وبرم هن وكثالك غيره من المؤلفين 
منظر لغيل با وزير الشهور بتبغه الهمووى . والمزارع يمتلكها سلطان 
مكلا وهى تروى بواسطة قنوات تجرى تحت الأرض . 


الادب والقن 


الذين كانوا على الأرجح موظفين فى الحكومة وكان لهم اهتام بالبلاد 
دعاهم إلى كتابة تاريخها . ولقد كان الأتراك طبعا حكاما لمجزء من اليمن 
فى حقبة قصيرة فى خلال القرنين السآدس عشر والسابع عشر. وبما يذكر 
على سبيل التندر أنه ما زال باقيا حتى اليوم فى القسطنطينية صور للفتح 
الترك لليمن من صنع فنانين أتراك من أهل ذلك العهد . 

وف أثناء العهد المضطرب الذى تلا الحرب العظمى الأولى لم يكن 
فى اليمن على ما يظهر نشاط أدب ىكبير» غير أنه فى سنة معمره, 
(++و وم .) ظهرت الأعداد الأولى للجريدة اليمنية الجديدة فى صنعاء» 
مطبوعة فى المطبعة. التركية القديمة ومسماة باسم «الايمان» . وتشتمل 
هذه المبريدة الرسمية على نصوص المعاهدات المعقودة مع الدول الأجنبية, 
وعلى الراسم» والأحكام القضائية» والقصائد النظوبة فى مدح الامام 
وأمساء البيت امالك كا تحتوق .على مقالاك أدبية ودينية". وبفضل هذه 
الجريدة يمكن تتبع الموقف السياسى الداخلى للبلادء إلى درجة ماء كا 
يمكن الوقوف على الجهودا الجميدة. التى إتبدلها اللتكوبة الركزية ى 
النهضة بالتعليم» وتزبية روج وطنية سامة ب لا روج قبلية محلية ‏ فى جميع 
أنحاء البلاد . وعِلى. أنه من غير الممكن أن نقدر مبلغ سا لهذه الجريدة 
من الانتشار فى داخل بلاد اليمن» يمكننا أن نسلم بأنها تتصل إلى جميع 
دور الحكومة فى كل قضىء وبأنها تتداول بأيدى قراء يزيدون فى عدد 
زيادة كبري على ما كان للجريدة التى كانت تصدر فى العهد الترى2» 
وتؤدى بذلك خذبة أهم من تلك الى كانت تؤديها تلك المبريدة . ومن 
الميزات الشائقة فى جريدة «الايمان» ما تنشو لمراسلها. فى سورية 
وغيرها من البلاد العربية الأخرى . 

أما أهل عدن فائهم يستوردون منذ عهد طويل الصحف الصرية 
التى يكاد يكون الحصول عليها فى عدن فى مثل سهولة الحصول عليها ف 
القاهرة» ولا يقتصر قراؤها هنا على العربى فقطء بل يقرؤها كذلك 
التعلمون من الصو ماليين . وتنتشر الجرائ د كذلك فى لحج عاصمة السلطنة 
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مخطوطة قديمة موقعة 


بحرية 


بين الأتراك 


والتا. 


ل. 


الادب والفن 


العبدلية؛ ولكنها قليلة الانتشار فى المبهات الأخرى من الحمية . ولدينا 
من الراجع المسطورة ما يدل على أنه ى.سنة .نم كان فى عدن 
مطبعتان : إحداهما فى السجن». ومن المرجح أنها لم تطبع بجانب 
الطبوعات الحكوبية إلا القليل؛ والأخرى خارج السجنء وليس لدينا ما 
يدل على أنها كانت تطبع كتبا عربية أو على مقدآر ما طبعته منها إن كانت 
قد طبعت منها شيثا . وشاهدت سنة ء ,و ١‏ قيام مطبعة ثالثة؛ فاصبح 
هناك ثلاث مطابع تدع قلق عدبة غدذ من النمكان يتنأو :نيت أزتعين 
ألفا ونضمين ألفاء واليوم أستطيع أن أسمى ثلاث مطابع تطبع بالعرنية» 
منها مطبعة «فتاة المهزيرة » ومطبعة «الهلال » فى بازار بهرة» وربما كان 
هناك مطابع أخرى . ولست أدرى أكان بين مطبوعات الطابع الأولى ما 
يزيد على حم الرسائل أو الاعلانات أميلاء.ولكن من غير الحتمل أن 
'تكون تلك المطبوعات قذ اشتملت على كتب . ومتذ نشوب الحرب الحاضرة 
تولى تحرير جريدة «فتاة, الزيرة » سمنى عد ي|سهه ممد لتمان» وتنشر هذه 
المبريدة. الأخبار الحلية #وتصائة شعريةة .وبا فى التربية والتعلم» 
ومقالات عامة؛ والأواى اللتكونية , وإذا قارئا''هذه الجريدة بجريدة 
«الايمان » التى تجنح إلى الأسلوب القديم؛ ألفيناها ذات أسلوب حديث 
فى عرض موضوعاتها» وتستخدم لغة الصحافة الحديثة العربية. وهى 
منتشرة فى عدن ولحج وإن كنت رأيت بعض نسخ منها فى الأجزاء الأخرى 
من الحمية» وربما وجدت أيضا فى حضرموت حيث مستوى التعليم أعلى نوعا ما. 

وقد سبق أن ذكرنا جريدة «الاعتصام » الحضرمية» ولكنه إذ لا مفر 
من طبع جميع الكتب الحضرمية فى الخارج؛ كذلك البرائد الطبوعة تاق 
من الخارج , فمن ذلك أن اللبرائد تستورد من جزائر الهند الشرقية 
الهولندية» ومن الرجح أن يكون من بينها جريدة «حضرموت» التى 
تطبع فى سوراباياء فى الهند الشرقية الهولندية» منذٌ نحو سنة م مو 0 . 
وكانت تطبع فى ستغافورة جرائد عربية قبل الحرب الماضية؛ وعلى أنتى 
م أر واحدة منهاء أرجح كل الترجيح أنها كانت من تحرير الحضارمة؛ وأنه 
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الأدب العصرى 

ظلت المبرائد العربية تظهر هناك حتى عهد قريب , ومن الصحف المتداولة 
فى المدن الساحلية للمحيط الهندى مجلة « العرب » التى تصف نفسها بأنها 
«جريدة إسلامية» أخبارية» أسبوعية» تصدر من الهند»؛ وقد بدأت هذه 
الصحيفة فى الظهور فى سنة . عو ,, 4و ,2 وهى تحتوى على أخبار 
ومعلومات عامة عن عدن» واليمن؛ وحضرموت. وهى تطبع فى يباى» وتدعى 
أنها « حلقة الاتصال بين الهند والعالم العرى ». ويرد إلى حضرموت مجموعة 
متنوعة من الصحف بالاضافة إلى الصحف اللصرية والسورية والعراقية» غير 
أن توزيعها مقتتصرعلى الدن ولاسما المدن أنتى هى أقرب إلى الساحل . 


اللغة العربية ى جنوى الجزيرة العربية . 
نا هذا بكلمة قصيرة عن الأساليب العربية التى تستعمل 
العربية . والأب آنستاتن مارى يقول عن جدارة؛ معبرا 
عن وجهة نظر الأمم الآخذة من التقدم بنصيب أوى» قيا يتعلق بالأسلوب 
العرى الذى يستعخله اللِينْ ؛ دوأنا لغة الأنشاء فُصحيحة لكن أسلوبها 
أسلوب العصور الوسطى» وليس:فيها تلك السلاسة والرطوبة واللدونة التى 
ترى فى أساليب العصريين من أهل مصرء وسورية؛ ولبنان» والعراق؛ 
وكل ما برجى إليه كتبة المانيين السجع الممل . » 

ولكنه يحتاط فيقترح الحل الآتى : «على أننا لا نريد بذلك ذم كلام 
أبناء اليمن» بل نود أن يطالعوا التصائيف الحديثة التى تصدر كل يوم 
فى الديار العريبة اللسان . » 

ونما يتعلق بلغة التخاطب والحادثة» يستخدم أهل المدن لهجة 
شائعة يفبمها الغريب .بسهولة؛ أما فى القرى فلاناس لهجات كثيرا ما 
يصعب فهمها على السافرين الوافدين من جهات أخرى . وبين يدى 
الآن وثيقة قانون قبلى أو شرع قبيلة كا تسمى فى جنوى جزيرة العرب» 
وهى وثيقة لا يستطيع فهمها مصرى أو سورى؛ بل لا يستطيع فهمها 
حضرى مثلا . ومع ذلك فهى مكتوبة باللهجة التى تتكلمها هذه القبيلة 
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الادب والفن 


دائماء بل يتكلمها سلطائها . وق بعض المناطق ما ؤالت لغة التتخاطب 
قوية الشبه بلغة بنى حمير» ولن يدهش علماء النحو أن يعلموا أن «ام » 
ما زالت تستعمل أداة للتعريف بصفة عامة جداءكا أخبرنا بذلك منذ قديم 
كل من الزخشرى وسيبويه . إن فى المجنوب الغربى لجزيرة العرب مناطق 
كثيرة لم تكد الحروف المطبوعة "خترق أصقاعهاء وهذه المناطق تكاد 
لا تزيد على أن تفهم لغة الجرائد العصرية . على أن ارتجال الشعر فى 
تلك الجهات ما زال عنصرا من عناصر الحياة الاجتاعية للناس . وليس شمة 
شك فى أنه فى خلال نصف قرن يأتى ستتطور منطقة المينوب الغربى بانتشار 
التزبية وتعلم القراءة والكتابة» وما سيصحبهما من نشرالمعلومات العصرية 
فى الفنون البندسية والأساليب الأدبية؛ وسيكون من الشائق جدا أن 
يلاحظ الباحث تطور هؤلاء القوم تحت»تأثير هذه العوامل الحديثة , 
لقد كان للبلاد ماض ميد فى تار المانية وجدير ببا أن يكون لها 
مستقبل مبيد» وهى,بذلك]أجدر بيب ب>ياوتحجويه من الثروة الطبيعية 
التى ساعدت فى الحجاز عل تقذءا الشُعب١الشْرل‏ + 


منظر لدينة تريم , وترى بوضوح حدائق النخيل التى تحيط بالمدينة ؤخلفها 
جوانب وادى حضرموت التى تشبه الصخور الجبلية . 


2 إل اسم الكو عت 3 ١‏ 
بهم 0-2 19 
جمتتور اماج عراس نيت لى 

سيقتصر البحث فى هذه العجالة على العالم العرى؛ لكيلا تتشعب 
نواحيها , وسنجد أثئنا فى حدود العام العرى نعالج منطقة كانت تؤلف العام 
المتمدين القديم» كا أنها كانتب وهو أمى جد طبيعى ‏ مهدا للبحث 
العلمى فى إبان نشاته . 

كانت الميغرافية والفلك من بين أولى الموضوعات العلمية التى شغلت 
بال المبنس البشرى . ولقد زودنا شروق الشعرى بما يرجح أن يكون 
أول. تأرج قابل للتحديد اق التارع -التشيرَى (. ع مع قبل الميلاد)» 
كا زودنا يماس للزمن مازلنا تستعمله منذ ذلك الوقت. وليس من 
العجب أن أول محاولة لتيخطيط اللصورات]اليغرافية'(المنرائط) ترجع إلى 
ما يقرب من . , ... سنة..بفضل ,ملك يأبلى .أمس .يوضع مساحة تسجيلية 
لمملكته لغرض حملى جدا وهو فرض الضرائب على رعيته . ولدينا الآن 
لوحات من الصلصال تمتوى على سجلات لمساحة العراق يرجع تارريخها 
إلى سنة . .مم قبل الميلاد» على حين أننا نعرف أنه فى القرن الرابع عشر 
قبل اليلاد (أى منذ . . هم سنة مضت) أس رمسيس: الثانى يمساحة 
تسجيلية لمصر لأغراض إدارية . 

ولقد يغرينا ذلك بتأويل هذه المحاولات الأولى فى علم الميغرافية 
تأويلا يجعلها النصيب الذى ساهم به الأسلاف القداى لعرب القرون 
الوسطى الذين نعرف عنهم الشىء الكثير . ولكن ذلك التأويل لا يكون 
إلا مغامة» إذ أننا لا نعرف الكثير عن التوزيع البسى للشرق الأوسط 
فى تلك الأيام . 

والحق أنه مضى على الجغرافية عهد طويلى قبل أن تصل إلى مرتبة 
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الادب والفن 


العلم «البحت »؛ الذى يبحث فى توسيع دائرة المعلومات البشرية لذاتهاء 
على حين أنه يستبى أبد1 مم استبقى حتى يوبنا الحاضر- وجهته 
العملية أو «النفعية » . 

ويرجع الفضلء فى أول' محاولة لتخطيط مصور جغرافق للدنيا» 
إلى العام الرياضى الاغريتى أناكسي اندر الذى تتلمذ فى القرن السادس 
قبل: الميلاد على طاليس الميليطوسى الذى كان بدوره قد تلقى دراسة علم 
الساحة فى مصر. وكانت خريطة العالم التى خططها أناكسياندر هى 
طبعا خريطة للشرق الأوسط . ثم كانت الحاولات التى تلت ذلك فٍ 
تصوير العالم الذى نعيش فيه أقرب فى جالها إلى الناحية الفلسفية منها 
إلى الناحية العلمية حتى جاء عالم إغى يقى آخر -- هو هيبارخوس الرودسى 
الذى كان قد درس علم الفيك الكلدانى» والذى يعتبر واضع علم حساب 
المثلئات ‏ فوضع أسس الجغرافية العليية فى القرن الثانى قبل اليلاد بما 
نبه عليه من أن الصورات الجغرافية ينيغى, أن تقوم عِلى هيكل من خطوط 
الطول والعرض 

على أن القواعد الت وضعتها اهنبا زخوسن لم 'تطبق فعلا فى "مخطيط 
مصورات جغرافية للعالم إلا فى القرن الثانى الميلادى» أى بعد عصره 
بأربعمائة سنة , فنى ذلك العهد كان دورة البحث العلمى قد دارث 
أخرى فرجعت البحوث العلمية من بلاد اليونان إلى بلاد الفينيقيين 
ومصر. وين أشبر الآسياء فى تارج علم "مخطيط المصورات الجغرافية 
مارينوس الذى من مدينة صور؛ وبطليموس.المصرى (ويحتمل أنه كان من 
أهالى مديئة السويس)» وللعالم العرى أن يدعيهما عن حق ابنين من أبنائه . 

وقد ضاعت مؤلفات مارينوسككا أنه لم تبق نسخة من أى مصور جغراى 
وضعه بطليموس؛ غير أن رسالة الميغرافية التىكتبها بطليموس» والتى 
تشتمل على كثير من تعالم مارينوس» تمكننا من إغادة "مخطيط المصور 
المجغرانى بدقة كافية . وهذا: هو أول مصور جدى-للدنيا وصلت إلينا 
أخباره» ويحق للعلم الغبى أن يدعى لنفسه الفضل فيه . 
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لوح بابلى يوضح شكل العالم وكسيد بيج اللشرح . والصور يمثل بابل 
وآشور يحيط بهما الخليج الغاريسى» وسسائر الأعيتاع يتكتوب عليها. «مناطق 
أخرى »2 وهذا يدل.عل قلنا علمهم إذ ذالكا بماا هو ارج عن بلادهم . 


وبهذه المناسبة نذكر أن جزيرة العرب كانت مصدر أقدم مصور أصلى 
باق حتى عصرنا هذا وهو مصور يرجع تاريخه إلى القرن السادس 
الميلادى» مصنوع من الفسيفساء لفلسطين» وقد عثر عليه منذ خمسين 
سنة فى كنيسة مادبا فى شرق الأردن . 

ولقد يعجب الانسان من الدى الذى تناوله مصور بطليموس ومن 
الدقة النسبية التى فيه ولكنه بالقارنة بالمصؤرات الحديثة تنقصه أمور 
كثيرة . فان كمانية عشر قرنا من البحث والكشف تفصل بين مصور 
بطليموس وآخر مصور أخرجته المهارة البريطانية فى علم "مخطيط المصورات 
المبغرافية» وهو مصور أوربا والشرق الأوسطء الذى نشرته الجمعية 
المبغرافية الملكية» بناء على طلب المجلس البريطانى» سنة ١54١‏ . ومن 
المصادفات الشائقة التى تستحق الذكر أل كلا من هذين الصورين 


هذا 


323232132132 


“مخطيط الشرق الأوسط 


يتناول تقريبا نفس المساحة الشاسعة من سطع الأرض - أى من أسبانيا 
إلى الصين» ومن النطقة القطبية إلى خط الاستواء ‏ والعالم العربى فى 
مركز بارز فى وسط المصور. وما تطيب معرفته أن نسخة عرربية لهذا 
الصو رتخت الطبع الآن . 

ويقع العيب الرئيسى فى مصور بطليموس فى الخطأ فى حساب طول 
درجة الزوال؛ ولكنه قد اتضح أن مصوره إذا عدل فى هذه النقطة 
أصبح شبيها شيها كبيرا بمصور حديث لتلك المساحة . 

ولايسمح لنا الفراغ بالاسهاب فى البحث فى تار "مخطيط المصورات 
بين هذين التاريخين النائيين» ولكنه لا يمكن أن تعد دراسة تار علم 
المصورات الجغرافية كاملة من غير إشارة إلى الجهد الجليل الذى بذله 
علماء المجغرافية بن العرب فى العصر العيابى 

ففى سنة'ن م.م ميلادية قاس فلكيو يغداد قوسا لزوال الشمس» وبعد 
ذلك بنحو قرنين استأبليعلم جرب ,أخرء بهو زركلة:.خطأ بطليموس فى 
خطوط الطول» بقياسه اللسافة بين طليطلة يبدا /وهؤ قياس لم يشتمل 
إلا على خطأ تبثيل نشبا .' أن 'فضل"الرحالة العرب على البغرافية فكان 
فى الدرجة الأولى من الفائدة, كفضل المسعودى وابن بطوطة ‏ إذا 
اقتصرنا على ذكر اثنين فقط ‏ على حين أن الادريسى يمتاز بصفته 
مخططا للمصورات البغرافية بمصوره الشبيز الذى خططه سنة ع٠ ٠‏ رم . 
على أن هذه الدرة الفريدة الصادرة فى القرون الوسطى للعلوم العربية؛ 
على الرغم من أنها أنتتجت بعد بطليموس بنحو ألف سنة» لا يمكن أن 
اتقارن يمصور بطليموس فى قتمتها العلمية . 

وبعد أن ظل علم "مخطيط المصورات الجغرافية مترعرعا فى البلاد 


قطعة من مصور على الفسيفاء تاريخه القرن السادس استكشف فى مادبه 
وعليه أجزاء الدنيا التى كانت معروفة إذ ذاك وينها البحر الأبيض 
التوسط وسنواحل شمال أفريقية وأقسام من فلسطين . 

خا 
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الادب والفن 

العربية نحو خمسة آلاف سنة» شرع ينتقل بسعة إلى أقوام آخرين , فمنذ 
عدة. قرون تجاوز البرتغاليون؛ والأسبانيون» والايطاليون» والبولنديون» 
والبريطانيون» وغيرهم من الرحالة الأوربيين؛ الشرق الأوسط فى 
سعيهم: وراء التجارة وتأسيس العاهليات «الامبراطوريات» ى أراض 
أبعد من الشرق الأوسط . 

ثم اضمحل الشرق الأوسط تحت حكر الأترالك العثانيين الذين لم 
يهتموا قط اهتاما جديا بالجغرافية» بل من الرجح أنهم لم خرجوا قط 
مصورا جغرافيا يستأهل ذلك الاسم لأى جزء من أجزاء عاهليتهم . 
وعلى الرغم من التقدم المتواصل ف المعلومات الليغرافية, ك] هو ظاه فى 
مصور مكاتور الشبير سنة وه وم , بقى الشرق الأوسط مهملا إشمالا 
نسبيا '. فقد كانت أفريقية لا تزال «قارة مظلمة »: على حين أن مصره 
وجزيرة العرب» والعراق» كانت معروقة للقذماء أكثر مما كانت معروفة 
لبغرافى القرن الثامن .عشي.. إن عصر الايتكشانٍ الجدى لم يكن قد 
انبلج فجره بعد . 

وقد كان غلمية دتمرقية؛ برياسة كارستن نيبوهص» فىسنة م دن » 
هى التى سنت سنة الارتحال والكشف فى الشرق الأوسط . ومنذ ذلك 
التاريج توالى عدد الرحالة الذينكشفوا القناع شيثا فشيئا عن خفايا تلك 
البلاد التى كانت مجهولة بعض الجبل» على حين أن احتلال فرنسا 
لشمال أفريقية؛ واحتلال بريطانيا لمصره ساعد على مسح تلك البلاد هى 
وما جاورها , 

وبعد احتلال إيطاليا لبلاد طرابلس بفترة. قصيرة جاءت الحرب العالية 
الأولى ففتخت الناطق العرينة من العاهلية التركية للترحل الاستكشاق 
والدراسة بصفة قوية . وما ينيغى ذكره أنه حوالى ذلك العبد كان 
اختراع السناتور مركونى للبرقيات اللاسلكية ‏ ذلك الاختراع الذى 
يحدد مرحلة من ماحل التارخ البشرى - قد شرع يزود رسام المصورات 
“ المبغرافية بالاشارات الزمنية التى بدونها لا يمكن تحديد المراكز الجغرافية 

م 
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قسم من مصور سكاتور يرى به البحر الأبيض التوسط وساحل شال 
أفريقية . 


الادب والفن 


للأماكن البعيدة عن البحر تحديدا دقيقا . وبذلك اتضح لنا أن مدينة 
شبوه القديمة والمهمة تقع على مسافة هم ميلا من موقعها الحقبقى» على 
أدق المصورات التى ف. أيدينا؛ على حين أن واحة بيشه الكبرى كانت 
بعيدة عن موقعها الحقيقى بستين ميلا , 

على أن .موقع مكة كان :قد عينه رحالة :هولائدى تعيينا دقيقا 
بالطريقة القديمة الضنية من غير اعتّاد على الاشارات الزمنية . وربما 
لا يكون من الغلو أن نأمل الْآنْء بما لدينا من الوسائل الحديثة, أن 
يأتى اليوم الذى يوضع فيه مصور جغراف للعالم الاسلاتى يكون مركزه 
تكلا المكرمةاء 

ومثل ذلك المصور المجغراى جدير بأن يكون غاية تسعى لتحقيقها 
إحدى مصالح الساخة المتعددة القائمة فى الأقطار المختلفة للشرق الأوسطء 
والتى استمدت نشاتها ومعونتها» إلى .حذكبير» من الخبراء البريطائيين. 
ومن بين هذه المصالج مصيلحة المساحة المعيرية (يمافيها قسم الصحراء)» 
التى قامت بأعمال جد يرة| بالآكرق خطيط"ساحة كبيرة من الشرق 
الأوسط . وبالساعدة" القيئة"'التئ بذلنها 'الزحالون' المصريون من أمثال 
الأنير مد على وأجمد حسنين باشاء قد مكن نفر من الرحالين البريطانيين 
من القيام بالعمل إلى درجة جعلت المفازات الغير المسكونة فى مراء ليبا 
معروفة معرفة جغرافية أكثر مما كانت بلاد اليونان معروفة فى العصور 
التاريخية العريقة , 

وكذلك جزيرة العرب» التى.مضى عليها ؤقت طويل لم تكن فيه 
معروفة للعالم إلا بن “أقاصيص الرحالة والمسافرين» يمكن وضعها اليوم 
فى مصوراتنا الميغرافية بدقة معقولة» كا يدل على ذلك الرجوع إلى 
«المصور الدولى اللليونى » . وقد عينت حديثا ومسحت حدودها الداخلية 
الدولية . على حين أن قسما كبيرا من شرق البزيرة العربية قد خططته 
“مخطيطا مضبوطا شركة زيتية أضريكية. وقد نبضت مصلحة 
المساحة العراقية بأعمال جليلة؛ على حين أن مصور فلسطين الذى 

نهنا 
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"مخطيط الشرق الأوسط 


كان قائما على ماقام بة لوردكتشئر من مسح البلاد منذ أكثر 
من نصف قرنء قد هذبته تبذيبا كبيرا مصلحة المساحة اله 

وقصارى القول :أن الساحة وعلم التخطيط اليغرا لايحكن قط أن 
يقفا عن التقدم . فمجال العمل فسيح دائما نظرا لتغير سطح الأرض 
تغيرا دائما . ولكن من الممكن أن.نقرر باطمثنان . أنه فيا يتعلق بالشرق 
الأوسط؛ قد وصل علم التخطيط الميغرافى الآن» آخر الأم؛ فى منتصف 
القرن الحالى؛ ذروة فى مداه ودقته الفنية . فى خلال الخمسين سنة الماضية 
قد تم من النجاح ف الجهود البشرية أكثر ما كان قد ثم فى خلال 
الخمسين قرنا السابقة» وليس يتكر أنه فى هذا اللضما ركان لعلماء الجغرافية 
البريطانيين قصب السبق . 

ويكنى لتوضيح هذا الادعاء أن نقارن مصور جزيرة العرب فى طبعة 
سئة و وو, لدائرة المعارف البريطانية؛ بأحدث طبعة لذلك المصور 
أخرجتها وزارة الجربية اليريطانية وهى الأفرخ الزسوسة قياس 
لمن جعي »5 نقاؤنه من جهةا أخترى جصُور بطليموس . فاذا 
قطعنا النظر معاي مور دائرة العارف فى زيْادة الضبط للشواطىء 
العربية وبعض التفصيلات: الداخلية؛ لم نجد فيه إلاتبذيبا طفيفا لمصور 
بطليمؤس على الرغم من أن سبعة من الزمان تفصل يينهما؛ 
على حين أن مصور وزارة الحربية البريطائية ‏ وهو ثمرة لثلاثة عتود 
من السنوات - يفوق كلا من الآخرين فوقا لاسبيل إلى قياسه؛ بل 
يكادٍ لايشبه أحدهما فى شكله . 


فنا 
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جميعهم ابطال ‏ (+) 
كر شق اليا 
شمستيلون تريل 


ما هو جدير بالذكر بين المثل الباهرة للمغامات التى يقوم بها 
بعض العلماء فى سبيل خدمة العلم ما قامت به بعثة سوفيبتية باسلة 
حيننا عن| علماؤها وطياروها القطب الشمالى» فى غنروة كللت بالنجاح فى 
سنة يسو , . وقد عاشن الفريق يجميع أعضائه فى القطب نحو ستة عشر 
يوماء قاموا فى أثناءئبا يبحوث علمية؛ وييد ارتحال الفريق “مخلف من 
أعضائه أربعة رجال ليعيشوا وجدهمء على قطعة جليد طافية» مدة 
شهور عدة؛ ليجمعوا في جلالِها معلويات تفصيلية ذإت مدى واسع وقيمة 
علمية عظيمة عن القطبكء وطبقآته؛ ورياحة» ؤتيياراته» وعن الحيط 
التجمد الشمالى» وغي "ذلك لخ المغلؤننات'النهامة ارا 

فما السبب الذى حمل هؤلاء الرجال على الغاسة بمثل ذلك 
المشروع ؟ لقد زاركثير من الرجال القطب الشمالى للتحقق من جغرافيته» 
ولكنهم لسوء الحظ لم يرجعوا إلا بشذرات من العلم لأنهم لم يقيموا هناك 
مدة ظويلة . أما الحصول على التفصيلات العلمية الضرورية فيحتاج إلى 
جمع مواد الأساسية يوما بعد يوم . وهذا هو السبب الذى دعا حكوبة 
الاتحاد السوفييتى إلى إرسال فريق: من العلماء بالطيارات إلى القطب 
الشمالى حاملين مِعَنهمَ محطة علمية كاملة العدة مجهزة بجميع الآلات 
اللازمة . وم يكن الغرض من إرسال هذه البعثة أن يقهر رجالبها القطب 
الشالى برحلتهم البوية فقط» بل أن ينالوا إلى جانب ذلك الفضل فضلا 
آخر هو قدرتهم على القيام بمساحة جغرافية كاملة قدر استطاعتهم» 
ورجوعهم بأسس وأصول علمية عن القطب تساعد اللاحة والعلوم . 


زننا 
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فوق سقف الدنيا 

وترتبط الأحوال المجوية فى أوربا وآسيا ارتباطا وثيقا بالتقلبات المبوية 
فى النطقة القطبية الشمالية . ولى تكون التنبؤات المجوية أقرب إلى الصواب 
كان لا بد من الحصول على أسس ومعلومات عن تلك النطقة أكثر وضوحا 
بما كان لدى العلماء قبل تلك البعثة . ولم تكن ثمرة الحصول على تلك 
الأسس والعلومات مقصورة على مد يد الساعدة إلى التنبؤ بالأحوال 
المبوية» بل إنها تقرب من تحقيق ذلك الحلم الذى يرى إلى إنشاء طريق 
جوى دام فوق القطب» كإ تزود العالم يمعلومات عن انحدار الكتل 
الثلجية فى طريقها وسط الحيط القطبى» وعن تيارات الرياح؛ وتيارات 
الحيطء ثما يساعد اللاحة فى جميع الطرق البحرية الشمالية؛ وكذلك تساعد 
هذه العلومات فى الطيران عبر الحيط الأطلسى , 

وكانت أول خطوة فى هذه الغزوة العلمية هى إقامة قاعدة على 
جزيرة رودلف لاند التى تقع إلى شمالئ.فزانس يوسف لاند» وكانت هذه 
القاعدة يمثابة « نقطة الوثئب 6ف اهجوم . وخصصت لهذا الغرض 
سفيئة سوفييتية» وَسرقَانٍ ينا حملت يسمولةيمن البترؤل؛ والطعام؛ والعدة» 
وقطع التغيير . وأنشى* فى القالحدة نتطار للطيازات*التى كان عليها أن 
'تطير فيا بعد إلى القظبء وكذلك أنشئت محطة إذاعة لاسلكية . وقد 


صورة لطائرة الستكشف ف المركز بالقطب الششمالى . 


ظلت هذه الحطة, .بعد أن وصل الستكشفون إلى القطبء على اتصال 
دائم بالحطة اللاسلكية التى أنشثت فى القطب . 

وبعد إنشاء القاعدة عادت السفينة إلى الروسيا وبقى على القاعدة 
أربعة وعشرون شخصاء مؤّلفين من بنائين». وميكانيكيين» وسبندسين 
لاسلكيين, وف أثناء ذلك كله كانت المان الروسية والمصائع الروسية 
منهمكة فى إعداد المعدات». ببناء طائرات؟ وتجبيزهاء وبجمع كل الآلات 
العلمية التى كانت ستستخدم ق تلك الرحلة الحفوفة بالمخاطر , وأصبح 
الاتحاد السوفيبتى عَل] قلم اناق مت أقصاه بلح أقضياه ترقبا لليوم 0 
لتلك الغامرة . وق فبرائر سئة يم, ]--زار“الأستاذ أوتو شميت». رئيس 
تلك البعثة العلمية؛ ستالين وغيره م نكبار أعضاء الحزب السوفييتق» 
للتباحث معهم فى شأن البعثة» وللاشارة عليهم بالتاريج الصالح لبدء 
الرحلة . وبعد ذلك بقليل مت جميع الاستعدادات؛ وكان العلماء بأجهزتهم 
العلمية» وسرب الطيارين بطياراتهم الخاصة؛ على أهبة الاستعداد للشروع 
فى الرحلة . 

وكان سرب المبو مؤلفا من أربع طائرات من ذات الحركات الأربعة, 
ومن طائرة ذات يحركين للاستطلاع . وعين شميت رئيسا للحملة, 
ومارك شيفيليف نائبا له . وعين لقيادة السرب المبوى طيار مقدام من 
احنكين فى الطيران فى المنطقة القطبية هو ميخائيل فودوبيانوف» وهو 
الذى قاد الطيارة 21-170 .13.5.5.5 . وكان إيفان سبيربن هو رئيس ضباط 
اللاحة المبوية» وركب فى هذه الطائرات ‏ الأربع الكبرى» وطائرة 


لذن 


جن سجوه مات 0000007 


فوق سقف الدنيا 


الاستطلاع - هع رجلا؛ وكانوا مؤلفين من ملاحين جويين» وسهندسين 
لاسلكيين؛ وميكانيكيين؛ وعلماءء والأربعة الباقون» وهم بابانين» 
وشيرشوف» وفيودوروفء وكرينكيل» وهم الذين اختيروا للتخلف ى 
القطب على قطعة جليد طافية للقيام ببحوث علمية دقيقة . 

وف اليوم الثانى والعشرين من شهر مارس سنة يمو أز أزيز 
الطائرات الكبرى فى فضاء الطار بموسكوء ثم استجمعت قوتهاء ثم امتطت 
الهواء؛ ثم شرعت ى رحلتها التاريخية . وكانت أول محطة هبطت فيها هى 
مطار خولوغورى بالقرب من أركانجل». وهنا أرجمتهم الأحوال ب 
اللعاكسة على البقاء حتى يوم .م مارس قبل أن يستطيعوا استثناف 
الطيران للمضى فى رحلتهم . وكانت شحنة كل طائرة اثنين وعشربن طنا 
ونصف طن . وقد تطلبت إدارة هذه العماليق فى جو المنطقة القطبية 
مهارة فى الطيران عظيمة ,(41 

واستمر الطيارون الروسيون فى أثناء_«الوثية » الثائية لرحلتهم بين 
طيات السحب وعواتل الل الها كسنة» حت م كاذو ينكرون فى المغاسة 
بالهبوط على الأراضيئ الوغزة” الي :موا فؤقهاة: ولكنهم قرروا نهائيا 
ألايفعلوا ذلك» ثم استمروا فى طيرانهم حتى هبطوا فى ناريان مار. وهنا 
اضطرهم البو مرة أخرى إلى الانتظار حتى تحسن فتمكنوا من مواصلة 
طيرانهم فى مرحلته الثالثة» ول يكن ذلك ممكنا قبل اليوم الثانى عشر من 
شهر إبريل حينما استأنفوا سفرهم قاصدين إلى مضيق ماتوخكين عند 
جزائر نوفايا زمليا حيث قابلتهم رياح عنيفة فى الاتجاه المضاد لسيرهم» 


(') ومن الشائق أن. نلاحظ الآن أن قاذفات القنابل من الطراز 
الثقيل (ستيرلنغ) فى سلاح الطيران اللى البريطانى شحتتها تزيد على 
.م طناء بل إن أنواعا أخرى من الطائرات تحمل شحنة أثقل من هذه» 
والطيارون البريطانيون يقودون عمالقة البو ى أسوأ الأحوال المبوية 
لمسافات نزي د كثيرا على ألف ميل 


راذنا 


اجن جو مات 20-6 


الادب والفن 


وشرعت الثلوج تتكون على أجنحة طياراتهم 
بسرعة . على أنهم نجحوا فى الهبوط بالطيارات 
سليمة . وهنا اضطروا إلى الانتظار مرة أخرى 
حتى الثامن عشر من إبريل حيما صارعوا عاصفة 
هوجاء وتغلبوا عليها فارتفعوا بطائراتهم الثقيلة 
عن الأرض محلقين فى الهواء حتى وصلوا إلى خط : 
رحالهم وهو القاعدة القامة على جزيرة رودزفن جولوقين؛ الطيار الذى 
لانده أقصى مطار ويحطة فى. الججبة الثمائية كان أول من طار على 
فالعا القطب الشمالى ليختار 
وف اليوم الخامس من مايو طارت الطائرة أرضاصالحة للهبوط عليها. 
21-6 .5:5.8.ل1من رودلف لاند بقيادة غولفين» 
بقصد الاستطلاع وأبلغت “البعثة +اللإشلى أنبا عبرت القطب 
الشمالى» ولكن كان من غير المكن لبها الهبوط بالطائرة إلى الارض 
بسبب كثافة الصِباب والْسجب وعا 'نطيارا الظفر إلى القاعدة, 
وأبلغ رفقاءه مغتبطا بنجاجه فى .وحلته . ولقد اتضح بعد أنه فى رجوعه لم 
يكن معه من البترول إلا ما يكثى لرحلته فى العودة» إذ أنه كان قد 
استنفد كل ما كان معه من البترول تقريبا فى التحليق حول منطقة القطب 
حاولا أن يبتدى إلى بقعة ملامة للهبوط» وما كان ضيغثا على إبالة أنه 
فى أثناء إيابه ضل طريقه فاستنفد كثيرا من جالونات البترول الثميئة . 
وانعقد مؤتمر اشترك فيه جميع أعضاء الرحلة؛ وتناقشوا فى الأس على 
ضوء ما شاهده غولفين ف. رحلته الاستطلاعية؛ ثم تقرر أن يقوموا بغزو 
القطب وأن يحاولوا الهبوط بالطيارات على القطب ويضربوا فيه خيامهم , 
واختيرت الطائرة 21-170 .11.5.5.5 لتلك الرحلة واستقلها عدد مختار من 
أعضاء البعثة فى اليوم الحادى والعشرين من مارس» بعد أن كانت طائرة 
استطلاعية قد طارت لتعرف الأحوال المبوية وأبلغت صلاحيتها للقيام 
بالرحلة . على أنه عقب شروع الطائرة يمن فيها فى الرحلة صادفها 


ليلا 


اج جو مهاه 2220-6 


فوق سقف الدنيا 

جو سىء؛ ثم ازداد سوءا ‏ فارتفع الضباب» وتكاثئفت السحبء وتناثر 
الجمد (الثلج الرخو)» وحدث ما يخشاه كلل طيار وهو تراكم الثلج على 
أطراف الأجنحة . ومع ذلك فقد ظل أزيز طائرتهم يشق الفضاء . وجلس 
زسلاؤهم الذين فى قاعدة رودلف لاند وآذانهم ملصقة إلى سماعة اللاسلى. 
وم تقرع أسماعهم نأمة . وم تنطق سماعتهم برسالة من زبلاثهم الطائرين 
فى البواء ‏ فلم يكن فى آذانهم إلا ذلك الصمت الرهيب الذى أثار 
مماوفهم على سلامة رنقائهم . وما كان أشد ابتهاجهم عندما .تكلم 
الصمت ! ققد شرعت سماعة اللاسلى تطقطق» ناطقة برسالة من زسلاثهم 
"خبرهم بأنهم قد هبطوا عند القطبء وبأن رحلتهم كللت بالنجاح . لقد 
قهر القطب الثمالى عن طريق الجو! وبعد أيام قليلة» عندما محت 
الظروف المبوية؛ زأرت محركات الطائرات الباقية: حابلة بقية أعضاء البعثة, 
وحلقة ثمالا نحو التطب حيث لحقوا بزنلاثهم , 

وما هبطوا إلى الأرض حتى شرع أعضاء_البعثة التسعة والعشرون 
جميعا فى العمل المتؤاضجل»/ؤسرعان نا أقاموأ عحظة لإشلكية؛ ومحطة للأرصاد 
البوية؛ ومماكن للهم: وسطابخ . وغطيت الظيارات الضخمة وربطت إلى 
الأرض لكيلا تقلبها الرج رأسا على عقب . ثم اتجه العلماء إلى القسم 
الأهم فى عملهم ‏ فبدءوا بحوثهم . وبما يدل على مو أخلاق رجال 
هذه البعثة أنهم قدموا عملهم على راحتهم» وقبل أن يستقر بهم المقام 
شرعوا يفكرون فى بحوثهم التى يستفيد منها إخوانهم.فى الانسائية . فمن 
اليوم الثانى والعشرين من مايو وهو اليوم الذى وصل فيه إلى القطب 
الشمالى الفريق الأول من البعثة. كانت الأرصاد الجوية تذاع باللاسلى 
أربع مات كل يوم » كأ أن الأعضاء شرعوا يقيدون ويبوبون ملاحظاتهم 
العلمية الفصلة . وكل هذه الجهود برهت على أنها ذات فائدة لا تحصى» 
ومن الشائق أن نجد أنها ساعدت فيا بعد فريق الطيارين الروسيين الذين 
طاروا من موسكو إلى كليفورنياء مارين بالقطب الشمالى- وهى رحلة ذات 
شوط واحد فوق سقف الدنياء واصلة بين الدنيا القديمة والدنيا الجديدة , 


لكا 


جم ووه مهاه 020007 


الادب والفن 


ومن أغرب ما حدث لرجال البعثة أنه بعد وصولهم إلى القطب 
ببضعة أيام توقف عملهم اليوى النتظم بسبب سماع تغريد 0-0 
قطبى ! وقد حاولوا العثور على ذلك الطائر» ولكنهم لم ينجحوا . 
أنهم فيا بعد رأوا طيرا مائيا وأمسكوه . وكذلك رأوا مرة أو 0 
قطبية ضخمة شعثاء, وقد ساق حب الاستطلاع هذه الدبب إلى 
الاستثناس إذ أنها اقتربت جدا من الخيام . وكذلك وجدوا أن السمك 
وسرطانات البحر تكثر حول حروف الثلج؛ وكل ذلك يثبت أن الحيوانات 
تحيا حتى فى تلك البقاع الباردة القاحلة . 

ومن أهم نتائج التجارب التى قام بها العلماء هناك أنهم استكشفوا 
أن فى القطب طبقة من الماء الدانى* تمتد على عمق 'يتراوح بين . هن 
قدما إلى ...م,, قدم. ومياه تيار الخليج التى وصلت الى القطب 
كانت قد سخنتها الشمس فى كليفورنيا.: وكانت البعثة» فى اثناء مقاسها 
فى القطب» على اتصال يمحطات اللاسلكى فى جميع أنخاء العالم . 

وعندما انتهى حملهم قزار الفريق الرئيشئ أ ناغود إلى موسكو فنى 
الصباح البكر لليوم, السادس من .يونيه», حلقت.الطائرات فى البو مقلة 
جميع الأغضاء ‏ عذا الأربعة الذين تخلفوا عل ىكتلة الميليد المتحركة ‏ 
واتجبت تلك الطائرات جنوبا إلى القاعدة التى على رودلف لانذ؛ بسرعة 
١6.‏ ميلا فى الساعة : ويبدو لنا اليوم أن سرعة . ع ب ميلا فى الساعة 
أقرب إلى «الوقوف» فى الهواء؛ عندما نذكر أن سرعة قاذفة من 
قاذفات القنابل (الاستيرلنغ) فى سلاح الطيران اللكى البريطانى 'نزيد 
على . . م ميل فى الساعة» حتى وهى كاملة الشحنة . 

ومن قاعدتهم فى رودلف لاند ظلوا فى طيرائهم كلا سمح لهم 
البو « فوثبوا » عدة أشواط.حتى وصلوا ظافرين إلى موسكو. 

وبينا كانت البعثة تستريج فى أندرباء فى المنطقة الشمالية لبلاد 
الرؤسياء منتظرة تحسن الجوء مع أعضاؤها أن الطائرة 4205-25 بقيادة 
شكالوف كانت تزأر ظافرة فى رحلتها التى قطعتها فى شوط واحد من موسكو 
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اج جو مات 20-65 


فوق سقف الدنيا 


إلى القطب الشمالى فالى لوس أنجيليس بالولايات التحدة الأسيكية . 

ولا اقتربت طيارات البعثة من موسكو كان من أشد دواعى القلق 
للسهندسين الميكانيكيين فيها الخوف من أن الحركات والعدد التى كانت 
سهيأة تبيئا خاصا للمنطقة القطبية قد ترتفع درجة حرارتها فتتوقف عن 
السير فى درجة حرارة .م فوق الصفر. على أنهم بذلوا من الحدب 
والرعاية للآلات ما مكنهم من الوصول إلى موسكو فى اليوم الخاس 
والعشرين من يونيه حيث استقبلوا استقبالا هائلا واحتفل بهم احتفالا 
عظها . فقد كان فى استقبالهم على المطارستالين نفسه يصحب هكبار أعضاء 
الحزب السوفييتى» ليحيوا أولئك الأبطال المغاوير الذين كللت جهودهم 
بالانعام على كل واحد منهم بأسمى الأوسمة والنياشين التى يمكن أن ينعم 
بها الاتحاد السوفييتى . 

هذا شأن الأعضاء الذين:عادواء فخا خدث للاربعة الذين “خلفوا. 
بابانين» وكرينكيل؛ وشيرشوف» وفيودوروف؟ لتد كان هؤلاء الأربعة 
من ذوى الخبرة الساقة بالنطقة [القظبية, وق التتزوًا بعد رحيل زسلائهم 

أحد ببوت البليد التى اذك الرْضدَ :الأحؤال المنويةق' القطب الشمالى . 


الادب والفن 


عل ىكتلة ثلج متحركة؛ وظلوا فى رباطة جأش 
.زاولون عملهم النتظم ويعيشون عيشة رتيبة 
لى يعودوا منزودين بقسط أو من العلوسات 
التى تكشف عن أسرار القطب الشمالى . 
وتحركت كتلة الثلج الطافية وكانت مثواهم 
الؤقت - فى طريق غير منتظم إلى الشمال ثم 
فى طريق معوج إلى الجنوب الشرق . وعندما 
التقطوا للعودة إلى بلادهم بعد أكثر من 
أربعة أشهر من تار عودة البعثة من القطب» 
كانت كتلة الثلج التى كانوا عليها على ثلاث 
درجات تقريبا من القطبء وكانت قد انحرفت 
فى مسيرها يمتوسط ما بزيد على مييق فى 
اليوم ! ولقد كان هؤلاء الرجال قد مرقوا سئة 
فى الاستعداد لهذا انسل اليل ند يط 
النتائج التى وصلوا إلا على مم حصلوا على | 
أقصى ما توصلهم إليه خبرتهم ومعلوماتهم 
فى أثناء مقاسهم على كتلة الثلج الطافية , 
لقد اعتقدوا غن جدارة بأنمقدرتهم وأخلاقهم 
قد أدت أقصى ما فى وسعبها . وقد سبروا غور 
الحيط ووجدوه ون . ,ع١‏ قدما فى بقعة من 
البقاع » وفى بقعة أخرى إلى شرق تلك البقعة, 
نقلتهم إليها كتلة الثلج المتحركة؛ وجدوا عمق” 
الحيط . وم,ع , قدما . كذلك أثبتوا إثباتا 
لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه فيودوروف؛ الرجال 
أن الحياة الحيوانية موجودة فى الحيط حتى على الأربعة الذين عاشوا على 
عمق يبلغ . ع.م,و قدما. وقد لخصوا أيضا كبلة الحليد الطافية . 
؟ء 


اج سروه ميات 22-6 


قوق سقف الدنيا 


ماذج من قاع الحيط استخرجوها بآلاتهم» كا حللوا ماذج مختلفة من 
ماء البحر استخرجوها من أعماق مختلفة . كذلك اختبروا سير الكتلة 
الثلجية» كا قاموا بأرصاد وملاحظات وافية عن الأحوال الجوية» والفلك» 
وعلم المياه . 

ولقد استدعت ملاحظاتهم العلمية ملء صفحات من يومياتهم كانت 
تزداد على التوالى بمرور الأيام» وأصبح اشتغالهم بالبحوث العلمية 
مستغرقا لوقتهم . على أنه سرعان ما بدأ البو يدفق وشرع سطح الثلج 
والمبمد (الثلج الرخو) ينصهر . واستدعى هذا أن يفكوا محطة اللاساق 
وينقلوها إلى بقعة أبعد عن الخطرنى وسط الكتلة الثلجية ويعيدوا بناءها . 
واضطروا إلى مثل ذلك ى نقل مساكتهم على ماحل متتابعة؛ ثم 
أصبحت حياتهم منغصة فيا يمكن وصفه بأنيه جو رطب . وف أثناء الأشبر 
القليلة التى سادت نيبا هذه الظزوف ظل هؤلاء العلماء يقدمون عملهم 
على شعورهم الشخمى . 

وبعد عدة أشهرة حبذا أأكل هؤلاء الأربعة لهم الذى نيط بهم» 
التقطتهم طائرة هم ونتاتهم العلنية وآلاتهم؛ وأوصتهم سالين إلى 
موسكو , وما زال العالم فى انتظار الثمرة الكاملة هود هم؛ ولكنه لا سبيل, 
إلى إنكار أن هؤلاء الرجال قد قدموا للعالم مثلا خالدا على الهماك الانسان 
فى عمله والمنافع التى تنتج عنه لاخوانه فى الانسانية» مطرحا جائبا جميع 
الاعتبارات التى نمس رغباته الشخصية أو راحته . ألا إن ذلك لمثال 
لدنيا العلوم ! ألا إن ذلك لمثال لنبوض الأبطال ! 


رف 


مسجو مات 20-6 


ارزسيرٌ | عي 
تاليف اوسكاس وياد 


هناك على ارتفاع يطل على المدينة» كان جمثال «الأمير السعيد» 
واقفا على مود شاهق . وكان التمثال مغطى كله بأوراق رقيقة من الذهب 
الفاخر» وكانت عيئاه مصنوعتين من ياقوتتين زرقاوين. براقتين» وعلى 
مقبض سيفه عقيقة حمرا ءكبيزة متألقة . 

وكان هذا التمثال موضع إعباب الئاس حقا , فقد. قال أحد أعضاء 
الجلس البلدىء راجيا أن يكتهر بين الناش بالذوق الفنى : «إنه 1 
جمال ديك البو (ذوارة الرج )» » ثم أضاف إلى تلك الملاحظة قوله : « 
أنه ليس نافعا نفع 'ديك الو » وكإن برئى' ببذه اللإحظة إلى الاسام 

من أن يظن الئاس أنه رجل. خيالى لا بم بالأمور العملية, مما هو فى 
الحقيقة غير سميج . 

ومذه .ام اتقول لا بنها الصغير الذى يبك طلبا للحصول على القمر : «لم 
لا تكون كالأمير السبعيد؟ فالأمير السعيد لا يحلم قط بالبكاء طلبا لاى 
شىء 8[ 5 

وذلك رجل خائب الأمل يحملق فى التمثال البديع ويتعتم : «يسر: 
أن يكون فى الدنيا شنخص كامل السعادة . » 

وأولئك هم أطفال المبمعية الخيرية يقولونٌ:» وهم يغادرون الكتدرائية 
مس تددين عباءاتهم القرمئرية البراقة ويآزرهم البيضاء الناصعة : «ما 
أشببه بالملائكة ! » 

وهنا يعترضهم معلم الرياضة قائلا : «أنى لكر ذلكء وائتم لم تروا 
فى حياتكم سلكا؟ » 


ل 
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ملائكةفى أحلامنا , » ويقطب معلم الرياضة 
جبينه وتبدو على ملاحه الصرامة؛ لأنه لا يوافق على أن 
الأطفال يحلمون . 

وف ليلة من الليالى حلق فى سماء المدينة خطاف صغير , وكان اصدقاؤه 
من الخطاطيف قد طارت سهاجرة إلى مصر قبل ذلك بستة أساييع» أنا هو 
فقذ 'تخلف لأنه كان يعشق قصية باهرة المجحال . وكان قد قابلها ى فصل 
الربيع فى أثناء طيرانه نو مصب النهر وراء فراشة صغرا ءكبيرة» وقد 
استهواه من تلك القطببةدقة طبري تؤتت ليتجدتك إللها . 

وقال الخطاف للقطبة أمن أ غير أمتدسظ ؤلذ ممهيد/ : «أأعشتك ؟» 
وأجابثه القصبة باخناءة واطية . عندئْد طار تحلقا حولهاء وهو يمس الماء 

بجناحيه مسلا فيه موجات فضية, وكانت هذه هى مداعبته لمخطيبته؛ 

وقد دايت خلال فصل الضيف. 
وغردت الخطاطيف الآخرى 


الادب والفن 


صلة سخيفة» فهذه القصبة لامال لهاء_ولها من الأقارب عدد أكثر من 
اللازم . » وى الحق أن النهر كان غاصا بالقصبات . فلماجاء الخريف 
طارت المخطاطيف الأخرى جيعها سهاجرة . 

وبعد سهاجرة أسمابه شعر بالوحشة وشرع يمل عشيقته؛ فقال : «إنها 
عديعة المحادثة» وأخشى أنبا فتاة لعوب» فانها دائما تداعب الرج. » ومن 
الحقق. أن القصبة كانت تتايل أجل مايل كلا هبت الريج . وواصل 
الخطاف أفكاره قائلا : «نعم» أعترف بأنها من قعيدات البيوت» ولكى 
مولع بالأسفان ومن ثم كان على زوجتى أن تولع بالأسفار أيضا . » 

وأخيرا قال لها : «هل لك أن تصاحبينى فى رحلتى؟ » ولكنهبا 
هرت رأمها , إنها شديدة التعلق يموطنها . 

وصاح الخطاف قائلا : «إنك كنت تعبثين بى؛ وأنا الآن متحل إلى 
الأهسام . فالوداع؛ الوداع 61 ثم خلق طائرا . 

وطار طيلة النبارئ وحين خيم اليل كان قد بوصل إلى الدينة؛ فقال : 
آين أخذ مثواى ,َمَنهُ اليلّلة؟ ونا أرجو ا أن" تكؤّن/المدينة قد استعدت 
لقدوى , » 

ثم رأى التمثال على العمود الشاهق» فصاح قائلا : «سأبيت هناك 
فانه موقع جميل؛ وبدكثير من الهواء النقى . » لذلك حط بين قددى الأمير 
السعيد . 

ثم قال وهو يتلفت حوله فى صوت رخم : «إنتى سأنام فى جرة 
ذهبية .» ثم تأهب للنعاس؛ ولكنه بِيئا كان يضع رأسه تحت جتاحه 
سقطت عليه قطرة كبيرة من اماء . فصاح فائلا : «إن هذا لشىء 
عبيب ! فليس بالسماء سحابة واحدة» والنجوم جد صافية براقة» والسماء 
على الرغم من ذلك تمطر . ألا إن المبونى شمالى أوريا لفظيع حقا . ولقد 
كانت القصبة تحب المطرء ولكن ذلك لم يكن إلا أثرة منها . » 


ثم سقطت عليه قطرة أخرى + 
عندئذ قال : «أية فائدة فى حمثال لا يستطيع ان يحجب المطر؟ 
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الأمير السعيد 


والواجب على أن أبحث عن قمة مدخنة صالحة لنوبى .» وسمم على 
الطيران , 

ولكن قبل أن يفتح جناحيه؛ سقطت عليه قطرة ثالثة» فرفع نظره إلى 
أعلى؛ فرأى ‏ ترى» ماذا رأى؟ 

لقد كانت عينا الأمير السعيذ مترقرقتين بالدموع» وكانت الدموع 
تسيل على خديه الذهبيين. وبدا وجبه فى ضوء القمر جميلا جمالا 
ملأجوائح الخطاف الصغير بالعطف عليه , 

فقال له : «من أنت؟ » 

فرد عليه : «أنا الأمير السعيد . » 

فسأله الخطاف : «فلماذا أنت تبى؟ لقد تمرتنى بالبلل , » 

ورد عليه التمثال قائلا : «فى أثناء حياق» عندما كان لى قلب 
بشرى» لم تكن عيناى تعرفان الدبو فا ىكنت أعيش فى قصر «الخلو 
من الهموم »2 الذى لم يكن يسمح للأحزان بدخوله ' وكنت أقضى نمارى 
لاعبا مع أخدانى بق الحابيقة»| وى الساء كنك أتزْعمٌم الرقص فى القاعة 
الكبرى . وكان حيط بالحديقة سور عظيم الارتفاع#:وم أهتم قط بالسؤال 
عما كان وراء ذلك السور فكل ما كان بيط بى كان جميلا بالغ المهمال , 
وكانت حاشيتى تسميى الأمير السعيد؛ وليس شك فى أننى كنت سعيداء 
إذا كانت اللذة هى السعادة . هكذا عشتء وهكذا مت . والآن وقد 
أصبحت ميتاء نصبوى هنا فى هذا الارتفاع الشاهق بحيث إنتى أستطيع 
أن أشاهد كل ما فى مدينتى من القبح والبؤس؛ ومع أن قللى مصنوع دن 
الرصاص لا أجد لى مناصا عن البكاء . » 

«ماذا؟ أليس التمثال ذهبا مصبوبا؟ » ردد الخطاف ذلك فى نفسهء 
إذ أن دماثة أخلاقه كانت تحول ببنه وبين الجمبر بمثل تلك الملاحظة 
الشخصية . 

وواصل التمثال حديثه بنغمة موسيقية خافتة : «على مسافة بعيدة, 
على مسافة بعيدة» فى شارع صغير يوجد بيت تقير . .وإحدى نوافذه 

/اء 
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الادب والفن 


مفتوحة ومن خلالها أستطيع أن أرى اضرأة جالسة إلى نضد . ووجبها 
نيل منبوك» ويداها خشتئان قانيتان: قد ثقب أديجهما وخز الابرة» 
فائها خياطة . وهى تطرز أزهار الآلام على جلة من الدمقس اللامع 
لأمل وصيفات الشف للملكة؛ لترتديها فى الحفلة الراقصة التالية فى 
البلاط الملى . وى سرير فى زاوية الحجرة يرقد ابنها الصغير عليلا . ويه 
حمى, وهو يشتهى البرتقال . ولكن أمه لا تملك شيئا تقدمة إليه سوى ماء 
النبن فهو من أجل ذلك يبك . فياأيها المخطافء ياأيها الخطافء ياأيها 
الخنطاف الصغيرء أفلا تأخذ إليها العقيقة من مقبض سيثى؟ فقدماى 
مثبتتان فى هذه المنصة” وأنا لا.أستطيع حراكا . » 

فقال له الخطاف : «إنهم فى انتظارى بمصرء وأصدقاق هناك تطير 
حلقة فوق النيل صاعدة إلى أعاليه هايطة إلى مصبهء متحدثة. إلى 
أزهار عرائس النيل الكبيرة . وعما قريب ستنام ى مقبرة املك العظيم , 
واللك نفسه هناك فى تابوت الدهون., وهو «لفوف ىكتان أصفره 
وعنط بالأفاويه . وحول غنقه قلادة مناليشّب(القائح الخضرة؛ ويداه 
كاوراق الشجر الذاؤية :» 

وقال الأمير : «ياأيبا الخطافء ياأيها الخطافء ياأيها المبطاف الصغير» 
ألا تبقى معى ليلة واحدةء لتكون رسولى؟ إن الصبى قد برح به الظماء 
والأم قد ملا قلبها الحزن . » ١‏ 

ورد عليه الخطاف قائلا : «ما أظننى أحب الصبيان» فثى الصيف 
الماضى» فى أثناء مقائى على النهرء كان هنأك صبيان وقحآنء» هما ابنا 
الطحان . اللذان كانا دائما يرميانتى بالحجارة . ولم يصيبانى قط طبعاء 
فائنا ‏ نحن الخطاطيف ‏ نحسن الطيران إخسانا لا تتأق معه 
إصابتنا بمثل تلك الوسيلة» ذلك إلى أننى سليل أسة مشهورة 
بنشاطها؛ ومع ذلك فقد كان عمل هذين الغلامين دليلا على عدم 
الاحترام . » 

ولكن الأمئر السعيد بدت عليه علامات الحزن مما حرك الشفقة فى 
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الآمير السعيه 


قلب الخطاف الصفير» فقال له : «إن الجوهنا شديد البرودة» ولكننى 
سأبقى معك ليلة واحدة؛ وأكون رسولك . » 

فقال له الأمير : «أشكركء أنها الخطاف الصغير . » 

وعلى ذلك التقط الخطاف العقيقة الكبيرة من سيف الأمير» وطار بها 
فى منقاره فوق سقوف المدينة . 

وس فى رحلته فوق برج الكتدرائية حبث تماثيل الملائكة المنحوتة 
من الرخام الأبيض , وس كذلك بالقصر وسمع صوت الرقص . وخرجت 
على طنف القصر فتاة جميلة مع حبيبها الذى قال لبها : «ما أبدع النجوم؛ 
وما أعجب سلطان الحب ! » 

وأجابته قائلة : «أرجو أن تكون حلتى قد تم صنعها لأرتديها فى 
الحفلة الرسمية» وقد طلبت أن تطرز عليياأزهار الآلام؛ ولكن الخياطات 
جدكسلانات , » 

وس الخطاف فوتي النبره ورأى الفوانيسمعلقة على سوارى السفن . 
و سكذلك فوق حارة الود ورأى شيوخ الود ايساوم بعضهم بعضاء 
ويزنون النقود فى نؤازيق امن التخاش'الأختن. ثم 'ؤصل آخر الس إك 
الببت الفقير ونظر فيه . وكان الولد يتخبط فى فراشه من الحمى؛ وكانت 
الأم قد'أخذ الكرى بمعاقد أجنائباء إذ كان الاجباد قد هد قواها. 
ونط الخطاف داخل البيت؛ ووضع العقيقة الكبيرة على النضد بجوار 
كشتبان الرأة . وبعد ذلك طار برفق حول السرير مروحا بجناحيه فوق 
جبين الغلام . وقال الولد : «أعظم ما أشعر به من التبرد ! لابد أننى 
أتماثل للشفاء , » ثم كحل, السهاد العذب عينيه . 

وبعد ذلك طار المخطاف عائدا إلى الأمير السعيد؛ وأخيره بما فعل . 
ثم قال : «إنه أس عببء ولكتنى أشعر بالدفء التام الآنه على الرغم 
من شدة البرودة . » 

فقال الأمير : «ذيث لأنك أديت صنيعا من الخير. » وشرع النطاف 
الصغير يفكر ثم غلبه النعاس . وكان التفكين يجلب له النوم دائما , 
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الادب والفن 


ولا أشرق الصبح طار إلى النهر واستحم . ورآه أستاذ علم الطيور 
بينا كان يعبر القنطرة فقال : «يالها من ظاهرة غريبة : خطاف ى 
الشتاء. ! » ثم كتب ربنالة طويلة عن ذلك إلى المجريدة الحلية , واقتبسها 
جميع الناس» وكانت محشوة بكثير من الألفاظ التىلم يفهموالها معنى . 

وقال الخطاف : «أنا ذاهب الليلة إلى مصر . » وكان مبتهج النفس 
بهذه الفكرة» وزار جميع الأنصاب التذكارية» ومكث مدة طويلة على قمة برج 
الكنيسة , وحيمٌا ذهب كانت العصافير الدورية ويقول بعضما 
لبعض : «ياله من غريب ممتاز ! » وبذلك نال حظا وفيرا من السرور. 

ولا طلع القمر طار عائدا إلى :الأمير السعيدء وقال له : «ألديك ما 
تكلفنى عمله لك فى مصر؟ فأنا على وشك الرحيل . » 

فقال له الأمير : «ياأيها الخطافء ياأيها الخطاف» ياأيها الخطاف 
الصغير ألا تبقى معى ليلة أخرّق؟ » 

وأجابه الخطاف قائلا : _«إنهم في انتظاري فى مصر وغدا سيطير 
أصدقاق صعدا إلى" الشاول الثانى : وفرسن الا ابض هناك بين نبات 
الحلفاء, وفوق عرشن عظي انق : حز الضوان يلنن الاله ممنون . وهو 
.براعى النجوم طوال الليل؛ فاذا أشرق تجم الصبح أرسل صيحة ابتهاج» 
ثم ازم الصمثت. وى الظهيرة ترد الآساد الصفراء شاطىء الماء 
لتشرب . ولها عيون كأنها الزبرجد الأخضرء ويعلو زثيرها زئير 
الشلال , » 

فقال له الأمير.: «ياأيها الخطاف» ياأيها الخطافء ياأيها الخطاف 
الصغير» هناك على مسافة بعيدة عبر الدينة أشاهد شابا ى علية ( ججرة 
فى سطح منزل) . وهو متكب على مكتب تغطيه الأوراق» ويجائب كوب 
فيه طاقة من البنفسج الذابل . وشعره بنى ومجعد» وشفتاه حمراوا ن كحب 
الرمان» وله عينان واسعتان هاجستان , وهو يحاول .كال رواية مسرحية 
مدير المسرح» ولكن شدة. البرد تحول يبنه وبين مواصلة الكتابة . فليس 
فى موقده نار؛ وقد خارت قواه من ألم المبوع . » 


اجن تسو مات 5220-65 


الادب والفن 

فرد عليه الخطافء الذى كان فى الحقيقة طيب القلبء قائلا : 
«سأبتى معك ليلة أخرىء أفآخذ له عقيقة أخرى؟ » 

وقال الأمير : «واحسرتاه ! فليس لدى الآن عقيق» وكل ما بتى. لى 
هو عيناى , وهما مصتوعتان من ياقوت أزرق نادر الوجود كان قد 
اشترى من الهند منذ ألف سنة . وسيبيع هذا الشاب الياقوتة إلى اللآل» 
ثم يشترى طعاما وخشبا الوقود» ويكمل روايته السرحية . » 

ولكن المنطاف رد عليه قاثلا : «أيها الأمير العزيز إنتى لا أستطيع 
أن أفعل ذلك؛ » ثم شرع يبك . 

فقال له الأمير : «ياأيها الخطافء ياأيها الخطافء ياأيها الخطاف 
الصغير» افعل ما آسلك به . » 

فنقر الخطاف إحدى عينى الأمير وطاريها إلى علية الطالب. وكان من 
السبل أن يذخل إليه؛ إذ كان فق الستف خترّق : وسق خلال ذلك الخرق» 
ودخل الحجرة . وكان الشاب قد دفن رأسه بين يديه فلم يسمع زفزفة 
جناحى الطائر فلا رفع بصبره جد اليافؤتة امجميلة مبوضوعة على البنفسج الذابل. 

وصاح الشاب قائلا.:. «لقد. أخذ الناس يقدرون مواهى» وهذه 
الياقوتة من بعض العجبين بى . فأنا أستطيع الآن أن أكل مسرحيتى»» 
وبدت عليه سياء السعادة . 

وف اليوم التالى طار الخطاف إلى الميناء . وجلس على سارية سفينة 
كبيرة وشاهد البحارين وهم برفعون صناديق كبيرة من عنابر السفينة 
بالحبال . وكانوا يصيحون كنا صعد أحد الصناديق مردذين : «هيا 
ارفعوا ! » وصاح الخطاف قائلا : «أنا ذاهب إلى مصر! » ولكن لم 
يعبأ به أحدء ولا طلع القمر قفل راجعا إلى الأمير البسعيد . 

وصاح يقول له : «لقد حضرت لأودعك . » 

فقال له الأمير : «ياأيها الخطافء ياأيبا الخطافه ياأيها الخطاف 
الصغير» ألاتبتى معى ليلة أخرى؟ » 

فرد عليه الخطاف بقوله : «لقد أشتى البو وعما قريب يكون هنا 
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الجمد القارس . أما فى مصر فالشمس دفيئة فوق النخيل الأخضره 
والتاسيح ترقد فى الطين وتتلفت حولها تلفت الكسلان . ورفقاث تبنى 
عشا فى معبد بعلبك؛ والحمام الوردى والأبيض يشاهدها ويناغى 
بالهديل بعضها بعضا , فلابد لى من فراقك أيبا الأمير العزيز» ولكنى 
لن أنساك أبداء وسأحضر لك معى فى الربيع الآتى جوهى تين جميلتين 
بدلامن .تينك اللتين جدت ببما . وستكون العقيقة أشد حمرة من الوردة 
الحمراء» وستكون الياقوتة الزرقاء فى لون البحر الخضم . » 

وقال الأمير السعيد : «فى اليدان الذى تحتنا تقف بنت صغيرة 
تبيع الكبريت. وقد وقع منهاكبريتها فى جرى المياه بجانب إفرريز الشارع» 
وقد لحقه كله التلف , وسيضربها أبوها إن هى عادت إلى البيت من غير 
نقود» وهى الآن تبى . وليس لها حذاء ولاجوارب» وه ىكذلك عارية 
الرأس , فانقر عينى الأخرى وأعطها إيآهاء عندئذ لا يضريها أبوها . » 

فأجابه الخطاف. .. .سأيت بعك ليلة, أجري؛ ولكننى لا أستطيع أن 
أنقر عينك» فانك بِذْلَك تفلح أعى :» 

فقال له الأمين + («ياأبنا” التطاف» 'ياأيها 'اللنظاف, ياأيها الخطاف 
الصغير» افعل ما آمك به , » 

فنقر عين الأمير الباقية ومرق حاطا بها؛ منقضا فى سبيله فوق بائعة 
الكبريت الصغيرة» وربى بالمبوهرة فى راحة كفهاء وصاحت البنث الصغيرة 
قائلة : «ما أببى هذه القطعة من الزجاج ! » ثم جرت ضاحكة إلى بيتها. 

وبعد ذلك عاد الخطاف إلى الأمير وقال له : «أنت الأن أصبحت 
أعمى, ولذلك سأبتى معك أيدا .» 

فأجابه الأمير المسكين بقوله : «لاء ياأيها الخطاف الصغير» يجب أن 
"ترحل إلى مصر . » 

فقال الخطاف : «سأبتى معك أبدا . » ثمنام بجانب قدمى الأمير . 

وقضى طيلة اليوم التالى جالسا عل ىكتف الأمير؛ وقص عليه قصصا 
عما شاهده فى البلاد الأجتبية الغربية . فحدثه عن الكراك الحمراء الواقفة 
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فى صفوف طويلة على ضفتى النيل» تصطاد مك المرجان عناقيرها؛ وحدثه 
عن أبى الهول الذى يبلغ حمرهعمر الدنيا نقسهاء والذى يقيم في الصحراءء 
ويعرف كل شىء؛ وحدثه عن التجار الذين يمشون الهوينى يجانب جمالهم 
ويحملون فى أيديهم سبحا نن الكهرمان؛ وعن ملك جبال القمره ذلك 
الملك الذى لونه كلون خشب الشيزى (الآبنوس)؛ والذى يعبد بلورة 
عظيمة؛ وعن الحية الخضراء العظيمة التى تنام فى خلة بلح ولمها عشرون 
من رجال الكهنوت يطعمونبا بكعك العسل؛ وعن الأقزام الذين يركبون 
اللاء فى بحيرة واسعة فوق أوراق شجر مسطحةكبيرة؛ والذين لا تنقطع 
حرويهم مع الفراشات . 

وقال له الأمير : «ياأيها الخطاف الصغير» إنك تحدثنى عن أشياء 
عبيبة» ولكن ما هو أعبجب بن كل شبىء هو آلام الرجال والتساء. 
فليس شهمة لغز أخفى من البؤس.. فلتطره أيبا المخطاف الصغيره فوق 
مدينتى» ولتخبرى_بعاترى فيها.. »© 

فطار الخطاف فق النايثة االعظية» وشَالْبِالْاعشياءٍ_بمرحون فى دورهم 
الجميلة» على حين :أن الشحاذين: الفقراء كانوا يملسون على الأبواب . 
وطار فى الأزقة المظلمة» ورأى الأطفال الذين يتضورون جوعاء بوجوههم 
الشاحية» وعيونهم الخائرة تنظر إلى الشوارع السوداء . وتحت قبو 
القنطرة كان ولدان صغيران نامين متعائقين لكى يدىءكل منهما الآخر. 
وكانا يقولان : «ما أجوعنا ! » وصاح ببما العسس : «ليس مسموحا 
لكما بالنوم هنا . » فنهضا يمشيان نحت المطر الهاطل . 

وقفل الخطاف راجعا إلى الأمير وأخيره بما رأى . 

فقال الأمير : «إننى مغطى بالذهب الفاخرء فعليك أن تنزعه ورقة 
ورقة» وتعطيه فقراق؛ فان الأحياء يظنون دائما أن الذهب يمنحهم 
السعادة . » 

وانتزع الخطاف الذهب الفاخر ورقة. تلو ورقة» حتى بدا الآمير 
السعيد رباديا أربد . وأخذ الخطاف ذلك الذهب الفاخر ورقة تلو ورقة 
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الأمير السعيد 


إلى الفقراء؛ فأخذت وجوه الأطفال تترقرق فيها حمرة الصحة» وأصبحوا 
يضحكون ويلعبون فى الشوارع» ويقولون : «لدينا الآن خبز ! » 

ثم جاء الجمد: وبعد الجمد جاء الجليد . وبدت الشوارع أ لو كانت 
مصنوعة من الفضة» من شدة تألقها ولعانها؛ وتدلت من طنف المنازل 
الدوالى الثلجية الطويلة كأنها خناجر بلورية: وارتدى الناسجميعا فراء هم» 
ولبس الأولاد الصغار قبعات قرمرية ولعبوا لعبة الزلق فوق الثلج . 

واشتد شعور الخنطاف الصغير اللسكين بالبرد شيئا فشيثا؛ ولكنه أصر 
ألايفارق الأمير لشدة حبه إياه , وكان يلتقط الفتات خارج باب الخباز 
حينا يكون الخباز غير ناظر إليه؛ وكان يحاول تدفئة نفسه برفرفة جناحيه . 

ولكنه أدرك أخيرا أنه سيموت . ولم يكن به من القوة إلاما يمكنه 
من الطيران مرة أخرى إلىكتف الأميري وتمتم قائلاله : «وداعاء أيها 
الأمير الغزيز أتسمح لى أن أقبل يدك ؟ » 

فقال له الأميري. «إنه يبرن أنْك ذاه ب إلى صر آخر الأسء أيها 
الخطاف الصغير . فُلَقذُ طالل مقأمك عنا أكش كنا ينّعئ؛ غير أنه يجب أن 
تقبلنى من شفتى» فائتئ أحبلك'.» 

ورد عليه الخطاف بقوله : «ليس إلى مصر ذهابىء وإثما أنا ذاهب 
إلى دار الفناء . والموت أخو النوم؛ ألي سكذلك؟ » 

وقبل الأمير السعيد من شفتيه» وسقط ميتا عند قدميه , 

وف تلك اللحظة مع صوت صدع غريب فى جوف التمثالء كا لو كان 
شىء قدكسر , وحقيقة الأس هى أن قلبه «المثقل » بالرصاص انصدع 
إلى شقين . ولا شك أن البليد كان شديد القسوة . 

وى باكورة اليوم التالى كان العمدة بمثى فى الميدان الذى تحت 
التمثال ومعه أعضاء المجلس البلدى'. وبيناهم بمرون يمنصة الأمير إذ نظر 
العمدة إلى التمثال قائلا : «وارحمتاه ! ما أشد رثاثة الأمير السعيد ! » 

وردد أعضاء الجلس البلدى؛ على عادتهم فى التأمين على كل ما يقوله 
العمدة؛ قائلين : «ما أشد رثاثته حقا ! » 
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الادب والفن 

وقال العمدة : . «لقد سقطت العقيقة من سيفه» وذهبت جوهرتا 
عينيه؛ وم يبق له من ذهبه شىء؛ وفى الحق أنه يكاد لايفضل شحاذا 
من الشحاذين ! » 

وردد أعضاء انجلس البلدى : «يكاد لايفضل شحاذا من الشحاذين ! » 

وواصل العمدة ملاحظاته قائلا : «بل إن هنا فعلا طاثرا ميتأ عند 
قدميه ! ألا إن من واجبنا أن نصدر قرارا يحظر على الطيور أن هموت 
هنا . » وحر ركاتب المدينة مذكرة بهذا الاقتراح . 

وعلى ذلك حطموا حمثال الأمير السعيد. وقال أستاذ الفنون 
بالجامعة : «أما وقد أصبح عدي المجمال فقد أصبح عديم النفع , » 

وبعد ذلك صهروا التمثال ى كير وعقد العمدة النجلس البلدى ليقرر 
ما يعمل بالمعدن . وقال : «لا بد.أن نتصب مثالا آخر بالطبع» 
وسيكون مثالا لى أنا . » 

وقال كل عضتو ين أعضياء ا جلن البلدي بدتمثال لى أنا , » ثم 
تشاجروا فها بينبمم.. وآخلأما أنمقده أعنهما أ رانو يتشاجرون . 

وقال رئيس الشآل 'ق"التبكا''ْناة ]عب هذا الأس ! فبذا 
القلب الرصاصى المصدوع لا يمكن صهره فى الكير . فلابد أن نقذف به 
بعيدا . » ويذلك رموه عل ىكوبة من التراب كان الطائر اميت قد ألقى 
عليها أيضا . 

وقال الله لملك من ملائكته : «أحضر أثمن ما ف المدينة . » فأحضر له 
الملك القلب الرصاصى والطائر اليت . 

فقال له الله : «لقد أصبت فى اختيارك, فان هذا الطائر الصغير 
سيغردخالدا فى خنة فردونى؛ وف مدينتى الذهبية سيسبح بحمدى هذا 
الأمير السعيد . » 
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اللكدائر كل دسا 
سن الظ للب 
بقل ابخيكلا رودكين 


شاهد القرن السادس عشر ميلاد إنكلتره من حيث هى دولة عالية. فقد 
تناولت تجارتها يومئذ جميع أنحاء العالم . وكانت صادراتها. تصل جميع موانى 
العالمه كا كانت وارداتها تأق إليها من كل من الشرق والغرب , وكان ذلك 
العيد عهد توسع سياسى واقتصادى وفنن؟ يلغ أوج عظمته ى حم الملكة 
إليزابث : وهى الملكة التى كانت تفخ بوصف نفسها بأنها أعرق امرأة 
إتكليزية فى إنكلتره» والتي| كان شعبها يدتمؤها بايلم الاعراز واللحبة : 
اللكة « بس » الطيبة . 

وكان جلوسها على العرش الانكايزى على إثر عهد اضطرابات قومية 
ودينية , وكانعمرها حينئذ خمسا وعشرين سنة؛ وكانت جميلة عدية الحيلة, 
فى زعم بعضهمء ولكن الدم القوى الذى ورثته عن أبيها هنرى الثامن 
لم يكن يجرى فى عروقها عبثا .كذلك قد بصرتها الحوادث بمزال الأقدام 
التى تحيط بالحكام . وكانت طفولتها قد قضيت متذبذبة بين الننى والحظوة 
لدى البلاط» وطالما اضطرت لتعديل خطة حياتها لتساير الرياح النمياسية 
التى كانت تعصف ف الفينة: بعد الفينة وكانت تهدد حياتها بالدمار. لقد 
احتملت آلاما واضطهادا . ولكن كان جزاؤها على كل ما لقيت هو عطف 
شعبها والتفافه حولها يجميع طبقاته . 

وقد أظهرت فطنة سياسية عظيمة» منذ اليوم الذى جلست فيه على 
العرش؛ كأ برهنت على حسن فهمها لشعبها ما مكنها من تعرف رغباتهم 
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رسم زيتى قديم للملكة اليزابث ., 

وإثارة حماستهم فى مؤازرتهاء وسرعان ما أصبحت ملكتهم الفداة التى كانت 
واقفة على مبلغ تعلقهم بيباء المبرجانات» فلم حمل من إتاحة الفرصة لمهم 
فى مشاهذتهاء راكبة فى شوارع لندن» وسائرة يركبها فى جميع أنحاء 
البلادء واشتهرت يحللها الفاخرة المتعددة: كأ ١‏ 
ذلك كانت قريبة النال من شعبهاء غير متحجزة عنهمء فكانوا يحبونها 
حبا شخصيا . وقد استمدت سلطانها من حبهم وولاهم؛ واثقة بأن 
الوسيلة الحقة الوحدة التى تستطيع بها أن تنشىء حكومة ملكية مستقرة , 

5 يكن ذكاء هذه اللكة العجيبة» وسعة إدراكباء أقل وضوحا فى 
علاقاتها الخارجية بالعالم. فقد كانت سياسية داهية ينفذ بصرها إلى ما وراء 
الأفق فتتكشف لها الحوادث التى توشك أن تدنو من الشاطى*الانكليزى؛ 
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الملكة إليزايث 


بقوة حيلتهاء ودهاء مماطلتهاء وماوغتهاء ومداورتها من 
إلقاء الخيرة فى قلوب مواجهيها حتى أعظم السفراء حنكة؛ ومن سلبهم الفوز 
الذى كانوا يظنون أنه فى متناول أيديهم؛ مخلفة فى أيديهم حسة الاخفاق . 
وكانت أحوج ما تكون إلى مهارتها فى الحكم والسياسة» فى عملها 
الشاق فى تأسيس مركز لانكلتره بين دول العلم. فقد كانت موارد 
إتكلتره ضئيلة . وكان عدد سكانها قليلاء وسلاحها ضعيفاء كا كانت محاطة 
يجيران معادين لها. فكانت علاقاتها بفرنسا فاترة» وكان بينها وبين أسبانيا 
منافسة . ولم يكن قد مضى على البلاد وقت طويل منذ أزاحت عن كاهلها 
نير الكنيسة فى رومة؛ بادخال حركة الاصلاحف الكنيسة الائكليزية. وقصارى 
القول أن كل ما كانت تعتمد عليه إنكلتره من القوة هو عبقرية بلكتهاء 
وولاء أهلها ونشاطهم الوئاب» وشجاعتهم التى كانت لا“خشى أحدا . 
لقد كان ذلك العبد عبهدا عظباء:وكانت الملكة إليزابث روحه التى 
"مثله . كان عهد شجاعة واستبشازة عمهد مرح وغرام, عهد أسفار وأفكار 
حديثة» عهدا بلغت فيا إنكاتره. مستوي اجديدا فى الشعرء والقصص 
التمثيلية» والوسيث) وجب لفاس . ذلك كن عصر شكسبيره ونارلوه 
وسبنسر» عصر اموسيقيين الدينيين» يبرد وتاليس» عصر فرانسيس 
بيكون وآل سسلء» ثم كان عصر البحار العظيم دريك باعث الذعس ى 
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الادب والفن 
قلوب الأسبان . فكأنما كان وجود ملكة على عرش البلاد مبعثا للنشاط 
والالهام؛ قد أسفر عن كل تلك العظمة الى كانت كامنة فى انتظار تلك 
اللحظة , وماءكان يلائم ذلك العصر خلق أصلح من خلق تلك الملكة التى 
كانت كأنها خلقت له : 
فلم تك تصلح إلا لهدء وم يك يصلح إلا لها. 

فقد سنت للناس سنة التحمس للحياة» وسنة الاقدام لمواجهة الخطر فى 
منتصف الطريق» وسنة اختطاف أوفى قسط من طيبات الحياة» من اللحظة 
الطارئة والفرصة السانحة . لقد كانت ماهرة ألعية» تتحدث وتقرأ عدة 
لغات , وكانت مغربة بالشعر والرقص» ]ا كانت موسيقارة' خبيرة؛ وكانت 
شاعىة» كا كانت ملهمة للشعراء . كانث ربة الحسن الحققة للمثل ألأعلى 
فى الغرام؛ يسعى وراء الاقتر ان بها جميع أمراء أورباء يحببا ويرتل مدحها 
رجال البلاط؛ والشعراءء والتماهير . وقل"قيفت فى حا ذوى المواهب 
ورجال ذوى شجاعة من أدنى البلاق اومن أتصاهاء متخذة بطانتها من 
المستشا رين المقتدرين) ومن! جهابذة. الرجالا,ذوي| الفعال . ويحتفظ لنا 
التارج بعدد من التتريرات ال ىكتيا بعض السفراء عن تلك الحياة 
الخاطفة للأبصار فى ذلك البلاط الذى كان يتنافس فيه سفراء أسبانياء 
وفرنساء والتمساء والغرب» بلاط خلبت فيه أخبار البلاد الأ 
عقول الشعب الانكليزى التى كانت فى دور التيقظ كا أثارت روح المغامة 
التى ساقت أبناء إنكلتره إلى أقصى أطراف الدنيا . 

لقد كان ذلك الشعب الناشى؛ يس بجناحيه وما فيهما من قوة تعينه 
على التحليق فى الو العالمى» كأ كان انتباهه يزداد شعورا بأن أسبانيا 
عقبة فى سبيل آماله فى كل بقعة من بقاع الأرض . وفى منتصف عنهد 
إليزابث تجلى للاتكليز أن لا مناص من التصادم مع أسبانيا؛ وخلق الأمل 
فى بمارذلك التصادم شعورا جديدا بالقوة والاتحاد نى كلمن الملكة وشعبها. 

وكان البحارة الانكليز قد تجرءوا على الاستخفاف بالعلم الأسبانى فى 
الدئيا المجديدة والدنيا القديمة على السواء» وكان الباعث على ذلك فى 
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النؤدهن ولتم . وهى هنا فى تليرى تلقى علييم خطبتها الؤججة الخناسة 


أول الآسء الضرورة الملحة إذ أن العاهلية الأسبانية كانت مضيقة علييم 
الخناق فى كل ميدان . ثم 'شجعهم بعد ذلك ما رأوه من ضعف الأسبان ف 
الثأر لعلسهم؛ فشرعوا بالبجوم مستولين على أساطيلهم التى كانت مملة 
بالذهب عائدة إلى أسبانياء ومنقضين على الكنوز التى كانت تعبر طريقها 
إلى أسبانيا من الشرق والغرب . لهذا جمعت الملكية الأسبانية القديمة 
قوتباء آخر الآسء استعدادا لغزو إِذّ 

وف سنة يمره , أبحرت العمارة الأسبا 
الاتطيزى ف انتظارها فى القناة الالكليزي 
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بة إلى إتكلتره» وكان الأسطول 
(يحر النش) . وكانت الهزيمة 
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«باولز» بينا الأرمادا” الأسبانية تقترب من اسراح | الالكليزية ٠‏ وحين 
قال كلته المشهورة «لايزال لدينا وقت: لكسبب الباراة والانتصار على 
الأسبان أيضا» لم يكن مدفوعتا بالغرور الكذْبَ بل بالثقة الهادئة , 
حليفة الأسبان منذ إلبداءة» إذ أن يسفنه م كنت ضبخمة وس تبكة» لاتصلح 
إلا للمياه الهاد ثق قّ البشر الْأبييض) اللتوال على حي أن الملكة الانكليزية 
كانت قد أملت عليهاحكلتها "تاذ النؤع' لديا من السفن التى يمكن 
توجيهها وتحويلها بيسرء والتى كانت تمربها الأعاصير فلا تنال منها شيئا , 
وكانت اللحظة التى ظهر فيها الأسطول الأسبانى لحظة تحرك القلوب.. فقد 
ركبت اللكة إلى الشاطى* واستعرضت جيشهاء فى الوقت الذى كان فيه 
أسطولها ينازل الأسطول الغير , لقد كانت باسلة ملهمة . فقد امتطت 
صهوة جواد أبيض وخطبت جنؤودها خطبة أنطقتهم ببتاف من الحماسة 
يشق عنان السماء . لقد مثلت فيها روح تلك العزيمة الصاربة التى كانت 
تود لقاء الأسبان إنهم ظفروا هاجة شواطى*إنكلتره نفسها. ومضى وق تلم 
يكن يعرف فيه شىء تم كان حادثا بين الأسطولين؛ وإنكان الواقع أن عاصفة 
جائحة كانت قد منرقت شمل الأسبان بعد موقعة داست عشرة أيام؛ ولكن 
اللكة ظلت مع جيشبها طول المدة التّىكان يظن فيها أن غن و البلاد ريمايقع . 
ويعتبر انبزام الأسبان ذروة العهد الاليزابيث. فقد شعر الانكليز 
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فى الأعلى : الموقعة فى ال 3 حين لاذت الأ رسادا الآ 
الأسطول البريطانى يقوده د ريك . فى الأسفل : د ريك على ظهر ا 
واسمها بورفنج» أى الانتقام؛ وهويتقبل سيو فأمساء البحر الأسبان الذين حل تيع الهزيمة. 


الادب والفن 


بأهم خاضوا مار محنة فادحة وخرجوا منها ظافرين . فازدادت ثقتهم 
بالحياة» وقوى أملهم ف المستقبل المتفتح: أماسهم . وأصبحت الملكة أكثر 
ثما كانت فى أى يوم قبل - مركز ذلك الشعور القوى والوطنية اللذين 
ظهرا فى صورة نتيجة طبيعية لما قاست به فى الكفاح وخاتمته المظفرة . وهنا 
أصاب التوسع التجارى عامل منشط جديد . فنهضت اللكة بمثبروعات 
جديدة؛ وأرسلت بعثات تجارية جديدة» وأوفدت سفارات جديدة لتسبر الغور 
ف المياد ين امتفتيحة لائكلتره فى العلاقات السياسية والتجارية مغ الأمم الأخرى, 

وكان قد أتى على الانكليز حين منْ الدهس كانوا فيه قائعين بالاتجار 
مع الشرق عن طريق وساطة أهل البندقية والبرتغاليين, أما فى عصر 
إليزابث: من أوله إلى آخره فان الاهتهام بالشرق كان ,يزداد على التوالى , 
وف سنة بوه و كان أنطونى جتكتسون. قد أرسل فى أول رحلة له إلى 
آسيا عن طريق الروسيا وحر قزووين . ؤبعد ذلك بُسنتِينْ قام برحلة أخرزى 
سالكا فيها طريقا أبعد_قليلا إلى الجنوب» متوجها إلي بلاط شاه الفرس فى 
قزوين . وكان يأملّ أن يشاوض العقد معاهدة تجازية,مع الشاه_مخدع بها 
الأتراك وأهل البندقية؛ وتكؤن وبنيلة ليلب البضائع الشرقية إلى 
إنكلتره عن طريق الروسيا . وكان نجاحه فى ذلك جزئياء ولكن بعثات 
أخرى تلت بعثته». فأصبح للمنسوجات الادْ الرقيقة» المصبوغة 
بألوان خاصة تلام الذوق الفارسى؛ سوق رائجة فى تبربز وقزوين , 

وظل هذا الطريق» خلال الروسياء هو الطريق الوحيد' للمتاجرة مع 
الأسواق الأسيوية مدة عشربن سنة . ولكن الملكة إليزابث بعثت فى سنة 
.زه اسفارة إل الشتطنطينية'خت زياسة هاريؤون . وحصلت السفارة 
من السلطان ماد الثالث على «فرمان» بمنح التجار الالكليز حقوقا 
وامتيازات كاملة فى جميع أنماء العاهلية التركية؛ وهنا شرع أولغك التجار 
يتعاملون مع تركيا مباشة عن طريق البحر. وأسست شركة الشرق 
التى ظلت: تتاجر مع تركيا حتى سنة ه مم ؛ . وبعد ذلك يقليل أسست 
شركة البندقية للمتاجرة مع سائر يلاد البحر الأبيض التوسط . 
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الملكة إليزابث 


وكانت ساحرية الشرق تأخذ بلب الشعب الالكليزى وملكته التى 
كانت تساهم فى تلك البعثات يمالها وسياستها . وبعد ذلك بسنتين أرسلت 
الملكة كتابا إلى السلطان الأعظم لمغول؛ على يد بعثة صغيرة من أبناء 
الالكطليز برياسة جون نيوبرى ورالف فيتش . وأيحرت البعثة إلى يافاء ثم 
سافروا برا إلى البصرة» ومن هناك أبحروا إلى الهند. وم تثمر هذه البعثة 
ثمرة ملموسة؛ غير أن فيتش الرحالة عاد إلى إنكلتره وجده بعد تسع 
سدين وقد فتح طريقا بزيا إلى الهند , 
وف شيخوخة القرن السادس عشر تزعم الأخوان المشهوران شيرل 
وفدا لدعوة شاه الفرس لتأليف محالفة مع الغرب . ول يكتب لهذه 
احالف النجاح» ولكن العلاقات التجارية بين الدولتين أنشئت بصفة رمية» 
وأصبح اسم شاه الفرس الأأكير «صوف »» كايم سلطان تركياء م ادفا للثروة 
والقؤة الشرقيتين اللتين تعزان عل الحصبر فى أذ هان السكان فى إنكلتره . 
وبذلك كان المستقيل فى_الشرق بزداد_تفتحا ى نظر الانكليز سئة 
بعد سئة فى عهد إللكة إلا ابثء كا تدل عِلى“ذلكيا البصيحة الحكيمة التى 
خلفها تاجر من تجار القرن السادس عش لمن شاء أن يتاجر مع الشرق : 
رسم محفور للسير انثونى شيرلى» وهو رسم محفور للسير روبرت شيرلىمتديا 
أخو السير روبرت ورفيقه ى رجلته الحلة الى لبسها حين زار بلاط الشاه 
الطويلة إلى فارس . الفارسىكسفير الملكة اليزابث . 


اختارت الملكة 
اليزابث مستشاريها 
ووزراءها بعناية 
مكنتها من قيادة 
الدولة بمهارة ى 
الخضم الائج من 
أحداث العصر. 
وهنا طائفة من 
مستشاريها ووزراثها: 
فى الأعلى إلى اليمين: 
رويرتٍ سيسلء إيرل 
سالزيرى. فى الأعلى إلى 
اليسار: وليم سيسل» 
اللورد بيرلى»الذىكان 
أفضل وزير للمالية ى 
حكم اليزابث. إلى 
اليمين: إدوارد كلنتن» 
إيرل لتكولن. إلى 
اليسار: شارلز هوارد» 
إبرل نوتنجهام. إلى 
اليمين: روبرت ددلى» 
إيرل ليسستر. إلى 
اليساز: روبرت ديفرو» 
إيرل اسكس الثانى . 
فى الأسفل إلى اليمين: 
اللورد ييكون. ىق 
الأسفل إلى اليسار : 
التسضن. .شزاكسين 
والستجهام . 


الملكة إليزايث 


«خير البضائع للبحر الأبيض التوسط هى النسوجاتء والجلود المدبوغة 
والرصاص؛ وبمك «الرنجة»» والصفيح الصنوع - ولايد أن مختاروا 
منسوجاتكم من أرق ما يمكتكم الحصول عليه؛ فانهم يقدرونه ويفضلونه 
على أى: تحمل (قطيفة) أو حرير . » وق مقابل ذلك كانت إنكلتره تستجلب 
الحربر» والقطن؛ والزبيب البناق» وخر الشبء والزيت» و«أفخر الأوانى 
التى تسمى الصينى» . وتحتاج سورية فى آسيا الصغرى إلى 
رقيقة جدا. من ذات الأثمان الغالية» مما يساوى الثوب منها 
أربعين جنيها أو خمسين» وإلى الصفيح؛ والرصاص » . وفى مقابل ذلك 
كانت سورية ترسل إلى إنكلتره : الزبيب البناق/ والقطن» والزيوت الحلوة ,. 
وكان ذلك تبادلا عظيم النفع» وهو أحد البادلات التجارية التى وضعت 
الأساس لذلك التاريخ الطويل للمتاجرة الناجحة التى دامت حتى اليوم . 

كذيك يدل الأدب الآتكليزى الذى أثمرته العقول فى عبد الملكة 
إليزابث على الاهتام بالشرق.. فقد شع ركتاب العصر الاليزابيثى بجمال 
الشرق؛ بثروته الخرافية/ماوبشيسية الساطعة؟وبملؤّكهٍ الأقوياء؛ وببلاده 
الشاسعة, بلآلئه وعطوز» وعتريزه وسطززاته ونتغادنه المحفورة . وكان 
هؤلاء الكتاب يثيرون فى أذهان سامعيهم وقارئيهيم شاحرية ما هو بعيد 
ناء» بالاشارة إلى كل هذه الأثبياء الشرقية . فقد كان الشرق متيع القتصص 
والثراء؛ ومصدر الرعب والشدة؛ مما تلقاه بقبول فى إثكلترة ذلك العصر 
احلق فى الخيال الندفع' نحو العنف , ولكريستوف مارلو مسرحيتان 
مشاهدهما من الشرق وشخصياتهما من الشرق هما «الراعى الأفاق »» 
و«تمبورلين» . وهو يتحدث كذلك عن «العرب الذين يدفعون عن سخاء 
ثمن ما يشترون بقضبان من الذهب »» وعن «الكميات الوفيرة من الحرير 
الفارسى* ومن الذهبء وبن الدرر الشرقية » . ومن أعظم مسرحيات 
شكسبير روايتان شرقيتان هما «عطيل »» و«أنطون وكليوبطره» كا أن 
رواية «تاجر البندقية» هى قصة أولئك الذين غاسوا بكل ما ملكت 
أيديهم فى تلك الغامات التجارية الكبرق فى الشرق فى العصر 
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الادب والفن 


الاليزابيثى , فأنطونيو يقول: : «أنت تعلم أن كل ثروت على متن البحار». 
ويصفه شيلوك الهودى بقوله : «له سفينة تجارية مبجرة إلى طرابلس» 
وأخرى إلى جزائر الهند . » 

وما هو أدل على استيلاء الشرق على خيال الجماهير نى ذلك العصر 
الاشارات الدائمة إليه . وكان شكسبير يعرف ذلك ويستغله : «الفازات 
الشاسعة فى جزيرة العرب الفسيحة »» «ججيع عطور الجزيرة العربية»» 
«ذلك الجمد (الثلج الرخو)'الذى على طوروس الشاهق - الميمد الأبيض 
النتى الخائر»» «يغطيه الوشى التركى»» «الشرق الثرى»» «كاللآلى* 
الشرقية المستديرة »» «كتان رقيق» وسادة تركية سصعة باللآلى*»», 
«تتساقط الدموع بسرعة تساقط الصمغ الطبى من الأشجار العربية» . 
أو فامبتمعوا إلى ما يقول فى مواضيع أخري : «سمعت عن مصرى ممدد 
ميتا تسع ساعات” ولكن آلخياة عادت إليه على إثر معللجته بعلاج 
ناجع »» بما يدل على حذق وحكمة لم يكن لانكلتره علم ببما . وكذلك 
كانت أسماء حكام التتير قي اكاسم التيوى الأ كبز والسلطان'سليان» حرا 
.تلب الأفئدة» بما لما من مدلول على ملوك ذوى بأس وسطوة كأئها 
حديث خرافة . إن'حب المغاسة» والتجارة» وأحلام الأمانى» جلبت إلى 
أيدى الناس عبائب البلاد النائية؛ فغذت خيال الأمة فى العبد 
الاليزابيثى» وأيقظت عقولهم إلى فرصهم فى الشرق . 

وقبيل انقضاء حك اللكة إليزابث شرعت تتوارى من الدنيا التى 
كانت حولها . لقد أكلت عملها . لقد كان عهدتها مشوبا بالاضطرابات» 
والشكلات»؛ والحروب» ولكنها منحت البلاد. وحدة وسلاما . لقد عالجت 
مشاكل شاقة فى حزم وشجاعة؛ وقد أظبرت رجتها كلا كانت الرجة مكبة.. 
لقد أسمت لاثكلتره مقامها العالمى بين الدول بما كان لها من حذق 
وجرأة فى السياسة . وكانت مختار وزراءها بحكمة جلت عن الخطأء ولقد 
أدارت سفينة الدولة يمعونتهم أو على الرغم من نصيحتهم برأى لم ينها . 
لقد كانت مبعث الالهام لعصرها . 

للد 
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كبار المستشرقين من البريطانيين- ع 


| د 9 و" ٠ ٠‏ 
لستير 7 لبرجومز 
فى المقالات التى تقدمت من هذه السلسلة تحدثنا عن علامة كان ى 
القرن الثالث عشر مترجما ومفسرا مشهورا الفلسفة العربية؛ ثم عن عام 
أحيا فى القرن السابع عشر دراسة العربية فى انجلترا من سباتها الذى 
غرقت فيه لأكثر من ثلاثة قرون؛ فعالم كتب فى بداية القرن الثامن 
عشر أول تأريم علنى للحضارة العربية ألف فى أوربا . أما فى مقالتنا 
الرابعة هذه فسنتحدث عن رجل يعد أعظم المستشرقين البريطانيين 
جميعاء رجل جمع بين العرفة العميقة بكثير من اللغات الشرقية» وبين 
المواهب الأدبية العظيمة» وكان فى وقت معاً شاعى| نابهاء وموسيقياء 
وقاضيا مشهوراء ومحاميا ذا شهرة عالمية . ذلك الرجل هو السير وليم 
جو ,' 
ولد ولم جونز فق لبن ق اليو الثاين,وإلعشرين من سبتمير سنة 
دب . وكان أبؤه: واسئنه أيضا ولي جوئز:عالارياضيا عظم القدر 
والصيت» وكان صديقا وزبيلا للسير إسحق نيوتن العظيم . أنا أنه 
فكانت ابنة جورج نكس وهو صانع (موبيليات) ذاعت شهرته وكان 
أكبر منافسى تشيبنديل , وقد مات الأب ولا يعد جونز الثالثة من عمرهء 
فقامت أمه بالاشراف على تعليمه البكر. 
وق فترة الخريف من سنة موي أرسل جونز إلى هرو ليلتحق 
بمدرستها , وكانت بداية الطفل بطيئة نوعا بسبب ضعف حته» ولكنه 
سرعان ما بدأت تلوح عليه علائم تلك الخصوبة الذهنية والامتياز الفكرى 
التى برزبها على أقرانه فى سنيه التالية. وقبل أن يغادر الدرسة 
كان قد علاكغبه كطالب للعلم إلى حد جعل معلميه يتوقعون له 
'توجه جونز إلى الكلية المجامعة بأكسفورد فى سنة ع :بن . وانتخب 
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رسم محفور للسير وليم جونز عن الرسم الزيتى الأصلى الذى صنعه السير 

يوشع رينولدز. 

طالبا بالكلية فى نفس السنة وزميلا بها فى سنة + جب ١‏ , ولا كان ىق هرو 
كان قد أبدى اهتّا ما كبيرا باللغات والآداب» وبعد وصوله إلى أكسفورد 
بقليل بدأ يدرس العربية والفارسية . بل إنه قد جلب معه إلى |أكسفورد 
رجلا عربيا من حلب وقام بنفقات إقامته ثم حتى يعلمه قراءة العربية 
والتحدث بها . 


ص تجوت مهاه 


السير وليم جونز 


وف صيف سنة هدب, وجوئنز لما بزل فى التاسعة عشرة من عمره 
سأله اللورد سبدسر أن يقوم بتعليم أكبر أبنائه اللورد آلثروب . فقبل 
العالم اليافع هذه المهمة باغتباط إذ كان يود ألايبتى عالة على أمه . 
ولقد ظل .خدم آل سبتسر سنوات عدة . وصادف أن جلبت إليه هذه 
الوظيفة فرصة السفر إلى الخارج فقضى شهورا كثيرة فى فرنسا وألانيا سع 
تلميذه . ولقد فاض: اللورد آلثروب تحو مربيبه العلامة بأقوى الحب 
والوداد» وبتى الاثنان صد يقين صدوقين طول حياتهما . وما يشهد باحسان 
جونز تربية:تلميذه أن اللورد آلثروب تجح نجاحا ممتازا فى الحياة السياسية 
حتى عين الرئيس الأول للاميرالية . وكان هو أول من توسم مخايل 
العبقرية فى نلسن فاختاره للقيادة فى البح الأبيض المتوسط وهذا أدى 
إلى هزيمة أسطول نابليون فى موقعة أبى,قيّْر البحرية , 

ظل جونز مع ذلك منكبا على د رانته للغات الشرقية» وى سئة ١٠7+‏ 
بدأ يجمع مواد كتابٍْ هام يبتكر نثير فى سنة وبيب , تحت عنوان «شروح 
على الشعر الأسيوق » . وقد بدأ ىذ أِلليتَ يقبام بدراسة الفارسية على 
غيرها من دراساته ولكنه نا انفك يولع أصاد الولع باللغة العربية , وق 
سئة مويب ) نشرديوان شعر ضمنه تراجم شعرية لاتينية لبعض الأشعار 
العربية . وهناك أبثلة عديدة أخرى ىكتابه ذشروح على الشعر 
الأسيوى »؛ وهوكتاب يطلعنا على سعة علمه بالأدب العربى . 

وجد جونز أن الدراسة الشرقية لاتحظى فى عصره إلا بتقدير ضثيل» 
وأنها لاتسد رمق رجل ليس عنده ثروة موروثة؛ فقرر فى سنة . ٠7‏ أن 
يحترف مهنة القانون» فالتحق بحئ الحاماة فى لندن» ومذ حينئذ حتى 
آخر أيامه ظل. القانون حرفته» ولكن ما فتئت الدراسات الشرقية تكون 
متعته المحببة فى أوقات الفراغ . بل إن مطبوعاته لتفوق فى كها 
وكيفها ما أنتجه غيره اللهم إلا القلائل من العباقرة الذين انقطعوا 
إلى الدراسة واحترفوها . أما فى أيامه فكالن تحصيله فى الاستشراق بلا 


اا 
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الادب والفن 

السنا نقد ى مقالنا هذا أن نتحدث عن عمل جونز فى الميدان العام 
للدراسات الشرقية» ولكن نكتنى بوصف ما أسداه من الأيادى إلى الدراسة 
العربية . إلاأننا نذكر عرضا أنه أبو الدراسات السنسكريتية» إذ هو 
أول أورى أجاد لغة الهند وأدبها القديمين قراءة ويحادثة . وأنه أسس 
العلم الحديث المهتم بالدراسات اللغونة القارنة» إذ أهله لهذا العمل 
معرفته لنحو ثلاثين لغة أوربية وأسيوية , وأنه هو أول أورى توصل إلى 
فهم وتقدير صادق للشعر الفارسى , وأنه قام بأول تدوين علمى للقانون 
الهندى , وأندكتب بحثا بموذجيا عن قانون الضماناث» كأ ألفكتابا 
قها عن الموسيقى الهندية . وأنه قام باستكشافات مهمة فى علم النبات . 
ولقد ماه معاصروه «العبقرى الشامل »» يعنون أنه ما من موضوع علمى 
إلا وله فيه آراء جيدة مستئيرة . ولقد كانت غيرته واجتهاده وسعة 
علمه قدوة تلهم كل من اتصل به بيئا تواضعه وثيل طبعه وكرم 
خلاله والاخلاص الروحى العادق العميق الذى صدرت عنه كل 
تحصيلاته؛ أكسبته الجسبياوالأجلال والاكباوجمييا ؛ 

فى سئة ممرب و عيناجوئل قاضيا بامحكمة:العليا نى كلكتا وأنعم عليه 
بلقب «سير » تقديرا لخدماته المبليلة للقانون والدراسة . وما مضت أشهر 
قليلة على وصوله إلى الهند حتى أسس المبمعية الأسيوية للبنغال» على 
طراز المبمعية الملكية ببريطانيا العظمى التى كان أبوه أحد أعضائها 
الباززين , وقد ا"خذت المجبمعية الأسيوية بالبنغال موضوع دراستها تارجح 
آسيا وثقافاتها وأديانها ولغاتها. وعلوسها . ونى السنين اللاثة والستين التى 
مضت على إنشائبا أسدت أجل الأيادى إلى المعرفة الانسائية بكافة 
فروعهاء وبنوع خاص إلى طبع النصوص الشرقية ودراستها:. وكان طبيعيا 
أن ينتخب جونز الرئيس الأول للجمعية؛ وقد احتفظ بالرياسة حتى وفاته . 

وقد امتاز جوت زكقاض بعدالة أحكامه واستنارتها ولينهاء ختى أحبته 
كل طبقات المجتمع الهندى ووثقت به . ولقد أنفق جائبا كبيرا من دخله 
فى تشجيع متعلمى الهنود الذين استخدمهم ليعلموه لغات البند التنوعة 
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فى الأعلى : رسم محفور قدي للبناح الغبى لكنيسة السيح بأأكسفوزد . 
فى الأسفل : كلية باليول بأكسفورد "ا ترى اليوم . 


0 
متتو سمه عومج صا مار 


منظر لكلكتا من ساحل البحر كا كانت حين كان 


وليساعدوه فىعمله العظم من تدوين القوانين الهندية وتنسيقها. هذا وقد بذل 
جهدا كبيرا لتخفيف ضائقة المدينين وأسس اكتتتابا لتلطي فكربهم وبؤسهم, 
هذا العلامة العظيم» هذا الرجل العظيم حقاء قد أسدى إلى الدراسات 
العربية يدين طوليين . أولاهما أنه قام ببحث عميق فى قوانين الوراثة فى 
الاسلام» ونشر نص كتإب «يغية الباحث » لابن التقنة» مصحوبابترجمة 
انجليزية» كا أنه صر واترجم نْص « الغرايّك] الشراجية » لسراج الدرين 
السجاوندى» وشرح هذا التض شرعا دقيقا : أبنا ثانى منقبة له فاصداره 
لنص «المعلقات السبع »» وهو أول باحث أورى قام بذلكه كأ أنه ترجم 
القصائد إلى الانجليزية . كان هذا العمل فى أيايه حدثا عظم الشأن» 
تطلب يجهودا جباراء إذ لم يكن لديه نسخة مطبوعة من القصائد يتمد 
عليهاء ولا أية وسيلة أخرى بما يسهل عمله ويذلله» فاضطر إلى أن يرجع 
إلى عدة مخطوطات فى المكتبة الجامعية بكلتا ١كسفورد‏ وكمبردج؛ وكانت 
تتضمن شروح التبريزى والزوزنى والسعدى والأنصارى . وهذا كان 
جونز أول من أطلع اتكلترا وأوربا على العظمة الحقة والمجمال الصادق 
للشعر العربى القديم؛ وقد كان لكتابه هذا أثر بالغ على الأدب الانجليزى 
الذى أعقبة حقا إن طبعة جونز لنض المعلقات قد فاقها وحل محلها ما قام 
به البحاثون المتأ خرون ومن بينهم السير تشارلز ليال. بِيما الترجمة البديعة 
الرائعة التى عملها ولفريد سكاون بلنت واللادى بلنت لا شك تسموعى 
ٌ*”» 


اج تجو مهاه 000007 


وليم جونز قاضيا بانحكمة العليا فى فورت وليم بكلحتا . 


ترجمة جونز. ولكن سه] يكن من الأس فان السير وليم جونز برنجع إليه الفضل 
فى أنهكان الرائد فى هذه الدراسات العسيرة الثمرة» وذلك له شرف ومفخرة» 
وما بعث جذوة الحماسة فى قلوب من جاء بعده إلاشجاعته وحسن قدوته. 
لم يتح لبونز فى أى فترة امن فتزآت حياته أن ينعم ببركة الصحة 
وببجة العافية الزاخرة . فلقد_ كان يشكو بيوء ,الهضم؛ وأصيب من 
طفولته بضعف الب ريام | إن دائد القاخ بالتهندى, واتكبابه على 
الدراسة على ضوء السراج» قوضبت بنيانه وهدمت: محته فضلا عن أنها 
زادت بصره ضعفا على ضعف . وى ربيع عام عون أصيب بالتهاب 
الكبد» وهو داء يشكومنه الكثيرون ف المناطق الحارة ولكن من له جمة 
أقوى يتغلب عليه بسهولة . ولكن برغم العناية والحرص اللذين بذلهما 
خير الأطباء القيمين نى كلكتاء تدهورت حاله تدهورا سريعا حتى أسلم 
الروح ف هدوء وسلام فى صباح اليوم السابع والعشرين من أبريل . 
يقول صديقه ومؤرخ حياته اللورد تيجنموث : «شيعت الجنازة فى 
اليوم التالى يماتستحقه مكانته الرسمية من إجلال . وإن كثرة عدد من 
شهدها من أرفع النزلاء البريطانيين فى كلكناء كانت دليلا ساطعا على 
حزنهم لفقده وإجلالهم لذكراه . » ويسترسل نفس المؤلف قائلا : «كان 
شديد الاختلاط بالهنود ذوى الفضل واللواهبء ولقد سخا فى جزاء من 
خدموه وأعانوه» وكان يعامل أتباعه معاملة الأصدقاء , ولا رأيت العلماء 


0 
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الهنود الذين كان يؤمون مجلسه» 
بعد ذلك الحدث الألم ببضعة أيام 
فى «دربار» عام؛ وجدتهم لاهم 
يستطيعون حبس دمعسهم حزنا على 
موته» ولاهم يجدون عبارات يعبرون 
بها عن إعبابهم بالتقدم المدهش 
الذىكان أحززهفى العلوم التىكانت 
لمهم ملكا »ثم رمختت اللورد تيجنموث 
بعبارات رددها كل معاصرى جونز: 
«فى مدة قصيرة لاتتجاوز سبعة 
وأربعين عاماء حصل باجهاده لواهبه 
الذهنية النادرة» على علم بالفنون 
والعلوم واللغات قل أن كان له 
ايظيرءوندٍزإن ينعدم من برزعليه.» 
فى القبرة الانجليزية بكلكتا 
يشوى جْمان السير وليم جونز . وف 
كتدرائية «سنت بول» بلددن 
حيث مخلد ذكر عظاء البريطانيين 
توجد لوحة تشيد بذكراء . كا 
يوجد تذكاز منحوت ىكنيسة 
الكلية الجامعة بأكسفورد:. ولكن 
أفضل” تذكار له وأيقاه على الد.هصس 
كتبه التى ألف وقدوته الطيبة, فما 
بقى رجال العلم مكرمين فى هذه 
الدنيا فان اسم السير وليم جونز 
سيبتى حيا فى صفحات الخلود . 


النصب التد كارى ف لنيسة سنت بول 
الذى أقامته شركة البند الشرقية 
لتخليد ذكرى السير وليم جونز . 


اجن تجو مهاه 2-7 


ا مه 3 على |ء وك | 5 _.27 
لدنم ا وذاث سراد 

9 00 قن كت رقم مه 55 

قار لكوم أ. .. ائم عضنو جمعيّة الملكية 

من المرجح أن التدبير الذى يحدثه المْراد كان خطرا على الموارد 
الغذائية للانسان منذ اتخذ الزراعة فى صورة ما مهنة له. ونحن نجد 
الاشارة إلى هذه الحشرات فى كتابات بلينى» وى النصؤص الصينية؛ 
واللصرية؛ والاغريقية» كا أن هناك ذكر الجراد فى النصوص المألوفة فى. 
التوراة . وأقدم نص وصل إليه علمنا عن“الليراد هوبا يقال إنه تصوير 
لاحدى هذه الحشرات على حائط اقبرة مصرية يرجع تاررضها إلى ما 
حول سنة . . 6 + ق[] اليالاد 1 

وهناك ظاهرتان رلِسيتآن هما النتال؛ بئذ رن لا تعيه الذاكرة 
تقريباء قد قامتا عقية فى سبيل تدبير الطرق السديدة للسيطرة على 
المجراد , إحداهما شيوع انتشار المبراد فى فترات تكاد تكون غير منتظمة» 
كا أنها لا يمكن عادة تنبؤ وقوعها , وثانيتهما هى كثرة وقوع غارات 
المبراد فى أحد الأقطان ثم انتشاره وراء تلك البلاد ثما يسبب التدمير فى 
أقطار أخرىكثيرا ما تكون نائية جدا عن مصدر ايراد . وكان عدم 
الوقوف على العلومات المبوهرية عن أصل غارات الجراد وأسبابها هو 
العلة فى الاخفاق التكرر الذى باءت به الجهود البشرية فى مكافحتها 
للجراد . 

و يبدأ تكشف هذه الشكلات تحت ضياء أشعة البحث إلا فى سنة 
0و0 . ففى. تلك السنة تقدم العلامة ب . ب . أوفاروف (بالكتب 
الذى كان يسمى عندئذ : الكتب: الامبراطورى لعلم الحشرات بلندن)» 
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بنظرية أصبحت اليوم مشهورة باسم : نظرية الأطوار للجراد . وتقدم هذه 
النظرية على أساس أن الجرادة تعيشن“ى ثلاثة أطوار حيوية : طور 
العزلة؛ وطور المبماعة أو طور البتجرةة ثم طور الانتقال , 

وانتظام .النتراك/ الت [تاح[ فهابالجراد يشاطق غاراته يتصل 
بالتحول الذى يعتور هذه الحشرات من طور العزلة الذى لاضرر فيه إلى 
طور المهجرة الذي يصحبه التدمير , وإن الملاحظات التى أنتجتها التجارب 


التى أجراها بعد ذلك التاريخ ج . فور فى أفريقية المجدوبية بين سنتى 119 
ورمو ,ء وكذلك التجارب التى أجريت فى منيسوتا بالولايات المتحدة 
الأسيكية فى سنة مسو ,» وغيرها من التجارب الأخرى التى قام بي 
علماء آخرون فى جبهات أخرى ‏ قد أيدت تأبيدا تاما الأصول العابا 
لنظرية الأطوار التى ابتكرها أوفاروف» فأصبحت اليوم مقبولة على أثر 
ظاهرة من ظواهى علم الحياة الثابتة . 

فالنشاط العظيم» وبا يعقبه من التطور البليغ للأفراد التى تصبع 
أعضاء فى القطيع» يؤدى إلى فوارق تفصلها عن أولثك الأفراد الى 
ماتزال فى طور العزلة وبا يصحبه من الخمود النسبى . 

ومن العروف الآن أن التحول من-طور العزلة إلى طور المجماعة 
أو طور البجرة» يحدث فى الطبيعة ى مساحات خاصة معروفة تسى 
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السيطرة على آفات البراد 

ات الوباء» وها أحوال مناخية خاصة ونباتات لكل فصيلة من فصائل 
المجراد . وى هذه المناطق تنمو الأسراب الكثيفة للجراد . وبناء على ذلك 
ثبت أن أسزابا من الجراد. الأفريقى المهاجر (5عفام امم مهنس مضمغهمونم 
اودهم])» العروف أنه نشأ فى منطقة محدودة على نهر النيجر الأوسط فى 
السودان الفرنسى فى سنة م مو ,» كانت هى السيب فى غارات للجراد 
أصابت جزءا كبيرا من 'القارة الأفريقية . كذلك وجدت بعض با 
الوباء جراد الصحراء (هنمهعهمع دهمعهه تنظ 5) بين الأدغال المجرداء التاخمة 
للبحر الأجمر . وكذلك قام البرهان على أن أسرابا من الجراد المرا كشى 
(منمدءممهد ودصسدىنء»0) : تنمو على سفوح تلال مخرية تغطيها نباتات 

واتساع الرقعة التى يباجر فيها المجراد تجعل من العبث أن يحاول 
كل قطر يجتاحه الجراد اناد إجراءات متعزلة لمكافته. فمثل هذه 
الاجراءات لا تحقق على أ كش قدي وى عيلاج وتقى . . وقد أدرك الناس 
الآن أن كثيرا من الاخفاق فى متاوية هذه.الآفاث إثما يرجع إلى «سياسة 
الاعتزال » . 

وقد كان انتشار جراد الصحراء انتشارا فظيعاء ذات مرة؛ عامسلا حرك 
الحكوبة البريطانية على 'اتخاذ الخطوات اللازية لحل هذه العضلة 
بتأسيس هيئة خاصة للبحوث , وقد أدت هذه المغامة البريطانية إلى عقد 
مؤتمر دولى للجراد فى رومة سنة . مو رء وقد طلب هذا المؤثمر إلى هيئة 
البحوث البريطانية أن تكون الركز الدولى لتنظيم البحوث الخاصة 
بالميراد ولجمع المعلومات عنه. ثم توالت المؤتمرات» وكان خامسها فى 
يركسل سنة مم . 

وقامت الخرب العالمية الثانية فعطلت اجتاع تلك الؤتمرات» ولكن 
البحوث المجرادية ما زالت متواصلة . وسكزها الرئيسى ومبعث نشاطها 
هو ممكز البحوث لقاومة الجراد بلندن» وهو يقدم بعمله تحت إدارة 
غير غاى مارشال؛ ورئيسه الفنى هو الدكتور ب . ب . أوفاروف . 


لف 
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الادب والفن 

وتنظم حملات مكاخة البراد وإنشاء مكاتب الاستعلامات الفعالة عن 
المجراد» يقع إلى حدكبير فى اختصاص وزارة الستعمرات البريطانية التى 
تقوم بهذا العمل بواسطة لبنة خاصة لهذا الغرض 

ولا تتسع هذه القالة الوجيزة للبميع التفصيلات المتشعبة لهذه الهيئة 
بجميع فروعهاء غير أنه يمكن أن نقرر أنه لا بد من التعاون الوثيق بين 
كثير من الحكومات والوزارات لكى يتحقق الاصلاح النشود . 

وتقوم البيئة الآنء على الرغم من نشوب الحرب؛ بأعمال واسعة فها 
يتعلق بجراد الصحراء . فان أسراب هذه الحشرة» إذا لم يكبح جماحهاء 
تسبب أضرارا وبيلة للجهود الحرببة للحلفاء؛ يما تدسه من محاصيل 
الطعام وعلف الماشية . عندئذ يكون من اللازم تعويض الخسائر باستيراد 
تلك المواد» وذلك يستدعى استخدام عدد من السفن يمكن استخدامه ى 
أغراض حربية أخرى . 

ومن المرجح أن غارات جراد الصحراء تهدد الثيرق الأوسطه والهندء 
وأفريقية الشرقية» .)خلال الستتين الآتيتيت| أوا بنيدهما. وقد أدى 
التعاون فى العمل:'بين علماء" الحشرات: البلجيكينين: والبريطانيين» 
والصريين» والفرئسيين» والهنود» ومن أفريقية الجنوبية» وغيرهم من 
المشتغلين بمكافحة البراد فى تلك البلادء إلى تجميع قد ركبير من المعلومات 
التى لا تقدر عن مئاطق الجراد . وتبذل الجهؤد» على الرغم من المشاق 
والصعوبات» لحصر بيئات الوباء لبذة الفصيلة من الجرادء وإبقائا 
تحت اللاحظة ‏ وكثيرا ما يكون ذلك العمل فى أراض نائية 
وموحشة جدا . 

وقد أثبتت الطائرات أن نفعها لا يقدر فى هذا العمل» فامها يسرت 
دوام اللاحظة فى المناطق التى حصرت فبها بيئات الوباء؛ وشوهد فيها أى 
ميل للسهاجرة : كأ أن البلاد التى يحتمل أن يغير عليها الجراد» تنذر 
لتكون على استعداد للقيام بما يلزم من وسائل المكافحة . والغرض النهائقى 
لكل هذا العمل هو إعدام الأسراب التى تتطورن وهى لا تزال فى موطنها 
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صورة عبيبة لسرب من البراد فى حالة الطيران . 


من بيئات الوباء»أوما. هو أفضل من ذلك ,أى بتغيير الأحوال البيئية 
لتلك المناطقء بالزراعة لأغيزها من" الوساكل حتّى/ تصبح غير صالحة 
لتناسل هذه الأسراب : 

هذا على حين أن تحذير البلاد اللهددة بترقب غنرو الأسراب 
المهاجرة لها بمكن عددا منها باخاذ الأهبة فى مساكزها الوقائية قبل 
أن يدهبها العدو الغير» حتى إذا ما وصل الميراد كان فى انتظاره الطعم 
:المسموم وغيره من وسائل الكالخة . 

وقد أدى التعاون فى البحث» فى ندى اثنتى عشرة سنة, تحت إدارة 
ركز البحوث لقاومة الميراد» إلى الكشف عن كثير من العلومات 
المتعلقة بمهاجرة جراد الصحراء . فأسرابها تصل عادة إلى الهند فى موسم 
المطر الصينى » ثم تباجر فى الخريف إلى بلاد فارس وجزيرة العرب . 
ويغير على جزيرة العرب أيضا أسراب من نفس الفصيلة تنش فى أفريقية . 
ومن بلاد فارس.وجزيرة العرب تصل الأسراب إلى "مخوم آسيا السوقبيتية, 
والعراق» وشرق الأردن» وفلسطين» وسورية؛ ومصر. وفى آخر الوسم 
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الادب والفن 


يكون هناك هجرة أخرى إلى أفريقية الشرقية؛ ثم ثانية إلى المبند للتناسل 
فى موسم الأمطار التالى . 

وإذا عرفت مثل هذه الهجرة فى تشعبها ومداهاء أضبح من اللازم 
تعاون الأمم الختلفة التى يعنيها الأس . وما هو من الأدلة البيئة على 
التقدم الذى تم عن طريق التعاون فى البحث أنه فى انتشار جراد الصحراء 
فى هذه المرة الحاضرة» لم يحدث أن قطرا من الأقطار التى غنراها المجراد 
كان من غيز سابق إنذار بالخطر الذى يتهددهء إنذار بلغه إياه مسكز 
البحوث لمقاومة الميراد . 


البراد يقضى فترة من حياته عاجزا عن الطيران. وحينثذ يدفع به إلى حفرات معدة 
إعدادا خاصا حيث يقضى عليه . وفى كل أتحا الشرق الأوسط وأفريقا تتخذ الآن 
احتياطات عظيمة لحيلولة بين هذه الآفة,الوبيلة وببن تدمير الحصولات ., 


| ءث 1# ]ار 5 
) الجر 
ليمك والمعَادٌ ن الضيّنة 
بخرضِيب خ «ممك 

قد لعبت المعادن الثمينة» وبخاصة الذهب والفضة؛ دورا هاما فى 
التاريم الانسانى , عليها دارت رحى حروب شعواء؛ وبسيها نمضت ممالك أو 
سقطت» وكم من ألوف الأرواح أزهقت فى البحث عنهاء بحثا لم ينقطع وم 
يفتر قط . ذلك أن لونها الجذاب المتمين وصفاتها الطبيعية الفائقة» 
جعلتها مغوبة ومتقبلة من المجميع . ونشأ عن هذا انها صارت سهلة 
التداول بين جميع الناس» ثم أدى تداولها بين جماعات البشر إلى تأسيس 
الدعائم الأولى للتجارة الدولية . 

ولا كانت سهلة الطرق والسحتتبتيسرتقسيمها إلى مقادير أو أوزان 
تناسب كل نوع من أنواع االتادلة ! وعكذا(نتع عن استعمالها وسائط 
للتبادل أن ممت التجارة من القايضة البطيطة قفارت عمليات معقدة من 
التعامل انتشرت فى نواح من النشاط التجارى لا زالت تتسع» وأدى هذا 
النمو للتجازة إلى تحسين تدريجى لمستوى اللعيشة . فالزائد عن الحاجة من 
الانتاج الطبيعى أو عروض التجارة لم يعد ينبذ جانبا بل بدل به معدن 
خمين مما يحمله التجار الرحالون» ثم استيدل ببذا المعدن الشيين صنوف 
أخرى من الانتاج الطبيعى أو السلع من أقطار أخرى , وهكذا زادت 
ثروة حكام القطر التجر وأهله وتضاعف رخاؤهم العام . 

ولقد كانت العادن الثمينة دائما حافزا ومشجعا على الاستكشاف 
والترحال وما نجم عن ذلك من تطور وسائل النقل والواصلات . ثم إن 
البحث عن وسيلة تحول بها المعادن الخسيسة إلى ذهب كان أساس 
السيمياء أو الكيمياء الخرافية» وهذه بدورها وضعت أساس علم الكيمياء 
بأكله . كا أن الخواص النافعة: للذهب والفضة مضافا إليها جاذبيتهما 
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الادب والفن 


رسم ملون تارعخه الأسرة النا 5 وجد على جائط 
الصاغة وامعدنون الصريون يستعملون أنبوبة للنفخ على النار وبثقبا 
«خرانة » وعددا وأدوات أخرى . 
التى لا تنجو من سخرها العين البشرية؛ كل هذا كان ,عثابة إغراء وحافز 
للجنس البشرى فى عصور التارج القديمة على معالجة العدن وصنعه فى قوالب 
وأشكال فنية سواء للزينة الشخصية أو لزخرفة مساكن الأغنياء والحكام . 
وإن آثار الماضى؛ سواء منها ما تؤارثه جيل عن جيل وما ثقب عنه 
فى الأماكن التاريخية؛ لتدلنا على أن الصنعة الماهرة المجميلة كثيرا ما 
استخدمت فى زخرفة أدوات هى فى أصلها ذات غرض نفعى محض مثل 
أوانى الشرب والكؤوس والقصاع التخذة من الذهب والفضة . 
هذا والشرق بغريزته تفتنه الفضة والذهب أشد فتنة» ولعله كان 
لهذا العامل فى تطور تجارة الشرق وفنه أثر تارعخى أعظم وأقوى مما 
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الشرق والعادن الثمينة 


حدث فى الغرب . وفرق آخر يتميز به الشرق هو أن المعادن كانت 
متعلقة أشد التعلق لا بجياة الحكام وعاداتهم وحدهم بل يحياة الشعب 
وعاداته أيضا . فاستعمال الصفائح الذهبية المطروقة فى تزيين القبور 
والأبنية» وصنع الأقمشة الذهبية؛ وطلاء الفخار بالذهب بواسطة 
الاحراق: كل هذه الاستعمالات عرفها الشرق قبل أن يعرفها الغرب ., 
وما يشوقنا بنوع خاص تلك التجارب القديمة التى عملت فى إلصين لظلاء 
الفخار بالذهب . فيظهر أن الصفائح الذهبية كانت تدق حتى تصير 
مسحوقا ناما ثم “مخلط بنوع من العسلء ثم تطلى الآنية بهذا الخلوط 
وتحرق فى الأتون فيحترق العسل ويزول وأما الذهب فيلتصق بالآنية 
كدهان قوى شديد التاسك , وقد كان استخدام الصفيحة الذهبية شائعا 
من قرون مضت , ويظن أن مماذج التذهيب بالصفيحة الذهبية التى 
عثر عليها فى مقبرة توتعنخ آمون فى الأقصر قد مضى عليها أكثر من 
خمسة آلاف من الأعوام , 

وق خلال المرجلة الأولى بن لاتقلاب الصَتاعل فى بريطائيا العظمى» 
وهى .المرحلة التى 'تغاضز على "ويجه: التقزيت حك املك جورج الثالث 
(.دب-. وم ر)» بدأت مصانع متعددة تتخصص فى علاج العادن 
الثمينة بتمحيصها وتصفيتها وإعداها للبيع فى ذرات أو فى هيئات يمختلفة 
من القضبان والألواح , ونا ابتكرت طريقة لتصفية البلاتين واهتم رجال 
الصناعة البريطانيون ببذا المعدن النفيس الجديد أحدث هذا توسعا وتطورا 
أديا إلى رسوخ صناعة تصفية المعادن الثمينة وإعدادها فصارت فرعا 
مقررا من النشاط الصناعى البريطانى , واستمر هذا التوسع فى خلال 
القرن التاسع عشر حتى صارٍ الذهب والفضة والبلاتين تصفى وتعد ى 
بريطانيا لتستخدم فى الفن والصناعة فى كل أقطار اللعمورة . 

والشرق بنوع خاص صار يغتبر لندن مركز التصفية والبيع فى 
العام وتدفقت سبائك الذهب والفضة ومسكوكاتهما من مصانع التصفية 
العظيمة فى سيل متزايد لاينقطع . 
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م 2 اسه 

فى الآعلى : رسم محفور قديم يرى الطريقة التى كانت تستخدم لطبع 
النقوش على السكوكات . 

فى الأسفل : 
بها “كيف كاز 


الفضة ى خلال آلة 
تقتطع العملة وتنقشها فى وقت واحد . وهذه الدار البريطائية عمرها أكثر 
ن ألف سنة وهى تصتع النقود والأوسمة والأختام لكل أجزاء الدنيا. 


الادب والفن 


وكانت علاقات أصحاب مصاتع التصفية البريطانيين بالبنوك وتجار 
السبائك فى الهند والصين واليابان على أحسن ما تكون عليه العلائق 
الودية؛ وكان عنصر الثقة والائتان الذى تجلى فى تبادل السبائك ذات 
الثمن الباهظ مثالا مموذجيا لتقدير الجميع لنزاهة التعامل البريطانى 
وسلامة ذمته , 

وف خلال الحرب العلمية الأولى صار من الضرورى زيادة كيات 
النقؤد الفضية البندية زيادة عظيمة نظرا لما بدا من ضعف الثقة بالنقود 
الورقية . حتى إذا ما انتبت الحرب تجمع فائض ضخم من الروييات 
الفضية وصار من انتم القيام ب وجعل المعدن صالحا للاستعمال 
من جديد , فعملت ترتيبات لاقامة مصنع تصفية كجهرباق فى دار السبك 
فى بوسباى» وى سنة ومو , طلب إلى شركة بلندن هى شركة جونسون 
وما لمتد أن تقوم بتقديم التضح والساعدة, فذهب أحد مديريها إلى 
بوسباى للاشراف على.إقامة يصن التحيفية ويد العمل , 

وقد ظل أصحاب مطيانع التصنية بليد ن المسنؤا تكثيرة حتى حوالى 
سنة .مو م مشتغلين باستمزار ق ضنع قطنبان الذهب من .زئة عشر 
أوقيات لتوريدها إلى مختلف البنوك الشرقية فى الهند وإلى كل أنحاء . 


5 كرسى الأميرة ست دآمون. 
وهو مصنوع من اخشب» 
والنقوش ترى الخادمات 
يأتين بالقلائد والخواهم 
الذهبية إلى الأميرة . 
وهذا الكرسى تاريه 
الأسرة الثامنة عشرة . 


الشرق , وقد انتبت هذه التجارة أوكادثاحين أدخلت قاعدة الذهعب 
إلى البهند , 

ولكن فى الفترة ين سعة زترع و اإلكابسينة| مو , أرسلت اليابان 
كيات عظيمة من القضبان الفظيةا للنشئة إلى الدذ نالتطفيتها والاتجار بهاء 
وبهذا ظلت مصانع التصفية متهمكة فى العمل لفثرات طويلة مستمرة . 
ونوع هذه القضبان لايدع جالا للشك فى أنها ملت من النقود الصهورة 
التى لاريب أن أكثرها جاء من الصين ووصل إلى اليابان عن طريق 
شمال الصين ومنشوريا . وبعد سنة مو , تناقص تكية الفضة الموجودة 
تناقصا شديدا فصار فى استطاعة دار السبك اوساكا وغيرها من مصانع 
التصفية اليابائية الصفيرة أن تقوم يما يلزم من أعمال التصفية القليلة . 

وف أثناء ذلك فى الفترة- بين الحرب العالمية: الماضية والحرب الحاضرة 
كان قد أخذ يتزايد فى الشرق الاهتام بالمعادن الثمينة بأنواعها المختلفة 
التى صارت تعد إعدادا خاصا . فالصناع الصينيون للخزف والصينى 
وأوانى الزجاج أخذوا يبتاعون الصنوع 5 يعمل فى بريطانيا بوسائل 
معقدة ويسمى الذهب السائل 5ه الهذا الستحضر الخناص 
مكنهم من أن يؤدوا بتفئن واقتصاد نفس النتائج التى تحصل عليها 
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الادب والفن 


أسلافهم باستخدام الذهب الحروق على الفخار مساعدة العسل , 

وأما الصاغة والمبوهرية فى الهند فانهم حين بدأوا يستخدمون الطرق 
الحديثة فى ضناعة منتجاتهم وجدوا من الضرورى ابقياع البلاتين والذهب 
السبوك المحتويين على المزايا الأكيدة التى حققتها الطرق العلمية للتصفية 
والاعداد . فالسبائك الغريبة التى كانت تنتج باستخدام الطرق التجريبية 
الفجة لم تعد تصلح لصناع الطبقة العلياء وأخذ المجميع يقدرون توفير 
الوقت والواد الذى يتحصل بشبراء الصفائح والأسلاك والسبائك 
الختومة وغير الختوبة التى تنتجها الصناعة البريطانية باستعمال طرق 
مضبوطة ضبطا دقيقا , 

وكذلك فى طب الأسنان أخذت تتجلى بايا استعمال 0 
العدنية الثميئة التى أعدت إعدادا علمي لغرض معين» وقد انتشن 
التقدير فى الهند بنوع خاص؛ وحتى فى الوقت الحاضير غجد ألباء 1 5 
الهنود لاينفكون يطلبون منتجات خاصة مثل الأسلاك المستقيمة الخصوصة 
الستعملة فى طب الأسئاق سابك الصب"ؤسيائك التلبيس والمعادن 
الثمينة المخلوطة بالزئيق وغيزها مما يصبشع ى“'نريظانيا العظمى . 

وغرض آخر هام تستخدم فيه العادن الثميثة فى الهند هو طلاء 
الأسورة الزجاجية بالذهب السائل المصبور والنساء الهنديات مشغوفات 


تبعت الصناعة الشرقية بمزيد الاهتام نمو استعمال المعادن 
الثمينة ى صناعة بريطانيا وأسريكاء ول تلبث أن حذت حذوهاء حتى إن 
الصناعات التى يقوم بها فنيون مجددون زادت زيادة عظيمة فى طلباتها 
لآلات البلاتين التى تستخدم فى معامل البحث» ولتوصيلات العادن 
الثمينة التى تستعمل فى صنع العدد الكهربائية وإصلاحهاء ولسبائك 
اللحام الفضية التى تستخدم فى الصناعات المعدنية والهندسية , وهذه 
الا.تعمالات الثلاث ليست إلا بعضا من الاستعمالات الحديثة التى هى 
السبب ف زيادة صادرات بريطانيا من اللعدن الثمين زيادة محسوسة . 

9 


جه تجو مات 0000007 


إلى اليمين : قناع ذهبى 
لتوتعنخ آمون محفورحفرا 
رائعا, 

فى الأسفل ج ترى هذه 
الصورة حليا وجدت ى 
قبر أميرة من الآسرة 
الثانية عشرة . وحلى 
الصذر مصنوعة من 
الذهب الطعم بالأسار 


ثلاث قطع من لوازم المائدة منصنوعة من الفضة . والزخارف والتصممم 
مأخوذة من العصر البيزنطى , 


هذه المعادن القميدةيالتى لايتحصل عليها إلا بعد تجربة وبحث طويل» 
يستخدم فيه صناع ذولاً سهارة بالغة وفن تخَصطّى/ لا مميد من أن تلعب 
دوراً هاما فى تطوز تجازة تريطائيا مع الشرق اند الحرب . فسهما يكن 
مستقبل الذهب والفضة كدعابة للنقد وقاعدة للتعامل» فان استعمالاتها 
الضناعية والزخرفية امحتملة» مضافا إليبا استعمالات المعادن المنتمية إلى 
مجموعة البلاتين» كافية للجزم بأنها ستظل داهما محتفظة بقيمة تتناسب 
مع تسميتها بامعادن الثمينة . ولهذا صح أن ثقرر أن الاستعمالات 
اللوجودة والحتملة ستبرر استمرار النشاط والاقدام على استخراج الخامات 
من الأرض وبعاليتها لاستخلاص هذه المعادن الشريفة البراقة الساحرة 
وتصفيتها . 
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لات 
من اسجوهسد ماه 


تقوقن 
و 


على تقود مختلفة . والنقود هنا ذ 
من فرنسا وتسكانيا وسافوى . 


هبية 


وفضية ومن 


دوة 


5 


قيات 


الكسوف 


والسوف 


تاريكهها وتفايلها اغبلى 
بمَام ر. هر باطمرن 


كان كسوف الشمس وخسوف القمر يعندان فى العصور القديمة ظواضص 
خارقة للعادة» وعلامات ونذرا رهيبة مفزعة؛ إذ أنه لم يكن معروفا أنه 
إذا مس جرم سماوى بين عين الرائى وجرم سماوى آخركسف الجرم الثانى 
عن الراث . فكسوف الشمس» بناء على ذلك» يحدث إذا وقع القمر بين 


الأرض والشمس . 


وكان الصينيون يتخيلون أن اتننًا عظبا يلتبم الشمس أو القمرت 
لدى الكسوف أو اِلَسِوق!إوكآنوًا يجتو إل الضوضاء العالية 


اكتشف من ملاحظته 
للخسوف أن الأر ض كرة. 


ص تجوت مهاه 


لطر “ذلك الْوجشٌن الغريب . وف 
رومة كان من الالحاد الذى يستدعى 
العقوبة أن ينسب المرء الكسوف 
والخسوف إلى أسبابهما الطبيعية . غير 
أن الكشف امبكر عن تكرر حدوثهما 
فى أوقات معينة؛ وإمكان التنبؤ بحدوثهماء 
قد قضى' على نظرية نشأتهما الخرافية 
الراجعة إلى أسباب كانت تعتبر خارقة 
للعادة . وما وصل إلينا من أنباء 
الكسوف والسوف فى العصور القديمة, 
ما يمكن حساب الوقت الذى وقعت فيه 
قد ساعد على تحديد توارج بعض الحوادث 
للد 


هذا اللوح محفور عليه 
بحث فى علم الفيك 
وقواعد حسابية فلكية 
وكان يستخد م ككتاب 
يطالعه طلبة علم الفلك 
البابليون . 


التارمخية الهامة» بل 
ساعد فى بعض الأحيان 
على تحديد أمكنة حدوثها . وى العصور القريبة من العهد الحديث 
قد زودتنا اللاحظات التى قام بها العلماء عن الكسوفات الكلية للشمس» 
بمعلومات ذات قيمة عن الغلاف الغازى للشمس وعن طفاوتهاء(ا) 
كا حققت ما كان أينشتين ينادى به من: أن شعاع الضوء ينحرف انحرافا 
سوسا إذا وقع فى حيز جاذبية قويّة . ولقد مكنت خسوفات الأقمار 
السيارة للمشترى الْعَآ النلاق إدوا من اليتقاج سيئة الضوة وحسابها . 
وأول إشارة تارنخية للكسوف وصلت إِلْينآ نت من الصين , فقد 
جاء فى تلك الاشارة أنه فى سئة وه ,م قبل اليلاد أحفق الثلكيان 
املكيان الصينيان» هسى وهو ف التنبؤ بكسوفه وأعدما بسبب 
إ*مالهما . وكان نص القانون القديم الخاض بتنبؤ الكسوفات القديمة فى 
الصينك! يأق : «إذا وقع الكسوف قبل الزمن امتنبأء أعدم القاتيونا 
(المتنبئون) من غير تأجيل؛ وإذا وقع بعد الزمن التنباء أفسوا مخ 
غير تأخير , » ويظهر أن ذلك جلى الوضوح . وغنى عن البيان أن البق 
بالكسوفف كان أس! معهودا.حتى فى ذلك الوقت؛ ولعل التوقيت الكلدى 
(البابل)» وهو حقبة تتألف من ممء شهر قمرى أو مر سنة و١‏ 


يوماء كان قد لوحظ أنه دورة زمنية تتعاقب فيها حوادث الكسوف وغيرها 


)١(‏ الطفاوة : حلقة ضوئية تكون حول القمر عند الكسوف الكلى 
للشمس» وأصلها كالهالة ولكنا آثرناتخصيصها بِبّذا العنى . [الترجم .] 


م وو مهاه 


آلات قياس الزواءا 
والأسطرلاءات 
5 العتيقة يستخدمها 


الفلكيون . 


من الحوادث الفلكية بتغاير زمنى طفيف . وبعد ذلك العهد لم تصلنا 
أخبار الكسوفات فى الصين إلا نادرا حتى سنة ديب قبل الميلاد» عندما 
أخذ إثباتها فى الوثائق التارخية ينتظم:بعض الانتظام . 
ويعرف الكسوف الشمسى الكلى؛ الذى حدث ف الخامس عشرمن يونيه 
سنة مبي قبل الميلاد» باس مكسوف نينوى» إذ أنه مسجل على لوحة 
من الصلصال الحروق وجدت فى نينوى» وهى محفوظة الآن فى المتحف 
البريطاق . وكانت نينوى نفسها خارج نطاق كلية الكسوف» ولكنها 
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الكسوف والاسوف 

تمكنت من رصد أكبر قسم عل ليها منه فى الساعة التاسعة والدقيقة 
السابعة والأربعين صباحا . وكل ما سجلته الحوليات الأشورية لتزك السنة 
هو : «ثورة فى مدينة أشور. فى شهرسيبان!١)‏ كسفت الشس . » 

وتسجل اللوحات الأشورية كسوفين شمسيين آخرين : فنى مدة حكم 
إسارهادون؛ بن سنخاريب وخليفته على العرش» حدث كسوف فى الموم 
السابع والعشرين من شهر مايو سنة و + + قبل الميلاد» وكان كسوفا جزئيا 
فى بلاد أشور؛ وحلقيا فها وراءها إلى الشرق . والكسوف الثانى مسجل ى 
اليوم السابع والعشرين من شهر يونيه سنة ++ قبل اليلاده فى حكم 
الملك أشور بائيبال . 

غير أن أول تنبؤ مضبوط لأ ىكسوف أو خسوف هو الذى رصده 
طاليس الميليتوسى» إذ تنبا .أن سيق ع كسيؤفق شمسى كلى فى اليوم الثامن 
والعشرين من شهر مايو سنة ممه قبل الليلاد . وقد ظهر ذلك الكسوف 
فى يومه المعدد فى 'أثثاء(سعوكة كانت ناشبةٍ ون الليديين والميديين» وهى 
معركة وصفنها هيرودوت فى تاه . وقدةألثى “ذلك الكسوف الرعب فى 
قلوب المتحاربين فأوقفوا القتال وعقدوا صلحا . 

ويشير ثيوسيديدس إلى كثرة حدوث الكسوف والخسوف 83 أثناء 
الحرب البيلوبينيزية» وف سنة م ,ع قبل اليلاد وقع خسوف قمرى كان 
السبب فى كارثة من أفظع الكوارث فى التاريج البشرى . فقد كان 
الأسطول والمبيش الأثينيان» تحت إمرة نسياس» يحاصران سرقوسة فى 
صقلية؛ بحرا وبرا . وحدث أن وصل ديموسين بعد كبير للأثينيين؛ ولكنه 
رأى مع ذلك أن إخضاع سرقوسة كان مستحيلا؛ وألح بسرعة الانسحاب 
من. الحصار. وبناء على ذلك قر رأى الأثينيين على إنزال جميع قواتهم 


(1)«دسيبان» أو «سيفان» هو الشهر الثالث فى التقويم الدينى 
لليهود» وهو يوافق الميزء الأخير من شهر مايو والجزء الأول من شهر 
يونية . [الترجج .] 


اج ووه مهاه 22-6 


الادب والفن 


بالسفن والابحار يها سرا تحت جنح الظلام . وحددوا لذلك الرحيل اليوم 
السابع والعشرين من أغسطس» مؤبلين أن ينفذوا خطتهم هذه قبل أن 
يعرف العدو نيتهم . وتمت جميع الاستعدادات للانسحاب؛ ولكن قبل 
إعطاء الاشارة للبدء فى التحرك خسف القمر. عندئذ ضج المجنود والبحارة» 
وقد ملك الخوف قلوبهم؛ معارضين للحركة التى كان مزمعا تنفيذها , 
واتبع نسياس نصيحة النجمين فقرر البقاء بسرقوسة لمدة ثلاث حقب كل 
حقبة نسعة أيام (أى بم يوما)» بل إنه رفض مجرد للبحث فى موضوع 
الارتحال حتى تنقضى تلك المدة . غير أنه قبل انقضاء تلك الدة بزمن 
طويل كان السرقوسيون قد 'استولوا على جميع الأسطول والمجيش الأثينيين 
ودسوهما . وبذلك قضى قضاء تاما على أعظم. قوة حربية غادرت 
شواطىء بيروس. ويحدد ذلك الوقت مبدأ. المحلال الدولة 
الأثينية . 

وف العصور الاسلامية يلغ علم الفلك علوم الرياضيات مستوى أعلى 
بما كانت قد وصلتا إليه في| أئ عبهد سابق . كانت هنك م اصد فلكية فى 
بغداد» ودمشقء» والقاهرة؛ وغقنة» والرى» ونيسابور وشيران وسفرقند , 
والأرصاد البارعة الكثيرة التى رصدها البتانى سنة عع م هجرية (مهم 
ميلادية) عن خسوف القمر وكسوف الشمس كانت لاتزال مستعملة فى 
القرن. الثامن عش على يد العلم الفلى الأوربى دنثورن . ولكن أزهى 
عصور علم الفلك الاسلاتى بدأ فى أثناء حك الخليفة للأموة زيرت 
ممم ميلادية) . فنى الشماسية ببغداد لم يقتصر فلكيو الخليفة, تحت إدارة 
يحبى بن أبى منصور (. ممم .)» على القيام بأرصاد منتظمة للحركات 
السماوية» بل إنبمكذلك وصلوا إلى نتائج 'تسترعى 'النظر فى دقتها فى 
بمحيص كل العناصر الرئيسية للماجسطى (وكانت أول ترجمة له من 
اليونانية إلى العربية فى القرن الثالث البجرى) : كانخراف مدار الشمس» 
وطول السنة الشمسية؛ ومسار خط الاعتدال» الخ . وبعد هذه الأرصاد 
ألفوا الجداول الممحصة الشهيرة المسماة «الزيج الممتحن » والتى من أجلها 
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فى الأعلى : المرصد البراهمى فى بنارس حيث كان الفلكيون المبنود 
يراقبون الخسوف والكسوف ويدرسونهما بعناية 


فى الأسفل : رسم محفور قدديم يرى بعض الاحتفالات القديمة فى المبن 
والقرى الصينية. حين يحدث خسوف أ وكسوف . 


اج ووه مات 000007 


وضعت تحث أيديهم جموعات الأرصاد التى حصل عليها فى الرصد الآخر 
الذى كان للخليفة على جبل قساء على بعد ميلين من دمشق , 

وبما سجله القرن الثالث عشر خسوف قمرى يسترعى الأنظار : ففى 
سنة مب م وم أبحر الملك هوكونء ملك النرويج» بأسطوله من برغن 
للهجوم على اسكتلانده , فلما رسا على رونالد زفال فى جزائر أوركان» لاحظ 


أن الشمس ظبرت فى صورة « دائرة ضيقة لامعة» . وتدل الحسابات 
الفلكية على أن كسوفا حلقيا مس بالأوركانى حُوالى ظهر اليوم الخامس من 
شهر أغسطس فى تلك السنة . وهم هوكون فى أكتوبر عند لارغس» 
فانسحب إلى قصر رئيس الأساقفة فى كيركوول حيث قضى نحبه . وكان 
تعليق الؤرخ على هذه الحادثة هو : أن «الحلقة التى كانت فى رونالدزفال 
كانت نذير سوء ». 


جن تسجوو مهاه 0000007 


الكسوف : والكسوف 


ويبلغ متوسط عدد حوادث الكسوف والخسوف التى تظهر فى جميع 
بقاع الأرض سبعين فى كل ثمانية عشر عاما : منها و م خسوفا للقمره و٠‏ 
كسوفا للشمس . وبذلك تكون نسبة الكسوف للخسوفء لجميع الكرة 
الأرضية» كسبة ثلاثة إلى اثنين تقزيبا . 

ومن المكن أن يقع فى سنة من السنوات سبعة كسوفات وخسوفات؛ 
وى هذه الحالة يكون منها أربعة للشمس وثلاثة القمر» أو خمسة للشمس 
واثنان للقمر. وأصغر عدد يقع فى سنة واحدة هو اثنان» وعندئذ يكون 
كلاهما كسوفا شمسيا , 

ويقع كسوف الشمس دائما فى أول الشهر.القمرى , فانه فى ذلك 

الوقت» كه يكون القمر مارا بين الأرضٍ والشمس» يمكن أن يحجب 
جزءا من الشمس أو يحجبها كلها . ولكن القمر يمر عادة فوق مدار الشمس 
أو تحته» وعندئذ لا يحدث كَسَوفٍ شتشى , وعندما يمر القمر على مدار 
الشمس بالضبط بتع على الأرض ظل دائري صغيرٍ ويسير فوق بلاد 
مختلفة . ويكون الكديوف كلا (أق تتم اللشتس فا داخل مدار الظل) 
إذا كان القمر قريبا:من: الأرض قربا :كافيا» ويكون الكسوف حلقيا إذا كان 
القمر على مسافة أبعد عن الأرضء ويكون جزئيا إذا لم يكن مسكزا 
البشمس والقمر على خط مستقيم مع النقطة التى برصد منها الراصد على الأرض. 

وكسوفات الشمس رائعة المنظرء وهى أعظم فائدة للعلم عندما 
تكون كلية» ولكن الاستعدادات اللازمة لرص د كسوف شسى كلى دقيقة 
ك أن.زمن الرصد قصير . وى أعظم الظروفٍ ملاءمة لا يتجاوز زمن كلية 
الكسوف الشمسى ب دقائق وبره ثانية , فقد سافر أحد الفلكيين ما يقرب 
من خمسين ألف ميل ليشاهد خمسة كسوفات شمسية كلية؛ وكان مجموع 
زمن الرصد لكل هذه الكسوفات ١+‏ دقيقة . وفضلا على ذلك لايقع 
الكسوف الكلى للشمس إلا قليلا؛ فلم يقع واحد منها فى لندن بين سنتى 
.0 وهربر؛ ول يحدث بها كسوف كلى منذ تلك السنة (0 0 )؟ 
ولن' يق م كسوف شمس كلى مث فى لندن حتئ سنة 16م . 

لل 
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الادب والفن 


وأو لكسوف شسى كلى رصد رصدا علميا وقع فى اليوم الثامن من 
شهر يوليه سنة م.م , . وقد قام برصد هذا الكسوف آيرى (الفلى الللى 
يومئذ) فى تورين» ويب ف بافياء وأراغوى بربغنان» وسير جون هيرشل 
فى ميلان» كا رصده غير هؤلاء . ووصف بيلى» الذى كان مرقبه فى حجرة 
عليا فى بافياء ذلك الكسوف بقوله : «بيما كنت منتظرا اكمّال الكسوف 
الكلى أذ هشنى هتاف عال بالتهليل من الشوارع التى كانت تحت جرق» 
وف نفس تلك اللحظ ةكهرب انتباهى ما شاهدته من ظاهرة من أعظم 
ما يصل إليه الخيال لمعانا وبهاء . . . فعند مكل احتجاب الشس» 
وهو أس لم يدم أكثر من لمح البصر؛ أحاطت فجأة بجسم القمر المعتم 
طفاوة . . . وكان عرض هذه الطفاوة إذا قيس من محيط القمر يبدو 
مسماويا تقريبا لنصف قطر القمر . وكان لبها ٍمظهر الأشعة اللامعة . وكان 
لونها أبيض ناصعاء وكان للأشعة مظهر واضح مومض . . . ولكن 
أعظم ما استرعى ,النظن فيتلك بالظواهى هو يرون ثلاثة اكبيرة 
صادرة على ما يبدو عن عميظ القيرة ولكنها تكو ججلاء,جزءا من الطفاوة , 
وقد بدت تلك النتوغات فق صْورَة'جبال 'ذات'ارتفاغ شاهق» وكان لونها 
أجر مشوبا بصبغة بنفسجية أو أرجوانية؛ وربما كان لون زهرة المخوخ 
أقرب إلى حمثيله . وكانت تلك النتوءات تشبه بعض الشبه قمم جبال 
الألب التوجة بالمجمد (الثلج الرخو) حيما تتلون تحت أشعة الشمس امشرقة 
أو الغاربة؛ وكان الضوء المنبعث منها ثابتا مام الثبوت» فلم يكن به 
شىء من حركة الابماض أو التألق التى كانت واضحة فى الأجزاء الأخرى 
من الطفاوة . وعندما ظهر أول شعاع للشمس عقب بدء خروجها من 
مخروط الظلء اختفت هذه النتوءات هى والطفاوة اختفاء كاملاء وعاد 
ضوء النهار إلى ما كان عليه فى لمح البصر. » 

وقد عرف الآن أنكرة الشمس, التى يبلغ قطرها . . .,. .م ميل» 
مغطاة بطبقة ضحلة» يبلغ عبقها بضعة آلاف من الأميال» من الغازات 
المتوهجةء تسمى «الغلاف الغازى للشمس» . ويحدث أحيانا أن تتظاير 


ل 
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رسم محفور تاريخه سئة ١١+‏ يرى ملاح سفينة يرقب الشمس بآلة 
قياس الزوايا . 
من هذا الغلاف انتوءات أو بروزات .تفغ إلى علو يبلغ بضع مثات 


آلاف الأميال . وفوق الغلاف الغازى يوجد الجو الرقيق للطفاوة التى 
تبلغ خيوطها الرقيقة المنحنية عدة ملايين من الأميال من سطح الشمس 
فى بعض الأحيان . ويحجب ضوء النهار العادى كلا من الغلاف الغازى 
والطفاوة فلا تراهما العين. ومن الممكن الآن دراسة الغلاف الغازى 
ونتوءاته بطرق. خاصة من غير حاجة إلى انتظار الكسوف» غير أنه لم 
يمكن التوصل بعد إلى مثل ذلك فيا يتعلق بالطفاوة . 

وأول فحص للغلاف الغازى: للشمس بالمرقب الطينى. كان ى سنة 
م . ففى الثامن عشر من شهر أغسطس لتلك السنة وق كسوف كلى 
للشمس دام نحوست دقائق» وكان خط كلية الكسوف مارا بالهند واللايو, 
وخرج لرصد ذلك الكسوف فى جهات مختلفة أريع بعثات فلكية . وشوهد 
يومئذ على حرف الشمس نتوء عظيم حلل بالمرقب الطينى . وعثر فى طيف 


يكل 
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الكسوف والمسوف 
الور على غاز الهيدروجين؛ كا عثر على خط أصفر ظن أول الأس أنه 
صوديوم؛ ولكن لوكيار أثبت أنه عنصر جديد وقد سماه بالاسم اللائق 
به وهو الهليوم . وقد عثر على هذا العنصر فيا بعد فى الكرة الأرضية» 
واستعمل فى نفخ المناطيد المجوية» نظرا لخفته وعدم قابليته للاشتعال , 

وف ديسمبن سنة .نمم | أرسلت بعثات فلكية لترصد على شواطى* 
البحر المتوسط كسوفا كليا لم يدم سوى دقيقتين. وقد حالت رداءة البو 
دون تمكن عدد من البعثات الأسيكية من مشاهدة الكسوف؛ أما 
لوكيار فعلى الرغم من أن سفينته تحطمت فى طريقها مكن من رصد 
الكسوف لمدة ثانيتين؛ على حين أن جانسين؛ الذى بعنته روح الغاسة 
على الفرار من حصار باريس فى منطاد جوىء لم يسعده الحظ ,بمشاهدة 
ثشىء من الكسوف . غير أن الاستاذ يالغ<ين مدينة برنستون جمكن من 
الحصول على نتائج ناجحة؛ إذ كشنت عن «طيف النور الخاطف» للطبقة 
القابلة بواسطة مرْقبَة الطيقى] والطلقة آكابلة قى_الإنطقة السفى للغلاف 
الغازى للشمس» ويبلغ عمقبها نو مائتى ميل . 

ولدى الكسوف الكلى فى سنة و , و رء ممكنت بعثتان بريطانيتان - 
إحداهما إلى البرازيل» والأخرى إلى جزيرة ٠‏ برنسيب على الساحل 
الغربى لأفريقية ‏ من الاثبات القاطع لما كان ينادى به أينشتين من أن 
خط الضوء ينحرف عن طريقه المستقم إذا وقع فى حيز جاذى . فقد أوضحت 
الصور التى حصلت عليها كلتا البعثتين أن نجما على مقربة من حرف الشمس 
انتقل سكزه قليلا على ما يظهر؛ فى أثناء الكسوف» عن موضعه العادى 
أمام ما وراءه من النجوم فأبان ذلك أنحناء شعاع ضوث مار بالقرب من 
حم الشمس الضخم , 5 

ويقع خنسوف القمر فى ليالى مام البدن حيما تقع الآرض مباشرة بين 
الشس والقمر وتحجب بذلك أشعة الشمس من الوصول إلى القمر. 
وبسبب انكسار أشعة الشس فى جوناء يند رأن يختنى القمر فى السوف 
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الادب والفن 


الكلى» وإتما يتلون بلون أجر نحاسى . على أنة قد يختغى أحيانا اختفاء 
ناما فلابرى» كإ| حدث فى خسوف سنة مع ,»2 وخسوف سنة 0 وبنا» 
ثم فى سنة دروراء 

وعندنا يقع القمر فى ظل الأرضء تتخفض درجة الحرارة انغفاضا 
عظيا على سطح القمر . وقد لاحظ عالمان فلكيان فى صد جبل ويلسون 
بكليفورنياء تغيرا فى درجة الحرارة من درجة ١56‏ فارتهيت إلمر درجة 
مهم فارنبيت» فى خلال دقيقة واحدة . وهذا الهبوط السريع يدل على 
أن حرارة الشمس لا تتخلل سوى طبقة رقيقة من القمره وتؤيد النظرية 
القائلة بأن سطح القمر يتألف من رباد بركنى.. ذلك إلى أن اتعدام أى 
جو حول القمر يزيد فى سرعة إشعاعه للحرارة عند احتجاب الشمس وهبوط 
درجة حرارته . 

وقد أدى رصد خسوف القمرنى الغصوز العتيقة إإ ىكشف بسيط غير 
أنه هام , فأستطاليس, الذى كانت معلوماته الفلكية مستقاة بمن سبتوه 
من الثقات» يقرر يصفة 'قظعية أئه من حيّث إن يرف ظلٍ الأرض على 
القمر دائرى الشكل على الدوام»:فلا. بد أن:تكون, الأرضكرة . ويرجع 
اعتئاق اليونان لهذا الذهب إلى سنة .وم قبل الميلاد على 
أقل تقدير . 

ويحدث أحيانا فى أثناء خسوف كلى للقمر أن تكون الشمس والقمر 
كلاهما فوق خط الأفق فى وقت واحد . فمن ذلك أنه فى الخسوف الذى 
وقع فى السابع والعشرين من شهر فبراير سنة بيرم ر» طلع القمر فى 
باريس فى الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والعشرين مساء» وغربت 
الشمس ف الساعة الخاسسة والدقيقة التاسعة والثلاثين مساءء وكان اكتال 
الخسوف قد بدأ عندئذ . وا أنة يشترط فى وقو عكسوف أو خسوف كلى 
أن تكون ماكز الشمسء والأرض» والقمر على خط مستقم؛ فانه يظهر 
أن حدوث ذلك أس مستحيل ؛ ولكن إمكان وقوع ذلك يتبين من أنه عند 
ما تكون الشمس (أو القمر) فى الحقيقة تحت خط الأفق مباشرة» تظهر 


لذلا 
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الكسوف والسوف 

فوقه مباشرة» بسبب انحناء الممر المتكسر الذى تسير فيه أشعة الشمس (أو 
القمر) فى جونا . 

وقد أدى رصد أقمار الشترى وخسوفاتها إلى كشف ذى بال : فان 
اختراع المرقب قد مكن الفلكيين من رصد خسوفات أقماز ذلك الكوكب 
(عندما يحجب عنها الشس ظل المشترى)» كأ مكنهم من تنبؤ حوادث 
خسوفها بدرجة مقبولة من الدقة . غير أنه لوحظ أنه عندما يكون 
الشترى أقرب ما يكون إلى الأرض» تقع السوفات قبل الميعاد الذى 
ظلن أنها تقع فيه؛ وأنه: عندما يكون المشترى أبعد ما يكون من الأرض» 
تقع الخسوفات بعد اليعاد الذى كانت تترقب: فيه. وقد أبان 
العالم الفلى الدنمرق» روس؛ سبب ذلك فى سئة ويب ,؛ حيمما وضح أن 
هذا الاختلاف يعاله أن نفترض للضوء سنرعة محدودة . سهما تكن عظيمة» 
وقد كان الرأى السائد حتى ذلكالوقت أن الضوء كان ينتقل من مكان 
إلى آخر فى نفس اللدظة .وقد تأيبٍ هذا ,التيلين باستكشاف برادلى لانغراف 
الضوء فى سنة وميا, ,أوبماً أن روس كن ايعزف على وجه التقريب 
المسافة القصوى التَىْ كان لابد للضوء من قطعنها عندما كان السوف 
يتأخر عن ميعاده؛ فقد حصل على تقدير تقريبى لسرعة الضوء؛ مما أثبت 
لنا العلم الحديث الآن أنبا أحد عش رمليونا مْنْ الأميال فى الدقيقة , 


اج ووه مات 20-65 


بهم .١‏ سجولارد 


إذا فكرنا فى تطبيق العلم؛ فى موضوع خاصء على الفرقعات مثلا/ 

أو على المنسوجات؛ أو بناء السفن» 2 مسألة أخرى من السائل 
العملية؛ كان من السهل علينا أن ند.ك أن الأمور التى تحت البحث أمور 
شائقة وهامة؛ ولكنه ليس من السيل .أن ندرك أنها 1 اتدشأ وليدة 
المصادفة التى طرأت فيها فكرة ألغيةٍ لأحد الئاس . وغرضى فى هذه امقالة 
أن أحاول توضيح أن ,هذه المنترعات الِعلِة إئما هى نتيجة لتطبيق 
ذلك الجيكل الضخم من 'العلوسات التى تجسفت فم خلال ثلاهمائة السئة 
اماضية وأصبحت تعرف باسم «العلوم الطبيعية ». 

وبعدء فما العلوم الطبيعية؟ العلوم الطبيعية هى العلوم التى تبحث 
فى سلوك الميسادات : فحركات الكواكبء وتصممم سفينة خارية, 
واستخراج زيت الوقود (البترول): وتكسر الأمواج على الشواطىء» 
وألوان الصبغات؛ وجزيئات الذرة أو المبوهى الفرد كل هذه من 
مباحث العلوم الطبيعية . 

وتدرس هذه البحوث لسببين : فقد ندرسها لأنها بحوث شائقة, 
مدفوعين للبحث فيها بحبنا للوصول إلى الارتباط بين أمور يبدو أنها مختلفة 
بعضها عن بعض اختلافا شاسعاء من غير أن يكون لنا فى تلك الدراسة 
غاية أخرى خارجة عنها؛ كا أننا قد ندرسها لغرض الحصول على نتيجة 
عملية من وراءها . وتسمى الدراسة الأولى «العلوم البحتة»؛ وتسمى 


ل 


اج تجو مات 000007 


الثانية «العلوم التطبيقية» . ولعل أقزب مثال العلوم البحتة هو رغبة 
ا ا 0 . فهو إذ يفككها إلى 
أجزائها لا يترقب أنها تدور بعد عمليته دورانا أضبط مما كانت عليه 
الدهم إلا أن يكون ذلك الغلام على درجة من التفاؤل غير مألوفة؛ إن 
الغاية التى يربى إليها الصبى هى الوقوف على حركة العجلات التى 
يداخل الساعة وعل ىن كيفية دؤرائها . 

ومن أمثلة هذا النوع من: العلوم العملية التى ليس لها بواعث 
عبلية؛ تلك التجارب التى قام بها منذ مائة سنة كل من أمبير وفارداى 
للوقوف على ما إذا كان هناك ارتباط بين التيار الكهرباق والمغناطيسية , 

أما العلوم التطبيقية فانها تقوم على الاهتإم بحل مشكلة من المشكلات 
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الادب والفن 

العملية» ككيفية تصميم محرك كهربائى من نوع أحسن لمكنسة شفاطة, 
أوكيفية تحويل ماء البحر إلى ماء عذب للشرب . 

ومن البديبى أننا لاننتطيع أن نضع تصميا حرك جديد من غير أن 
تكون على علم كبير بالتيارات الكهربائية والغناطيسات» كأ أن واضع 
اتصميم أول حر ك كهربائ ما كان ليستطيع البدء فى عمله لو لم' يكن على 
قدركبير من العلم بها . وما كان فى قدرة إنسان أن يقول» منذ ماثة 
ومين سنة» إن الغناطيسات لها أى اتصال بايجاذ قوة تستخدم ىكش 
السجاجيد أو صنع المسرات (التلفونات)؛ أو أن يقول إنها ذات فائدة 
عملية مطلقاء إذا استثنينا التقاط الدبابيس وصناعة البوصلة البحرية , 

وقد برهن أمبير وفارداى على أن السلك الشحون بتيا ركبرباق 
يحرك الغناطيس؛ وعلى أن تحريك الغناطيس بالقرب من سلك ينقل إليه 
تيارا كبربائيا . وعلى أسَاسّن هذه الستكشفات تقوم الصناعة 
الكهربائية , 

وصادفنى حديثًا بثالبا مت يعض الصلة"لبذا الوضوع : فقداكنت 
أتحدث مع عالم فلى قد وجه استاسه إلى المؤاذ الفرقغة فقلت له ؛ «وسهما 
يكن الآس فانك الآن فى عطلة من النجوم .» ولكنه أجابنى بقوله : 
«آه» لست أدرى أحق ذلك فاننى أجد البحث الذى قمث به عن نوم 
مختلفة يفيدنى الآ نكثيرا؛ وبعد فليس المفرقع عقب فرقعته إلا كتلة.من 
الغاز- الحاره وكذلك النجوم؛- والنظرية فى كل من. الفرقعات والنجوم 
متشاببة تشابها قويا . » 

وهذه الوسيلة فى حل مشكلة من اللشكلات بالنظر فى علاقتها بأشياء 
أكثر ألفة لنا هى أساس لكثير من العلوم التطبيقية؛ ولكن هذه العلاقة 
لا تكون مفيدة لنا إلا إذا كنا نعرف شيئا عن الأس الذى هو أكثر 
ألفة لنا والذى ترتبط به مشكلتنا التى نبحث عن حلبا , فليس مما يساعدنا 
أن نقول إن الواد الفرقعة تشبه النجوم من بعض الوجوه مالم نكن على 
علم كبير بالنجوم . 


اج جو سس ميات 220-65 


البحث العلمى 

وقد سببت الحرب اليوم وقوف البحث ف العلوم البحتة إلى حدكبير . 
وإذالم يستانف هذا البحث نشاطه لم يكن هناك أثر مباش ركبير لتقبقره» 
ولكن الاختراعات العملية التى من شأنها أن تظهر بعد عشرين سنة من 
الآن» تكون قد قطع عليها السبيل من أوله . فالزمن الذى لابد أن 
ينقضئ على استكشاف ف العلوم البحتة» قبل أن يطبق على أس عملى» 
أطول مما قد يتصور الانسان . وهوف العادة يتراوح بين عش رين وخسين 
متلا 

فالاستكشافات الأساسية فى .الكهرباء ظهرت بين ستى . م١‏ 
وهعم» ولكن شوارع لندن لم تبدأ إضاءتها بالكهرباء إلا فى العقد 
التاسع من القرن الماضى . وكذلك كان الشأن فى الاذاعة اللاسلكية, 
فان كلارك مكسويل - أول أستاذ لعلم الطبيعة بجامعة كبردج ‏ يلغ 
درجة الكمال بنظرية الكهربائيّة المغناطيسية وتنبأ وجود موجات لاسلكية 
فى سئة هم ,2 على جين أن هيرتز أنتج_تلك الموجات لأول مرة فى سئة 
ممم ؛ ولكن اسِتَحَدامباللاشليىبطريتة مليتاق الرسائل البرقية 
(التلغرافية) لم يحدث -حتى سة. ...و.,6 كأ أن«الاذاعة 'التصويرية» 
والرصد الأثيرى (ددننهمذهنفه#) لم يستخديا إلا فى' أواخر العقد 
الرابع من القرن الحاضر . ولقدكشف الالكترون فى سنة وم | ولكن 
الأنابيب المفرغة (او الصمامات) اللاسلكية لم تكن لها أهمية عملية 
حتى سنة 6 1واء. 
٠‏ وهذه الفترات الزمنية طويلة طولا يجعل من غير المكن عادة أن 
يكون البحث العلمى البحت كافيا للائفاق على نفسنه . فان المنافع 
العملية تتأق من بث الجهوة التى قام بها رجال مختلفون فى خلال 
ة فى صورة منسجمة تتمثل فيها كيفية قيام الأشياء بوظائفهاء 
على حين أن معظم تلك اليهود المكونة لهذه الصورة ليست ذات فائدة 
عملية خاصة فى ذاتها . 

فالمهندس الذى يضع تصمم سفينة يستخدم العلومات التى يتضمنها 


اج ووه مهاه 00007 


علم الحيل (الميكاني) الخاص بلماء . وهذه المعلومات قد تجمعت بالتدريج 
فى أثناء خمسين ؤمائتى سنة منذ عهد نيوتن إلى اليؤم» بل لعل. الآصوب 
أن أقول إنها تجمعت فى أثناء ألنى السنة التّى منذ الوقت الذى حمثلت فيه 
لأرشميدس نظريته الألمعية وهو جالس فى امه فى سرقوسة . ومن المجلى 
أن العلماء الذين جمعوا هذه المعلومات لم يكن فى قدرتهم أن يتخذوا منها 
مستزقاء أو أن ينفقوا منها على تجارهم بطريقة مباشرة بأن يبيعوا مثل 
تلك المعلومات سنة فسنة كلا حصلوا على قدر مها . 
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البحث العلمى 

ومن ثم نرى أن البحث العلمى البحت» على أنه جوهرى للأغاض 
العملية» لايقوم بنفقات نفسه؛ كأ يتضح لنا كيف أن العلوم البحتة» على 
أنها من أفضل موارد الاغلال ى الأمم» تعانى أبدا قلة امال . 

والعلة ق ذلك هى أن العلوم البحتة» من حيث هى ناحية من نواحى 
الاغلال التجارية» بطيئة بعض البطء فى الاثمارء كإ أن الفوائد امالية 
التى تثمرها لا يمكن فى العادة أن تنال بطريق مباشر أولئك الذين 
.يزاولونها أو يؤازرونها . فلم يكن فى استطاعة كوبرنيكوس أن يسجل 
تسجيلا تجاريا استكشافه لحركة الأرض حول الشمس» ولم يكن نيوتن 
يستطيع أن يبيع قانون الجاذبية؛ ومع ذلك أصبح لجهودهما آخر الآأس 

فبفضل هذه الود أصبح من الممكن رصد مس اكز الشمس؛ والقمره 
والنجوم؛ رصدا أدق مما كان من قبل حمكناء ويذلك جعلت قيادة السفن 
أقرب إلى السلامة . وبعد أن عرفت حركات الأجرام السماوية» لم يبق 
إلا استخدام العلوم التطبيقية الالممتغلال مِْدَمالْعلوذّات أفضل استغلال» 
وهذه العلومات التطبيقية أصبحت قابلة للبيع + 

فقد ازداد الطلبء فى القرن الثائن عشرء زيادة كبيرة للحصول 
على آلات للملاحة» قائمة على الوسائل الحديثة» ومعتمدة على الاستكشافات 
الفلكية؛ للقرنين السابقين, وقد عرضت الحكومة البريطانية . ...م 
جنيه مكانأة لمن يصنع ساعة تضبط الزمن على ظهر سفينة؛ فشمررت عن 
ساعد اليد شركات صنع الآلات لتوريد هذه الساعة وغيرها هما كان 
اللاحون فى احتياج إليه . وبما أن بعض هذه الشركات ما زال باقياء جاز 
لنا أن نفترض أنها ؤجدت فى صنع المزاول والساعات تجارة رابحة , 

ومن ذلك نترقب أن العلوم البحتة لا تزدهى إلا فى أمة ذات رخاء 
معقول ‏ أى فى أمة تستطيع أن تتجاوز عن قدر معلوم من مواردها 
الالية فى كل سنة لتنفقه على عمل لا يثمر إلا بعد عدد من السنوات» بل 
إنكثيرا من ذلك العمل لن يكون» على مايقلبن ذا فائدة مطلقا . 


اليل 
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الادب والفن 


وإلى وقت قريب كان ذلك التجاوز عن المال غالبا مقصورا على 
التبرعات الشخصية؛ إلى الجامعات . غير أنه باستقصاء البحث ى 
بسائط الغلوم» وتحول الأنظار إلى النواحى التى تزداد تعمقا وتوغلاء 
تعظم الحاجة إلى الأجهزة: الدقيقة التركيب» وتزداد الحاجة إلى المال» 
فالمرقب الهائل الذى سينصب على جبل بالومار فى كليفورنيا ستبلغ 
نفقاته ما بزيد على مليون من الجنييات» وجهاز تحطيم الذرة الذى فى 
معهد العلوم التطبيقية بكليفورنيا بلغت نفقاته عدة مثئات من آلاف 
الجنيبات . 

وقد تناولت فيا تقدم ما ساهمت به العلوم البحتة فى الشئون 
العملية وف التقدم الصناعى : وأريد أن أعرض الآن لعكس هذه 
المساهمة» أى للقدر الذى تقوم به العلوم التطبيقية فى تقدم العلوم 
البجتة . فمعظم التقدم فى تَحوَث العلوم البحتة يتوقف على الوسائل 
الحديئة لعمل الأشياء؛ وهذه الوسائل للديثة إما يزودنا بها تقدم 
العلوم التطبيقية ,' قمن/بثم كان هناك ,وخ ] من /إلتبادل بين العلوم 
البحتة والعلوم التطبيقية» فكل بنهما يعتمد عن الآخز فى 'تقدمه وارتقائه , 

ومن أمثلة ذلك أنه منذ ماثة سنة كانت أبسط التجارب الكهربائية 
شاقة جدا فى إجرائبا؛ بسبب انعدام حاجيات أولية مثل الأسلاك العزولة, 
فهذا فارداى يصف لنا فى «يومياته » كيف أنه لف حول مغناطيساته 
سلكا حديديا من أسلاك صائعى القبعات» التى كانت تستخدم لتصليب 
قبعات السيدات . وكانت عملية العزل تحصل بلف خيط بين طيات السلك , 

وقد أصبح. من نتائج التقدم فى الصناعات الكهربائية أن أجزاء 
مثل الأسلاك اللمعزولة؛ والغناطيسات» والوّلدات الكبربائية؛ وا محركات 
الكهربائية؛ والمجمعات الكبهربائية؛ صارت أشياء عادية تشترى من 
الدكاكين . وقد نشأ عن هذا تسهيل لا يقدرفى جميع التجارب التى تشتمل 
على الكهرباءء كا أنه جِغْل من الممكن القيام بالتجارب الهامة الى 
قام بها ج . ج . طمن وغيره» وهى التجارب التى أدت إلى استكشاف 
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اج تجو مات 000007 


رسم محفور ليكاثيل 
فراداى زسيل 
المببعية الملكية . 
وهو العام البريطاق 


للمولدات وا حركات 
الكهربائية . 


الالكترون , وتجارب ج . ج . طمن أدت كذلك إلى اختراع الآنبوبة 
الفرغة اللاسلكية» وهذه الأخيرة كانت الأساس الذى نمضت عليه 
صناعة الاذاعة اللاسلكية؛ تلك الصناعة الكبيرة التى ما زالت تزداد نموا. 

وقد جعلت هذه الصناعة الأنابيب الفرغة اللاسلكية أشياء عادية 
بمثل ما كان التقدم الكهربائى السابق قد زود الجسهور يمصابيح وحركات 
كهزبائية . وهذا الانتاج الوفير للأنابيب الفرغة اللاسلكية قد يسر 


اج جوج مات 000000 


الادب والفن 

إجراء التجارب على. تكوين الذرة فى خلال الخمس عشرة سنة الماضية, 
وبذلك أدى إلى ذلك التوسع الكبير فى معلوماتنا عن كيفية نشاط 
الذرات . 

ومن المكن أن هذه العلومات تجد لها مجالا غير مترقب تطبق فيه 
اتطبيقا يجعلها مفتاحا لباب صناعى جديد يسبل بدوره غرو خصائص 
للمادة تكون أعظم أهمية . 

والاستكشافات العلمية ليست أس| مستقلا بنفسه ينمو بمعزل عن 
سائر نواحى الحياة فى الأمة؛ فهى تتوقف توقفا وثيقا على حاجيات وسواد 
الشعب وعاداته؛ وعلى نوع الحكومة التى تحكر تلك الآمة» وعلى النظم 
التعليمية والمالية التى يؤيدها أو يرضى بها الشعب , فد أبناء هذا 
المبيل - لسنا أذى من أسلافناء ولكنيا,تعلمنا عن | خلال 
سين سنة أكثر مما تعلمه الثَآاتن فى خلال االامسة عشرقرنا الأول من 
التقويم الميلادى .وبين الصعببب أن نقرر على وجمٍ الدقة الأحوال التى 
تساعد على تطور طلم سللإم ؛ إفان الظروف الْتَى نيفج بذلك المزيج من حب 
الاطلاع» والثقة بالنفشة 'والدا تان وهق: الضفات التى تكون العام - 
ظروف غامضة وخداعة؛ ولكن من المحقق على أقل تقدير أن الاستكشافات 
العملية لاتحدث من تلقاء نفسها؛ إنبا تعتمد على خيوط ممتد فى جميم 
أنسجة الحياة للأمة , 

(منقولة عن مجلة «المستمع  »‏ ”مهاضفة 16“ بلندن .) 


نطلل 
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الجزء الرابع السنة الثانية 00 


المفارايك 


عنصر التقاليد فى الشعر الانكليزى بقلم الأستاذ ب. أيفور 


إيفانس سس اس ساس ساس ساس أس عو 
حل رموز الكتابة الفارسية القديمة( )بقلم الأستاذ ج, ر, دريفر ١‏ 
الحصان العربىملك الخيلتيقلم اللإلاى ونتورث | - - هم 
الهود الاتطيزية القدمة بقلم امكل كوثواى ل ال اد وس 
الاتكليزية : اللغة-الشائية فى العالم الديشْي بقلم/روم لاندوب وم 
تعلم اللغات_بقلم الأستاذ ن . ب ,.جويسون 1 - مع 
الحصاد قصة من الريف الابرلتدى للروائى ليام أو فلاهرق - من 
لغة اللايو وآدابها- بقلم السير ريتشارد ويستد ‏ ل - بوم 
سير مارك أورل ستاين ومستكشفاتهبقلم الأستاذ ف.:و, توماس مو 
تعليم الاتكليزية للكبار- للدكتور هد الدسوق النويهى- جمهيد 

بقلم الأستاذ ١‏ . ج . آربرى ف كت للد > 2 اه يرد 
الاذاعة التصويرية فى الستقبل_بقلم [. س. غرو ل - و١‏ 


يسر إدارة التحرير أن يوافيها القراء بمقالات لنشرها. وقرار هيئة التحرير 
فيا يتعلق يقبول هذه القالات قرار نهائى. وستعاد القالات لأسمابها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير ب 


“عه عه مسسطسععارة عمغلفظ عط 
.«مفهمة ,لععتدمانآ ممكطوسه)5 عق 4م11 مك 


اج جو مات 22-6 


عصاَالِرَ لسار نيزى 
2 0 09 2 7 
5 5 . 
بشامدرمئاذ ب . أليمو اباش 

من الشعر ‏ إذا آدخلنا فى الشعر الروايات التمثيلية النظومة ‏ 
يتألف أعظم ما ساهمت به إنكلترة فى ميدان الفئون. فما أنتجته 
إنكترة فى فن النحت' والتصوبر غلى أنه أكثر تنوعا وأعظم شأنا مما 
اصطلح عليه الرأى عادة» لا يشتمل على شىء يضاهى ما أخرجته 
أفلام تشوسرء وشكسبير» وملتون» وبوب» ووردسورث. وهذا الشعر 
هو الذى يحتفظ بشىء من أبقى عناصر العبقرية الانكليزية , 

ولست أعنى أن الشعر الانكليزى كلع من طراز واحد؛ إذن لكان 
مادة مملة مسئمة . وى الحق أن, يمد الشعراء قد أدخلوا على نسج 
الشعر؛ فى عشرات الأعيوام القليلة,الاضية» طرزا جد يدبة ذات.بهاء وحيوية. 
ومع ذلك نرى فى الشعْر الالكليزئ تقاليد معواضّلة لأ“تخطثها عين الباحث» 
تقاليد قد لزمته منذ القرن الثائن إلى اليوم الحاضر , ولقد بلغ من تأثر 
بعض النقاد بهذا الرأى ما جعلهم يتحدثون عن الشعر الانكليزى كأ 
كان يتحدث أوليفر إلتون حيمّا كتب يقول : إن المرء قد يحلم أن جميع 
ذلك الشعر قد قرضته قريحة شاعى واحد ذى مواهب لا يتصورها العقل؛ 
«فما أصدق الروح المتواصلة التى تتخلل شعرناء وما أشنبه ما فيه من 
أساليب التعبير بعضها ببعض ! » 

بل إن من المكن توضيح هذه التقاليد فى عروض الشعر نفسه , 
فمثلا كان الشعر ينظم منذ اثنى عشر قرنا على وزن بحر طويل ذى نبر 
و« تصدير» )١(.‏ ولم اتقو ءيد التغيير والتجديد بكل ما استحدثت ىق 
)١(‏ وضعنا هذه اللفظة لما يسمى فى الاتكليزية ”ممتندىع؛نالة” وهو 


تصدير أوائل الكلمات التشابعة فى ججلة يحرف من حروف الهجاء. 
[الترجم .] 


اج وو مات 20-65 


عنصر التقاليد فى الشعر الاتكليزى 

الشعر الانكليزى ؛ فى خلال القرون الاضية» على محو ذلك البحر الطويل 
ذى النبرات محوا كاملا . فقد استخدمه ف القرن الرابع عشر ولي لانكلاند 
[11) فى قصيدته ''مهمصما! معنم “: وهى أشهر قصيدة 
وف القرن التاسع عشر استخدم 
نفس البحرء معدلا 
تعديلا كبيرا؛ ولكنه تعديل لم يقطع صلته بنشاته الأو . 

وكذلك الحركات العظمى التى خلفت آثارها فى الحياة الفكرية 
والفنون فى أوربا الغرببة؛ قد أعربت عن نفسها فى أوربا بصورة متواصلة 
فردية, ويمكن وصف الطريق التى سلكتها الفنون فى معظم الأقطار الأوربية 
الغربية نت تتراوح بين طرفين متطرفين *ما الركة 
العريقة (الكلاسكية) والحركة الخيالية (الرومانتيكية) . ويمكننا تعريف 
هاتين الحركتين بأبسط العبازات؛ بأن"الحركة العر 
بالأدبين الاغربتى والرومانى» ومن الرغبة في محاكاتهماء على حين أن 
الحركة الخيالية كان بنيثْ القرون الوسطق )لوعي الخركة صوفية؛ رسرية» 


دده ممكتالة 


ات من الاعباب 


الأدب والفن 


مفعمة بالصور الغريبة والخرافات؛ فى عالم تغلب فيه السحر على العقل» 
فى بيئة كان فيها للعقيدة والميل إلى التعجب اليد العليا . 

وقد أدت هاتان الحركتان؛ فى فرنسا وألمانياء إلى المبدل؛ وإلى 
التصادم العنيف فى الرأى» بل نش عنهما ى بعض الأحوال انقسام 
لا :يراب صدعه , أما فى إثكلترة فان التقاليد الوطنية القوية تؤثر فى كل 
من الحركتين تأثيرا لا يجعل لاحداهما سيطرة كاملة . فمثلا إدموند 
سونسرء شاع الملكة أليزابث؛ قد تأثر بحركة النهضة الايطالية» ولكن 
ما اكتسبه من العناصر العريقة من هذه المصادر يمتزج بالقصص الخيالية 
للقرون الوسطى مما كان جزءا من التقاليد الوطنية عدة قرون . ونرى من 
جهة أخرى أن جون كيتس المعدود فى مقدمة الشعراء الانكليز المطبوعين 
بالحركة الخيالية والذى أثر فى الحركة:اخيالية الفرنسية؛ تتم حياته 
التى فارقها فى ميعة شبابه بقصيلاته *"8ملعميرزةة"؛ وهى أعظم القصائد 
الانكليزية انطباعا بالصبغة|التريقة | 

ويمكن؛ زيادة'ى الايصساح/ تصؤيرذيك'الاتسثال الظاهى فى النواحى 
الأسلوبية والعروضية للشعر بأمثلة من معان الشعر وأغراضه . فمن 
ذلك أن الانكليز منذ نشأتهم يعجبون بالطبيعة كا تتجلى فى الريف 
الانكليزى . ولقد ظهر لى بصورة جلية؛ فى أثناء رحلة حديثة فى الشرق 
الأوسط» مبلغ تعدق هذا الاعجاب فى النفس الانكليزية ومبلغ صعوبة 
إدراك أصدقائنا فى البلاد الأخرى لتعلقنا بالطبيعة فى الريف الانكليزى . 
فالرجل الانكليزى يفهم من الريف تتابع الحقول الخضراء؛ والأسوار 
النباتية» والتلال؛ وجداول المياه؛ والبحيرات:؛ والقرى . وهو لا يعرف 
شيئا عن الصحراء التى تكون. ممضة بحرارة بقاعها الشاسعة المجدبة. 
فالرجل الانكليزى لا يعرف شيئا عن قسوة الطبيعة : فعند ما تطلع 
الشمس فى إنكاترة تكون شمسا رحيمة» ويحب الاتكليز أن يجلسوا فيها 
وإنى أذكر مرة فى العراق أننى استعدت إلى ذاكرق جملة 
كان قد نطق بها ت . ! . لورنس يصف بها شمس جزيرة العرب وحرارتها 
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عنصر التقاليد ى الشعر الانكليزى 
الرهيبة : «ثم جاءت حرارة جزيرة العرب كسيف مسلول فطعننا» . 
والاتطيزى خارج بلاده إذا ما قكر فى إثكلترة لم يفكر فى اجنود 
الزاحفة» ولا مواكب الدبابات» ولا الاحتفالات الرسمية الكبرى؛ وإنما 
يفكر فى زقاق ريغى ذى سور أخضر على كل جانب من جانبيه» وفى عدد 
من الأشجار» وفى حقل أو حقلين؛ حيث كان يتمتع بالركوب أو الشى. 
وقد توالت القرون: والشعراء برددون على أسماعه جمال إنكاترة فى 
عبارات زادته حبا لجمال وطنه . وقد شعر بهذا الحب للطبيعة أول 
شعرائنا الحديثين» تشوسي حيْما وصف منذ سسّائة سنة رحلة اجه الذيانيين 
من لندن إلى كانتربرى . ولتد عرفه كذلك شكسبير حيما صور الريف 
الاتكليزى فى ضورة سحرية فى روايته « رؤيا ليلة فى وسط الصيف 
سوط واغطوذا! عسسددة31 » . وجاءيوردسورث فرسخه جزءا من 
التقاليد القومية حي ألنى فى الطبيعة قلسفة للاصلاح الروحى فى البيئة 

الأوربية التى كانت قي وها ابدروب اليا يليوفية + 

و إلى جانب هذا التظوبراللظبيغة'الرلفية فق الشَكر الالكارزى, هناك 
كذلك تعلق الشعراء الاتكايز بالاستقلال الفردى للانسان , فالاتكايز 
منذ نشأتهم أكثر اهتاما بالفرد منهم بالمجماهير كا أنهم أكثر اهتاما 
بالتجارب العملية منهم بالآراء النظرية» وبسير الرجال منهم بالتارج . 
وإنك لتسمع صوت الفزد فى الشعر الالكليزى فى شعر جفرى تشوس 
نفسهء وقد كان ذلك الصوت الفردى باكورة أصوات فردية تتابعت حتّى 
اليوم دون انقطاع , 

والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث يصعب اختيار بعضهاء ولكن 
من الممكن توضيح مبلغ ما وصل إليه هذا الاهتتام بالفرد من التنوع 
بالاشارة إلى شاعىرين من شعراء القرن التاسع عشر كانايستمدان من 
منبعين مختلفين تمام الاختلاف . فلورد بيرون يصور لنا هذا الاهتام 
بالفرد ى قصيدتيه «هارولد الطفل » و«دون جوان» بما كتب عن 
هاتين الشخصيتين وغيرهما من الشخصيات الكثيرة التى تصحبهما فى 


اج سروه مات 220-65 


الأدب والفن 


ان بالشعور الانسانى» 50 فى هاتين 
ادق وفكهةء وخيالية (منطبعة بالحركة الأيالية) . وى أثناء 
تلك السنوات بعينها كان وردسورث» تحت سلطان شعور اجماعى حقيقى» 
يصور فى قصائده الفلاحين السذج؛ مناديا بمذهبه القائل بأن حياة 
هؤلاء الناس من الدهباء إذا صورت تصويرا صادقا كانت موضوعا 
لائقا لقرض الشعر. 1 

وثمة عنصران آخران قد بقيا فى الشعر الانكليزى؛ ولقد يبدوان 
متناقضين؛ ولكنهما م تبطان ارتباطا وثيقا بهذه العاطفة عاطفة الاهتهام 
بالفرد : أحدهما الشعور الدائم بالواجب الأخلاق» وهو شعور ماثل فى 
أذهان الشعراء الانطيز؛ والآخر هو روح الفكاهة. وقد ظل هذان 
الباعثان مسيطرين على الشعر الانكليزىيما يقرب من ألف سنة فلا بد 
من الاعتراف بأنهما جزء من الخلق القوق الانكليزى . 

ولقد حاول بعض أجاب الأقلام بن الانكليز أن يتحللوا من الواجب 
الأخلاق" متابعين' ع ذلك لبان الفييّة>التىاتتادى بالفن للفن فى 
ذاته, مما كان لها تلن باززون"ق" فرئساة ولكنهم أخفقوا . ويكفينا 
فى ذلك مثال واحد . ففى فجر القرن التاسع عشر ولد لأميرال إنكليزى 
ابئكان يبدو عليه للنظرة الأولى أنه لم يكن خليقا بأن يكون ابنا لأميرال. 
ولقد بدأ حياته بدءا طيبا فكان له شعركث ذهى اللون» غير أنه بعد 
ذلك أخذ وجهه فى التغير وأصبح جسمه فثيلا قزميا . ولقد تلتى تربيته 
فى أرق العاهد العلمية؛ فى كلية إيتون» ثم فى كلية باليول بجامعة 
أكسفورد؛ ثم انتقل إلى لندن مصمما على أن يصبح شاعى| يعنى بالشعر 
لذاته ويفصله عن' الصبغة الأخلاقية؛ ذلك هو ألجرنون تشارلز سوينبرن. 
وقد نشرفى سنة .يرم مجموعة «قصائد وأناشيد» . غير أنه كان فى 
العبقرية الاتكليزية قوة غلبت سوينبرن على أمه آخر الرأى؛ فان قصائد 
مجموعته الثانية «أغان قبل شرؤق الشمس» تفيض بامثل العليا 
الأخلاقية والسياسية : وهكذا أثبتت التقاليد القومية وجودها فيه كما 


اج جو ميات 22-6 


صور لطائفة من 
أشيهسر اتتعيراء 
الكقترا . 

-ف الأعلى إلى 
اليمين: تشوسي أبو 
اللغة الاتكليزية. فى 
الأعلى إلى اليسار: 
- إلى اليمين: 
وردسورث. إلى 
اليسار : إدموند 
م - إلى اليمين.: 
بوب. إلى اليسارة 
جون كيتس . 
بف الأسفل إلى 
اليمين: سوينيزن. 
ف الأمقيل إن 
اليسار : اللورد 


تنيسون . 


ص قدو مهاه 


الأدب والفن 


أثبتت وجودها فى كثير غيره من شعراء 
الاتكليز. 
أما زوح الفكاهة فانها تبدو أعظم رسوخا 
ودأبا نى القصص والسرحيات الاتكليزية منها 
فى الشعر الانكليزى . بيد أنه على الرغم من 
عنصر «لليدية العالية » فى الشعر الانكليزى» 
تعود إليه الفكاهة فى الفينة بعد الفينة . وبما 
: “5 هوطبيعى فى التقاليد الاتكليزية»كا أنه صميم 
اللورد بيرون» من صودة كد ف الخلق الاتطليزى نفسهه أنك تستطيع أن 
يزامن عع ,فينم ترى عنصر الفكاهة فى الأدب الالكليزى حتى 
فى الآسى . وهذا المزيج من المآسى والفكاهة هو الذى حير فولتير فى 
دراسته لشكسبير . وليس فق الأدب الانكليزى نرمته مأساة شعرية كبرى 
"مخلو من عنصر الفكاهة؛ ,حت فى .رواية, «إلاكِ لين» يلوح شعاع الفكاهة 
حينا بعد حين» ويصّدقاً هذا كَل السكياناً الشعرية المديعة كسحية 
«قتيل فى الكتدرائية » التى كتبها ت . س . إليوت . 
وأهم مظهر تتجلى فيه التقاليد المتواصلة فى الشعر الانكايزى هو 
ألفاظه . فالكلمات هى الواد التى يتألف منها الشعره ودن المكن أن 
'ترى بعض.الخنصائص التى تتكررفى استعمال الشاعى الالكتيزى للالفاظ , 
ولقد تحققت هذه العنعنات اللفظية من غير سلطان قوبى يشرف عليها . 
فاللغة الاتكليزية قد تركت فى يد الأفراد يتصرفون فى ألفاظهاء حرة 
غير مقيدة يقيود السلطات اللغوية» كيفما شاءواء خيرا كان تصرفهم 
أم. شرا؛ فليس للغة الانكليزية مجمع وطنى يحافظ عليها كأ هو الشأن فى 
اللغة القومية بأسبانيا وتركيا . 
وأبرز النواحى التى استخدم فيها الشاعى الاتكطليزى الألفاظ هى 
ولوعه بالصور الخيالية؛ والمجان والتشبيه» وكل ما يتأق له من المقارنات 
الخيالية . فنى أول عهد الشعر الاتكليزى» منذ اثنى عشر قرناء كان هذا 
.2 
ومو وتسهة سيسسة 


3 


عتصر التقاليد فى الشعر الانكليزى 


اليل إلى الخيال هو النبع الذى نشأ منه قرض الشعر. وى الاق أن 
شعراء ذلك العصر القديم قلما موا شيئا باسمه الحقيقى» فكان «البحر» 
يسمى «حمام الحوت»» ود«البحر المائج ».يسمى «الرسول العارى 
للعنف » 

ولقد ترق هذا النخيل فى العصور التالية فاصبح أخنى, ولكنه مهما 
تكن التقلبات التى اعتورته فقد ظل إحدى الخصائص البارزة فى الشعر 
الاتكليزى . ولقد كان لشكسبير من القدرة على استعماله ما يفوق أى 
شاعى إثكليزى آخر. وهذا التخيل فى أمى صوره يكاد يكون قوة 
رسية؛ إذ أنه يمكن الشاعى من المجبمع فى التعبير عن أمرين بعبارة 
واحدة؛ فيوحد بينهما بما يجعل التجارب البشرية تبدو متحدة وسط 
اختلافاتها . فلقد شاء شكسبير مثلا فؤيرواية من رواياته أن يصف 
امسرأة حسناء قد رئيت فى ظلام الليل بنوز مشعل؛ بنور صادر من شعلة 
واحدة . فكيف البسبيل, إلى ذلك الوص ياي سأةٍ شابة» ليست ملثية 
ممام الرؤية» بدت, للعين'ق خلال لحظة .شاظنة, إوكانت رؤيتها فى ضوء 
مشعل مومض؟ فنا أكثن'القازنات الى تذاكر لانيضاح هذه الصورة ! 
أما شكسبير فقد قال فى ذلك : 


غطيته كه عليمدك عط مدن موممط عرز 
هه وأممتط)؟! مد هذ ابعل بطع به معت[ 


سارت فكانت فوق خد الليل مق سل الدرف أذن ابنة الأحباش . 
وهكذا جمع شكسبير بتصويره التخيلى فى تلك العبارة الواحدة جميع تلك 
الصور اللتنوعة التى تسفر عنها اللحظة التى رأى فيها روسيو جوليت 
لأول .سة 

ولأختتم ملاحظاق بهذه اللاحظة الأخيرة : وهى أن إنكترة» فى 

الحافظة على هذه التقاليد القومية الطويلة المدى؛ كانت وما زالت جزءا 

من التقاليد الأوربية؛ بل إنها قد تناولت فى استعارتها من الخارج 

موضوعات عرربية وفارسية على يد شعراء مثل كولينز وتنيسون. فقد مددنا 
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الأدب والفن 


أيدينا دائما إلى أورباءة ى ميدان الشعرء وتقبلنا منها ما قدمته لنا . 
وإنه ان العجيب أن مثل هذا اللم والجمع يؤدى فى ميدان السياسة 
إلى التهوش والاختلال؛ على أنه ى الخياة الفكرية كلا استعارت أمة 
واقتبست من أخرى زادت الثروة الفكرية للجميع . إن التبادل العقلى 
ينبغى ألا يعرف 'حدودا قؤمية ولا حؤاجز «جركية» . والعصور التى 
امتازت فى تارضنا الأدى باقتبا سكتابنا أوفر قسط من الآداب الأجنبية 
هى نفس العصور التى كان فيها أدبنا على أعظم قسط من التشاكل 
والاتساق , فقد أعطانا تشوسر أعظم صورة مبتكرة عن إنكاترة فى القرن 
الرابع عشرء فى كتابة ذات عبقرية لم تشب بمزاج؛ ومع ذلك كان تنشويس 
مدينا لمعاصريه من الأوربيين دينا جعله يسمى « شيخ المترجمين» . 
كذلك تتكسبير شخصية قومية عظيمة)يومع ذلك فنى عنقه دين كبير 
لاذدب الرومانى العريق ولا أخرجته أقلام معاصريه من الأوربيين . ولو 
عرف شكسبير اللغة إليونانية لكين قد أستعا ركذ لائع من الأدب اليونانى . 

وهذه القوة التى يكتنيلها العقل القوئ بن اتطاله بالشعوب الأخرى 
جدير بها أن تبءث' النفؤسشن الظنانينة. وقلاعشنا فى زمن' علا فيه 
النداء الأخرق والادعاء الغرق بثقافات قومية خاصة . ولايجوز أن ,فى 
ذلك عنا أن للثقافات القومية وجودا لا شك فيد وأنه كلا كانت تلك 
الثقافات أكثر استقلالا وأعظم تنوعا كانت أفضل للحياة الروحية 
للبشر. ومع ذلك فأية ثقافة قومية حقة تستفيدء كأ استفادت الثقافة 
الاتطيزية» من اتصالها بثقافات الأمم الأخرىء لا اتصالا دوليا غامضا 
ذل اتصالا مباشرا مستقلا بين أمة وأخرى بمحو البهل ويقوى فى 
النزعة القومية ما كان أصيلا وحقا . ؤلقد أدرك الشعراء الانكليز صدق 
ذلك منذ البداية . فمن أقدم القصائد الالطليزية قصيدة عنوانها 
«الرحالة التغول »» ولقد بمكن وصف الشاعى الاتكليزى بأنه رخالة 
متغول على ممر القرون منذ ذلك العهد حتى اليوم . 


اجن جوج مهاه 220-65 


تومه ئيّ هورزة/ جم لق -ّ 
نو نالفاي القريية - ١‏ 
7 و 
بمَادسَارْ ع.. و نر 

منذ أواخر القرون الوسطىكان الرحالة ينقلون إلى أوربا أخبار وجود 
خرائب شباسعة على إفريز منحوت من اليبل الذى كان يعرف من قبل 
باسم شامكوه؛ والذى يسمى الآن كره (جبل) رمت» ويقع على مسافة نحو 
. ؛ ميلا إلى ثمالى الشمال الشرق من شيراز. وتقوم على هذا الافريز 
بقايا أبنية عظيمة يسميها الفرس الحديثون “مخت جمشيد؛ وكان قد شيد 
تلك الأبنية أربعة من سلوك الفرس» هم دارا الأول» و[كسركسيس الأول» 
وأرتكسركسيس الأول» وأرتكسركسيس#الفالث ( ممه ممم ق. م.) 
كا تدل على ذلك الكتابة الى اغليقاة م دسها الاسكتدر الأكبر 
( دعسم مم ق7 .)كفت الأبئية “يؤل ق]برسثبوليس القديمة» وهى 
اقصبة الدولة الفاربيقً المطيمةاً تنك أحكم الأسرة الهخامنشية؛ 
ك أنها مدافن لعدد من الملوك يحتمل أن يكون من يبنهم أرتكستركسيس 
الثانى وأرتكسركسيس الثالث؛ ورا كان بينهمكذ لك أرسي سأو دارا الثالث. 

7 هناك أيضاء على و ثمائية أميال إلى الشمال الشرق من هذه 
البقعة وعلى الضفة الأخرى لنهر بلوارء يقوم حائط خذرى عمودى 
الوضع قد نحت فيه أربع مقابر؛ ويستدل من كتابة فى تلك البقعة على أن 
إحدى هذه المقابر لدارا الأول» ويظن أن الأخريات مقابر كسركسيس 
الأول» وأرتكسركسين الأول ودارا الثانى . وتوجد على نفس هذه 
الصخرة عدة تماثيل وكتابات ساسانية ترجع إلى القرن الثالث اليلادى 
وإلى القرون التى تلتهء مما أدى بالفرس إلى تسمية هذا الموضع.نقش 
رست بانين هذه التسمية على الفرض الخاطى* بأن التمثال الممتطى صهوة 
حصان وهو تمثال منحوت فى الصخرة لمك ساسانى» يمثل بطلهم القوى رستم. 


اج ووه مات 000007 


الأدب والفن 


والكتابة التى فى اللوضعين المذّكورين ذات رموز غريبة فى شكل وتد 
أو مسمار» وقد سماها أول الأ العلامة هيد (»1برةة) ‏ الأستاذ الملى للغة 
العبرية يجامعة أكسفورد (بدسب سم .بن وم) ‏ الخط المسمارى أو 
الأستينى» فى كتابه عن الديانة الفارسية . وقد ظلت اللغة التى تتضمنها 
هذه الكتابة منسية غير معروفة الرموز عدة قرون بعد إعادة استكشافها 
فى القرون الوسطى . 

وأول رحالة أورى ف القرون الوسطى يعرف عنه أنه زار هذه 
البقاع هو الراهب الأفاق أودوريك حوالى سنة . ,م0 م؛ ولكن 
يظهر أنه لم يلاحظ الكتابة . أما أول رحالة ذكر تلك الرموز الخطية 
خهو باربارو (0,دط:د8) البندق فى سنة ريع , مء على أنه لم تحدث محاولة 
لنقل صورة هذه الكتابات حتى جاء الرجل الايطالى بيترو دلا فاله 
(كاللا هلان3 معاءز) فسخ يعض الرمؤز وأرسلها إلى صديق له فى نابلى؛ 
ونسخته كا هى بعروضة هنا لم تكن جيذة النقل» ولكنها مكنته من 


بلك كارن لك 


(اقرأ من اليسار إلى اليمين.) 


أن .مخمن “مخمينا صادقاء بناء على ملاحظة زوايا العلامات؛ أن الكتابة 
"تبدأ من اليسار إلى اليمين.: م جاء بعده عدد من الرحالة لم يتقدسوا 
بالبحث» إذ أنهم اكتفوا بالتحير بي نكون اللغة التى فى طى تلك 'الرموز 
عبرية» أو آرامية؛ أو عربية» أو يونانية» أو لاتينية» أو-على حد تعبير 
أحدهم - «بل أية لغة أخرى» . وقد نسخ كذلك رجل إتكليزى- هو 
هر برت- بضعة أسطر من تلك الرموز» ووصل إلى نفس النتيجة التى كان 
د وصل إليها الرجل الايطالى من أن الكتابة تسير من اليسار إلى 
اليمين» ولكنه لم يتجاوز هذه النقطة . وأول محاولة جدية لحل اللمعضلة 
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حل رموز الكتابة الفارسية القديمة 


كانت على يد رجل فرنسى؛ هو سير جون شاردان (منةعمط سول من5)؛ 
الذى كان قد تجنس بالجسبية الاتكليزية نتيجة الاضطهاد الدينى؛ وقد 
زار برسيبوليس ثلاث مات ونشر أخبار أسفاره فى مجلد فاخر نى أمستردام 
سنة ب وي ,ء وقد اشتمل هذا الجلد على نم لوحة إيضاحية احتوت 
إحداها النص الكامل لكتابة صغيرة بثلاث لغات؟أا يرى تحت : 


آعم انه الدكن! الاج اص 1 1 3 ييا العن> 110-171 
باك سو ايه نينا 


+77 >074>>41)> >1 !!!17710101117 الك 11 امور 
الع 21 عر لكام 


«١122-1‏ 7ع ترم جر (لرع 54 ج 1ك 17 دوعر 
باس رياه 


أول نص كاسل نسكّة أ ردن[ ] السظر الأعلل م باللغة العيلمية , 
والسطر الأوسط ٠‏ التق إلفَانْتَة'" والاللز الأنتثل : بالبابلية , 


وسرعان ما دل ذلك على أنه حتى هذا النص الواحد يشتمل على 
عدة لغات أو عدة أشكال للغة . وكان الاهتمام بهذه الكتابات قد ازداد 
زيادة كبيرة فى ذلك الوقت» وحدث أن رجلا من نابل يسمى كاربرى» 
(#مممه©) وكان قد زار برسيبوليس فى سنة عو ب ,ء اغتنم الفرصة فأعاد 
نشر نسخة هربرت على أنها من عمله هو؛ والنتيجة الوحدة التى 
أثمرها هذا التدليس هئ إثارة الشك فى أنه غادر نابلى بله أن يكون 
قد زار برسيبوليس ! 
فى كر القرن التالى» أى فى سنة م ري ,6 تقدم برأى جديد طبيب 
ألانى اسم كيمبفر (“اسعه؟) كان قد عاش ف اليابان : هو أن الرموز 
الفارسية عى صور خيالية» يمعنى أنها ليست رهوزا لحروف هبائية؛ أو مقاطع 


نين 


اج ووه مات 000007 


الأدب والفن 


لفظية» بل رموز لكلمات؟ وقد أظهر البحث فيما بعد أن رأيه هذا كان 
مزيجا من الصواب والخطأ. وفى نفس ذلك الوقت تقريبا تقدم العالم الهولندى 
دى برون (دضدمظ 10): الذىكان قد زار الخرائب الفارسية فى سنة ع . ين ر» 
بنظرية كانت فتحا جديدا فى الموضوع» هى أن خرائب برسيبوليس لا يمكن 
إلا أن تكون خرائب لأبنية بتاها ملوك الهخامنشية ودسها الاسكندر 
الأكبر ؛ وكان مقدرا أن يتوقف على هذا الفرض حل الرموز برمته . 

على أنه لم يكن من اللمكن حل تلك الرموز حتى يتم الحصول على نسخة 
لمجميع الكتابات: وقد سم هذا على يد العالم الدتمرق نيبور (:ظداط»881) فى 
سنة ه جب ,ء وكان عمله قد بلغ من الدقة بحيث إن التحسينات التى أدخلت 
عليه منذ ذلك العهد لينست إلا تمسينات طفيفة . ولم تكن استنتاجاته 
مقتصرة على أنه استنبط مستقلا عن سواه الاتجاه الحقيقى الذى تسير فيه 
الكتابة (من اليسار إلى اليمَيّن)ء بل إنة" لأظ كذيث أن هناك ثلاثة 
نظم كتابية متميزة 


ظلن: أن#بئاة. .تلك الأبنية كانوا قد وصفوا عملهم 
بكتابة ثلاثية الأشكال . وألف إلى جانب ذلك جدولا فيه + رمزاء 
وقد ثبت فيا بعد أن ذلك المجدول يكاد يكون تميحا برمته» ورأى أن هذه 
الرموز ممثل حروفاء لا مقاطع ولا كلات؛ ولكنه لم يكن ذا خبرة لغوية 
جمكنه من التقدم وراء ذلك . وما إن أصبحت نصوص نيبور فى متناول يد 
المبمهور حتى شرع العالم الألمانى "خسن (0م5ات/:5) الذى كان أستاذا للغات 
الشرقية فى رستوك؛ فى توجنه اهتمامه إليها مما أوصله إلى ثلاث نتائج 
عامة: أنها مكتوبة بثلاث لغات مختلفة؛ وأن رمزا على شكل وتد مائ لكقطر 
اللربع يتكرر بغير انتظام كان مستعملا لفصل الكلمات بعضها عن بعض» 
وأن أربعا من العلامات كانت رمن لحروف ١‏ (ه)ء د (9)» و (10)؛ س (5)؛ 
غير أنه لم يستطع أن يقرأ الكلمات: ولعل السبب فى ذلك أنه أغفل 
نظرية دى برون؛ وعس! الخرائتٍ إلى العهد البارق [الفارسى القديم] 
ع1 
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حل رموز الكتاية الفارسية القديمة 


(-:+ ق . م .يم م م .) . وقد ترتب على ذلك أن محاولته لترجة 
فقرة منعزلة كانت خطأ بأسرها . وكان العالم الد مرق منتر (01306) أكثر 
توفيقاه إذ أنه أدرك أن الخرائب من العههد الهخامنشىء وأعاد استكشاف 
وظيفة الوتد الماثل؛ ونجح فى إعادة التعرف على حرف المد «ا» (ه)؛ 
وأضاف إلى الحروف القليلة الى استكشفت حرف الباء (11) . ولقد كانت 
هذه أول خطوة وطيدة فى سبيل حل تلك الرموز. 

وحدث أن استكشافين لا علاقة لأحدهما بالآخر جلبا لأوربا معلومات 
جديدة كان.مقدرا لها أن تقوم بدور هام فى تقدم البحث نى الكتابات 
الفارسية القديمة؛ وكان هذان الاستكشافان من عمل عالين فرنسيين . 
أما أولهما فهو دوبيرو («هءط «9) الذى عاد إلى باريس سنة ,دنم 
عقب إقامة طويلة أقامها فى الشرقء .يضرا معه مجبوعة تحتوى على 
.مم مخطوطا شرقياء م نشر فى اسية,ويوي , أول طبعة لكتاب زند أفستاء 
وقد استطاع بما له من بعرفة بياليغةبالغاريةٍ الجديية أن يترجمه؛ وبذلك 
وضع فى يد الشتملين بحل معضلة|اللغةا الفآرسية القديمة العلم باللغة 
الفارسية الوسطى (اللغة 'الرّئلاية 'أو الأفسناوية) :وكان ثانيهما هو دى 
ساسى (زه5 0)؛ الذى كان مقدرا له أن يضع أسس فقه اللغة العربية 
إِذ مح فى أن استخلص على أقل تقدير المعنى العام للكتابات الساسانية 
التى أشرنا إليها من قبل . وف أثناء دراسته هذه تبين له أن الصيغة 
الافتناحية كانت تكاد تكون غير فى كل واحدة من تلك الكتابات» 
وأنها كانت على النمط الآق : 

«إلى اللك العظيم؛ ملك الملوكء ملك إبران وأنيران» اليك العظيم » 
وهلم جرا؛ ولقد كان هذا الكشف مفتاحا لمغاليق معضلة العمل على حل 
رموز الكتابات الفارسية القديمة» وخصوصا لأن اللغة الأفستاوية وجد 
أنها تحافظ على كثير من صيغ تكوين الهمل فى اللغة الأولى التى تولدت 
عنهاء بل تشتمل على كثير من ألقاظها . 

وكان الوقت قد حانء لا إلى استخدام العلومات الجديدة كسب» 


1 
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بل إلى استخدام وسائل جديدة كذلك فى حل المشكلة؛ وسنحت الفرصة 
للرجال المنشودين بالعمل . وكان هذان هما العالم الألمانى .غروتيفندء 
والعام الانكليزي : 
رولتسون (دمكم تاسمع) , 

وكانغى وتيفند سدرسا 
للغنين الاغريقية 


الثانوية ىق غوتنغن2» 
وسبق أن ظهرت براعته 
فى حل معضلات غريبة 


مختلفة» واسترعى نظزه فى 
سنة م . م , المخط الفارسى 
السمارى» فسارع. إلى 
محاولة حل رمون. وَاعَتَقْد 
على ما ثبتت له متةامن 
الباحثين؛ شم سلك سبيلا 8 
جديدا بسيطاء وهو أخذ نصين من الكتابات يكون طولهما معتدلا 
وستقارباء “يم وضعهما جنبا لمجنب» م مضاهاة العلامات مجموعة “جموعة : 


".14.11 +1. 401.11 6ك م 

لان لكك حي +1 11 .17 .441 < ج121 

2 00011 0 3 2 : 

سهان “11 11 +51 

0 لخ" ...111.511 .4ك الا 

22 412 اك 15 207 اد اا رت 12 
جموعتا نقوش نيبور يستعملهما غر وتيفند . 
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مجموعيا نقوش نيبور يستعملهما غروتيفند. 
ولاحظ أن مجموعات من الرموز تامة التشابه أو متقاربة التشابه» 
تتكرر كثيراء فأوحى إليه تكرارها أن الموضوعات التى تعبر عنها 
متشابهة» م اعتادا على رأى منتر» من أن مجموعة الرموز التى يكثر 
'نرددها معناها «ملك» فرض أن الصيغة القصيرة والصيغة الطويلة 
لهذه الجموعة "مثلان اللفظ الفرد «ماك »؛ وجمعه «ملوك »: وأنهما مجتمعتين 


> 77 ب 7 .4 


الصيغة- القصيرة ‏ 
771 , 1 14 17 114 .477 241 
الصيغة الطويلة . 


تدلان بطريقة ماعلى معنى«ملك الملوك »؛ ولاحظ أيضا أن الصيغة القصيرة 
كثيرا ما كانت تتلوها صيغة أخرى؛» وقد 'نرجم هذه الصيغة التا 
مستديرا بالكتايات الساسانية ‏ بكلمة «عظم»؛ وقد أثبت البحث فها 
بعد صدق هذه الترجة  .‏ وبذلك كان قد حقق العلامات الدالة على 
«ملك عظيم » و«ملك الملوك » ثم مسترشدا مرة أخرى بالكتابات 
الساسانية خمن أن الكلمة التى تسبق هذا التركيب مباشة لابد أن 
تدل على اسم الملك؛ ولكن أى ملك؟ وهنا دلت مقارنة النصين الذكورين 
على وجود مجموعة رموز أخرى ترد مباشية قبل اسم علم بعينه؛ وسرعان 


84 


ا وو سما 


الأدب والفن 


ما أدرك أنه لا يمكن أن يكون لهذه الجموعة معنى سوى «ابن». 
وبذلك حصل على القدر الآتى من معنى النص : «س املك العظيم؛ ملك 
الملوك؛ ابن ص اللك العظي» ملك الملوك؛ ابن م». بقى عليه أن يجد 
اسلسلة من ملوك الآسرة الهخامنشية لجدء وأب» وابن؛ يحمل كل منهم 
اسما مخالفا للآخرء فأخذ اعتباطا أسماء الملوك الثلاثة الأوائل» وقد 
ثبت فها بعد صدق اختياره» وهؤلاء هم هستاسبيسء دارا (داريوس)» 
وإكسركسيس . وعلى ذلك يبّدأ النصان المذكورانك يأتى : «داريوس 
اللك العظم ملك الملوك . . . . ابن هستاسبيس » و«إكسركبيس الملك 
العظم ملك الملوك . . . . ابن داريوس» . 

و إذا كان هذا سميحا لم يكن شثمة مفر من أن العلامات السبع الأو 
فى 'النص الأول تدل على داريوس: فقرأهايبناء على ذلكك] يلى : 


7 ع ا 


قمعنة ناه ما كل العل نا نا 12 


قي آنا ةا #ن ال 1"."ه 
(من اليسار إلى اليمين.) 


مورا الهجاء العبرى لهذا الاسم بحيث جعل صيغته تنطبق على , 
الرموز؛ وقد كان ذلك جميحا من حيث إنه أصاب فى تحقيق الحروف «د » 
(ه)ء ودا» (ه): و«ر» (82)غ ودش » (5)؛ ولكنه اضطر إلى 
الاعتراف بعجزه عن تحقيق با الحروف» أى : «ه» (]1)؛ و«ى» 
أو علامة الكسرة (58)» ودو» أو علامة الضمة ()) . وقد أثبت البحث 
فيا بعد أن الهجاء الحقيقى لذلك الاسم هو «داريافوش » (047/105ا412). 
وكذلك افترض أن الاسم «إكسركيس » (5:8885) كان يبدأ النص 
الثانى» فقرأهكا يلى : 
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(من اليسار إلى اليمين .) 


وهو فرض جرىء زعم فيه أن هذه هى الصورة الفارسية للاسم كشركسس. 
ثم حول انتباهه إلى الاسم الثالث» وكان أصعب الأسماء حلاء فقرأه من 


صيغة متأخرة كا يأى : (من اليسار إلى اليمين .) 
0 ل ايك . 11 
ىو سس بت رش و ُُ 


وهى قراءة ليست" كفييخة :إلى" ابعفل ألجزائها: ؤكان موصع الصعوية 
أن جميع الرموز. إلا واحداء لم تكن تمثل حروفا بل مقاطع؛ كأ ثبت فيا بعد 
من النطق الصحيح لهذا الاسم؛ وهو : «وق_ى سا نا سا با» 
(84-خ01-1-54-14-5ا) . على أن غى, » على الرغم من أغلاطه» 
كان بكشفه عن المدلولات اليقينية لنحو أربعة رموز أو خمسة ‏ أضاف 
إليها عددا آخر عندما تعرف اسم الاله أهورامازدا ‏ قد تقدم فى 
بحثه تقدما مذكوراء كا أنه نقل دراسة اللغة الفارسية القديمة من مجال 
الحدس والتخمين إلى حيز البحث العلمى؛ ومع ذلك رفض المع العلمى 
لمدينة غوتنغن الاعتراف يجهودهكا رفض أن ينشر له نتائج بحثه؛ خشية 
أن يصبح اهمع سخرية بين الناس ! ولم يستطع هذا البيحاة أن يعرض 
بحوثه على العام إلا مساعدة أحد أصدقائه» 3 خوله لهذا الغرض مكانا 
فى ملحق بآخر كتاب له . 
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ولقد كان غروتيفند على صواب؛ فحوالى ذلك الوقت 2 رجل 
فرنسبى» امه سان مىتن (5,ه]ة :54): يدرس زهرية عليها نقوش بالخط 
المسمارى الفارسى وبالخط الهيزوغليتى الصرى ‏ وكان الخط الهيروغليى 
يومئذ نى دور الحل والقراءة ‏ فلاحظ أن الكلمة التى بالخط المسمارى هى 
(من اليسار إلى اليمين .) اش راش خ 

54 2 م5 11 

وأن الكلمة التى تقابلها ف النص المصرى الهيروغلينى عى [كسركسين 
(885:<) . على أن باق جهود غروتيفند لم تكن سديدة؛ فهوم يكن 
مستشرقاء ول يكن ذا خبرة حقة بما للشرقيين من أساليب التفكير والتعيير. 

ثم اضطلع بالعمل بعد ذلك رسك الدتمرق (بررب رمسم )) وهو 
عالم من علماء فقه اللغة كان قد عاش ,ؤدزس فى الشرقء وكان له إلام 
.مس وعشرين لغة؛ فكان بذاك أعلا التحليل اللغة؛ وسرعان ما حقق 
علامة الجمع؛ كا تقد بعد آزاءأخترئ تفتجة لأبواب البحث , ثم خلفه 
فى البجث برنوف (اف هد 3] الفزنتى [ :ب شام نيم ))) وكان من العلماء 
اللتضلعين فى اللغة 'الأفستاويةء وقد عَثر قن صأمْن نصوص نيبور على 
ثبت فيه أسماء جغرافية» وبتحقيق هذه الأ“ماء نجح فى إثبات مدلولات 
كل رمن "تقريبا نى مجموعة حروف الهجاء أو مجموعة المقاطع اللفظية؛ 5 
نجع فى البرهنة على أن الفارسية القديمة والأفستاوية ليستا لغة واحدة 
وإئما هما لغتان سمت إحداهما إلى الأخرى بأسباب وثيقة . على حين أن 
لاسن (معدده.]) الأمانى (: . .م وبدي.م , ) أستاذ اللغة السنسكريتية بجامعة 
ببن» وصل عن طريق مستقل» بوساطة البحث فى هذه الأعلام الجبغرافية؛ إلى 
إثبات مدلولات ستة رموز أو ثمانية؛ هى نفس الدلولات التى وصل إليها 
برنوف؛ كذلك أثبت الحقيقة العظيمة الأهمية: وهى أن بعض الكلمات» 
على هاالزئت رمليهة خالية من الحركات وعلى ذلك لا يمكن النطق بهاء 
اج أن العلامات يمثل بعضها حروفا ويمثل بعضها 


2 و دما قد يدل ليس على «ب» فقطه 


6 
اج جوج مات 20-6 


حل ربوز الكتاية الفارسية القديمة 


بل على «با»» و«نى»؛ و«بو». وكذلك أوضح أن حرف امد <1» 
لا يزد إلا أول الكلمة أو قبل خرف شاكن أو حرف مده أيا إذا جَاء 
تاليا له فانه لا يكتب مستقلا بل يدمج فى رمن الحرف الساكن الذى 
تجىء «الألف» بعده . ويذلك استطاع أن يقرأ صوابا اسم داريوس كأ 
يأى : (من اليسار إلى اليمين .) 


1111. 2.» 4 22 4 


4ه ذلا كير 4 
ش و . فا يا را 1 ه 


وهى قراءة أكثر انطباقا على الصيغة إلعبرية داريارش من 
غروتيفند؛ بل هى فى الحقيقة تكاد _تكون محيحة . وكان من أثر هذا 
الكشفء الذى علل. تعليلا ستولا العدد الكبينٍ للرسوز كا تبدو فى 
النصوص الفارسيبة القخيظة |أن"حدنت كتاراية “هذه الرموز نهضة 
انقلابية , ثم انتقل :بين (0م80) :الالماق حل الزسوز'تخطوة أخرى بتوضيحه 
أن العلامتين اللتين كان غ وتيفند قرأهما على أنهما «خ » (11)؛ و«دا» 
(4) كانتا فى الحقيقة «ى » (لا)» و«خ » (11) على هذا الترتيب . 

ومهما يكن الأ فانه لم تتم قراءة كتابة بأسرها من هذه الكتابات» 
وما كان ذلك ليتأق إلا بعد عمل نسخ أخرى جديدة شاملة من النصوص 
الموجودة . وقد قام بذلك العمل وسترغارد (لعمدع»ء؛و18) الذى زار 
برسيبوليس وأعاد نسخ النصوص القديمة كا أحضر بعه نبسخا من جميع 
الكتابات التى فى المان التى كانت حتى ذلك الوقت مجهولة . 

وف تلك اللحظة نزل إلى مدان البحث الرجل الانكليزى رولنسون؛ 
وكان على غير طراز سابقيه تماماء فلم يكن له خبرة علمية» وإثما كان 
قد ارتحل وهو غلام إلى الهند فى خدمة شركة الهند الشرقية» وتعلم 
هناك اللغة الفارسية وعدة لهجات هندية .. وق سنة معىر, سافر إلى 


نا 
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بلاد فارس للمساعدة فى إعادة تنظم اللبيش الفارسىء وبِيما كان هناك 
وجه نظره إلى الكتابة الفارسية القديمة . وفى سنة م١‏ شرع ينقل 
نسخا منهاء على غير علم منه بما هو جار فى أوربا بصددهاء وسرغان 
ما تبين له أن اثنتين من الكتابات الثلاثية اللغات تحتويان على ثلاث 
لغات مستقلة". وبانتهاجه منهج غروتيقتد» من مضاهاة النصوص 
وملاحظة الفوارق بينها؛ استنبط هو أيضا أن بعض تلك النصوص تشير 
إلى جدء وأب, وابن» مع ألقابهم» وكذلك خمن كا خمن غرروتيفدد 
من قلبه ‏ اعتباطاء أن هؤلاء الملوك هم هستاسبيس؛ وداريوس» 
و كس ركسيس 

على أن هذه النتائج لم تكن إلا دراسات تمهيدية لعمله الأعظم 
الذى كان على الكتابة الضخمة الثلاثية اللغات التى كانت منحوتة على 
وجه ذرة خطرة الانخراف عل ارتفاخ + واي ١‏ قدمء عند بسوتون» على 
جانب الطريق العام بن _يغداد إلي #مذان _وكان الاسم القديم لذلك 
المكان هو باغستاثة|وميناه ومكان الآلية »"إذ أنرفوق الكتابة منظرا 
منحوتا اتضح الآن:أنة مثل” داريؤس :سكا يبده! قوسا وواضعا إحدى 
قدميه على الثائر غوماتاء على حين أن سائر رؤساء الثائرين كانوا يقنادون 
إليه أسرى قد ربطت أيديهم خاف ظهورم» والاله أهورامازدا ينظر 
إليهم من عل , 5 

والنص الكتابى محفور على ارتفاع ..ه قدم من مستوى الأرض» 
ويبلغ علو الكتابة نفسها +, قدباء وهى تتبع نظام اللغات الثلاث 
كسائر الكتابات التعلقة بذلك العهد . ويحتل النص الفارسى كز 
الشرف بينها فى أعمدة أربعة؛ ويليه فى الرتبة» فى أعمدة ثلاثة» نص اللغة 
السوسية أو لغة عيلم التى لم تكن قد عرفت بعد ثم يأق بعد ذلك» فى 
عمود آخر على مخرة مائلة فوق الأخريات» نص ثالث بلغة كانت كذلك 
حتى ذلك العهد مجهولة؛ ثم كشف عن أمسرها فيا بعد فعلم أنها اللغة 
البابلية . وكان رولنسون فى سنة معم, قد حاول أولا أن ينقل 


فنا 
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صورة لآ“مدة النص الفارسى ى يسوتون . , - هيكل خشبى قابل للتزكيب يستعمل 
على الأبنية لقحصها . وهو هنا مهيا لفحص القسم الأوسط من النص الفارسي 
مجانب من اللوحة المنقوشة. م مفرة معلقة عليها نص بابلى. ع صفحة الصخرة 
,البارزة عليها نص سوسى. ه - فجوة فى الصخر بين النصين السويبي والفايريبى 
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نسخة من النص الفارسى القديم من خلال متظار معظم؛ كأ أنه بين 
تلك السنة وسنة يسوم , نسخ من النص مقادير يعتد بها وأرسل ترجمات 
تجريبية للفقرتين الأوليين إلى البمعية الأسيوية الملكية؛ وكانت هذه 
الترجمات تحتوى على أسماء داريوس؛ وألقابه» وسلسلة تسبه؛ وقد أحدث 
فكه لرموزها رجة فى الدوائر العلمية . وكان اسمه قد أصبح حيتئذ معرونا 
من حيث هو حلال لرموز تلك الخطوط؛ فأرسل إليهكثير من الشتغلين 
بهذه الدراسات نتائجهم . وما انقضت سنة ومم ؛ حتى كان رولنسون» 
مستعينا بتلك النتائج التى وصلت إليه؛ قد حقق جميع الحروف الهجائية 
أو جموعة اللقاطع اللفظية . غير أنه أرسل فجأة فى بعثة إلى أفغانستان» 
فلم يستطع استئناف بحثه فى تلك النصوص حتى عودته إلى بغداد فى 
سنة 6م ١‏ . وهناك تسلم نسخا جديدةمن النصوص القديمة (نصوص 
برسيبوليس) بعث بها إليه وسترغارد» كأ أنه ارتحل بنفسه إلى بسوتون 
ليراجع وينقح نسخه المنقولة بعن. النصوص بالتى فيها . وأخيرا مكن ى 
سئة 4م , من نش سلطلة إمقالآت فى .مبلة اللْعية الأسيوية اللكية, 
وف هذم المقالات انز لدئرة الأو اترجمةا تكاذ تكو تامة للبميع الكتابة 
التى فى بسوتون . وقد وضح ق ذلك أن.داريوس روى كيف أنه بعد 
موت قمبيز» هنم وقتل الغاصب غوباتاء وأعاد الأسرة' الهخامنشية 
إلى العرش . وى سنة نعم ظهر فى الميدان أعبوبة أخرى : ذلك 
أن قسيسا إرلنديا اسمه هنكس وقد كان من طلائع من حلوا رموز 
اللغة المصربة القديمة ‏ برهن بصفة قاطعة فى استعراضه لبحوث رولنسون 
أنه (أى هتكس) كان نفسه قد وصل مستقلا إلى نفس نتائج رولتسون 
اتقريبا . 

وحسبنا هذا القدر فيا يتعلق بحل رموز اللغة الفارسية القديمة التى 
فى العمود الأول» وقد بتى علينا أن نصف فى مقالة تالية حل المعضلات 
التى تضمنها العمودان الآخرانء والاستكشافات الشائقة التى انبعت 
عن ذلك . 


تن 
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> راءا١لا‏ مد 5 
حصان العربي - مإ كيل 
وو 3 1 هو 
ضار الدير ىق وشوريكف 
الليدى ونتورث ثقة ى تربية الخيل ذائعة 
الصيت فى بريطانيا وهى صاحبة اصطبلات 
عديدة لانتاج الخيول من بينها اصطبل 
كرابيت بارك (عاتة" “نط2 ) العربى الشهور 
بانكلترا . وهى مؤلفة كتاب «خيول السباق 
الكرمة وأنسابها» سنة رمو, وكتاب 
«المجواد العرى الأصبيل ونسله » سنة م9 1. 


إن كل خيول الاق والركوب فى "العلا يتتهّؤها بلاد العرب. وسصرء 
حدث كان للسسباق اى-أيام لاطي القرن اشر ع رفس المكانة العظيمة 
الت له الآن فى بريطانيا . وأغلى من أشترى به فرس فى العام كله هوما 
دفعه السلطان الناصرى لمهرة السياق العربية «الخرطاء » وقدره , . ., 4د 
جنيه 'نرى وهو أكبر ثمن دفع لفرس ذكر أو أنثى من أى فصيل , ويليه 
الثمن الذى دفع للمهرة الكريمة «ألين» وهو . . .رن , جنيه؛ والثمن 
الذى دفع للفحل الشهور «نياركو» وهو . . . ,)+ جنيه . 

ولقد كان الرسول ممد يشجع السباق وكان شغفه بالخيول العربية 
لا حد له؛ ولقد قرر القرآن سهمين من أسلات الحرب للفارس نظير سهم 
واحد للراجل . ومن هذا يتضح أن السباق كان م دهر! فى مصر وبلاد 
العرب قبل أن يبدأ فى بريطانيا بما يقرب من ألف سنةءكم أنه كان راجا 
فى بلاد اليونان وآشور قبل ذلك يألف من السنين. 

واصطلاحنا الاتكفيزى '64ططوده:ه:1؟" ومعناه كر أو أصيل ما هو 


1 
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ب د 

9 3 د 3 الف يك 
فى الأعلى: رسم قور لعربى وجواده . فى الأسفل : الملكة فكتوريا 
فى قصر وندسور امياد العربية الخمسة التى أهداها إليها سلطان مسقط , 


23 


الحصان العربى ملك الخيل 


إلا ترجة مباشة للاصطلاح العربى «كحيلان » الذى استعمله أول من 
استوردوا الخيول العربية إلى انكلترا . وكا أن كلة «ثرابرد» تعتى الآن 
كل نسل السباق فى الكنتراء كذلك تعنى كلة مكحيلان» كل التسل 
العرى . 

ودكحيلان عبوز» يعنى الجواد العرى الأصيل العتيق . وأسماء 
السلالات الخاصة مثل «هارندارى » وسغلوئ جدرو» ونا إلى ذلك 
منسوبة فى العادة إلى أشخاص أو إلى أماكن أنتجت خيولا فائقة الأصالة» 
ك! أننا نتحدث عن الخيول الكربمة من سلدمير أو مؤسسات أغا خان . 

وف كلل العصور ذاع صيت أبطال الفروسية والغرام وسادة الصحراء 
إقدر براعتهم فى ركوب الخيل . وقد تباهى قادة البيوش المشهورون 
من الاسكندر الأكبر إلى اللورد روبرتس بأفراسهم وقال نابليون نفسه : 
«إن الفحل العربى عو خيس حصان فى العام . » وقد فاز المجواد العرى 
«كولونل » الذى ايتلكه اللوردٍ رويرتس بوسام قندهار الحربى وامتطى. 
فى موكب الاحتفال الستيقى بأللكة قكتوريا.» 

وما زال برس لاتضر يضاق" القديسن يوتحتا الأتييض وبالحصان الأبيض 
للقديس جورج حاى اتكلترا . ومن وقت غير بعيد كان موسولينى يتأهب 
لدخول القاهرة فى موكب للنصر ممتطيا حصانا أبيض . وقد طبق العام 
كله صيث الخيول البيضاء الفاخرة التى امتلكها عباس باشا وعلى باشا 
شريف» ولا زال هذا التقليد متبعا فى اصطبل كرابيت بارك ؛عططمه) 
(اتدط العربى باتكئترا . 

وإذا أردنا أن نعرف قيمة الدم الشرى فى الخيول لزمنا أن نعلم 
ثبيئا عن السلالة الأصلية للخيل فى العام . 

يمكن تقسيم هذه السلالة على وجد التعميم إلى صنفين : أولهما الدم 
الحار وثانيهما الدم البارد؛ وامتزاجهما ينتج الأصناف التوسطة . 

فأما صنف الدم الحار فينتمى إلى الأقاليم المينوبية والشرقية» وهوخيل 
المجلد» ناعم الشعر, متاز بامجمال والسرعة واللحمية . وتقاسيم هيكله مقوسة» 


ا 
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الأدب والفن 

وججمته مقعرة كجمجمة الظبى: وظهره مسطحء وذيله مستفع ارتفاعا 
شديدا , 

وأما صنف الدم البارد فينتمى إلى الأقاليم الشمالية . وهو غليظ الجلدء 
غليظ العظام؛ خشن الشعره وبمتاز بالقوة البطيئة والحمل الثقيل . 
وججمته محدبة مثل جمجمة الكبش»ء وتقاسم هيكله مستقيمة؛ وهو منحدر 
العجز منخفض الذيل . 

والصنف الأول يرى رمه مفورا على الصخور القديمة فى بلاد العرب 
ومصرء والثانى على مخور أوربا . 

وقد سجلت الولايات المتحدة الأ يكية رقمين قياسيين للخيول سواء 
منها الأصيلة وغير الأصيلة وقد فاز بهذين التسجيلين جوادان عربيان 
أنتجا نى اصطب ل كرابيت بارك وزنة أحدهما هعم رطلا اتكليزيا وزنة 
الثانى م . م أرطال . 
فى الأعلى إلى 
اليسار : هيبريون 
وبعه راكبه 
«الجبوى» ت 
وستن . فى الأسفل 
إلى اليسار: الفرس 
«صن تشاريوت» 
التى يملكها جلالة 
ملك بريطائيا وقاذ 
فازت بالسباق 
البريطانى المشهور 
«ذى أوكس», 


فرس من فصيل 
برشرون ومعها 
قلوها . 


00007 


الأدب والفن 


هذا ولا يعرف إلا القليلون أن الحصان الاتكليزى الغربى» أى نتاج 
العرى من ثرا بردء 0 الوحيد الذى استطاع أن ينافس فى السرعة 
ثرابرد الحديث . فمثلا فاز تشيب «ذ0 باثنين وعشرين سباقا فى ميادين 
السباق ببريطانياء وهو تمل تشيبنديل 6اهفهعممنط© (ثرابرد) .من 
بربل آيريس .1 واوسدط (مهرة عربية أنتجت ف كرابيت)؛ وكثيرا 
ما كان يحمل فى سباقه أعلى ثقل . كا أن لدى قائمة بأكثر من مائتى 
سباق أخرى فازت بها خيول من نفس النتاج المختلط.. 

وف الفتح الاسلاى لشمال أفريقية وأسبانيا غودرت فى أوربا خيول 
عرربية لا يحصى لها عدد. وقد استقرت قبائل عربية فى الغرب واختلطت 
خيولها بالخيول البربرية وسميت «بارب وطنه8» . وف المغرب 
واصطبلات السلاطين والباشوات ا<تفظ بالدم العربى نقيا لقرون عديدة 
وقدر أعظم تقدير ولكن خيول الباربم تكن سلالة أصلية , 

مم إن الترك والفرس جمعوا عدد! عظها بن_الخيول العربية؛ وأشهرهم 
'فى ذلك ناد رشاه» وقداعمبالدنيا كلها تأثير مده المزأكيز العظيمة للانتاج. 
بل إن أجود خيولنا الستعملة تلن العزبات قد خلطت بالخيول العربية 
وكذلك خيول « برشرون 5ده»طهءط » القوية السريعة التى تنتج ى 
مقاطعة لى برش بفرنسا وااتى:هى من تمل التواد العزى «غاليبولن» 
وهو جواد نابليون الأغير . 

ولقد قمت بتحليل أنساب جياد السباق المشهورة ووجدت أن عدد 
الخيول التى خلطت بالدم العرى من عشرة جياد وأفراس أصيلة قد تضاعف 
حتى صار عددا عظيا يفوق حد التصديق . فالمجواد «هيبريون» الذى 
فاز بالدرى سنة ممو ١‏ فى نسبه همع,م,و . م خلطا من الجياد العربية 
الرئيسة الأربعة (وهى عرى د رلى (ز6لد) وعسى غود ولفن (نطترامهه©)* 
وعربى ليدز (لممة) وعربى آخر غير مسمى) .أ وللخيول التركية الخمسة 
جره مجم خلطا عسبياء ولنمهرة العربية «أولد بالد بج يهط 84 014 » 
باعمرمس ( خلطا . 
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حصان برشرونى فاز بجائزة نيا معرض زراعى ] 


والمهرة الشؤيزة لاضن "تشازيوك ]5186216 » التى أجريت تحت 
ألوان صاحب الجلالة الملك جورج السادس لها +م,م ره خلطا عربيا 
أصيلاء و دسوبرب ++ خلطا من الجياد التركية» ووباه ,ممم خلطا من 
المهرةة العربية . هذا بصرف النظر عن الأخلاط العربية الأخرى . 

والفضل فى تحسين إنتاج الخيول تدين به الأقطار الغربية والشمالية 
للشرقء ومن الراجح أن يظل الحا لكذلك» إذ أن .الخيول الأوربية 
تنحط فى الأقاليم الحارة ينا الحصان العربى وحده هو الذى يستطيع 
الخبانسة بين نفسه وبين كل الأقاليم على اختلاف مناخها . 

اليس ما يبارى حصان اتكلترا الأصيل «ثرا برد » فى السرعة» ولكن 
الحصان العربى من بلاد العرب هو خير الخيول جميعا من وجهة جموم 
نفعه وقوته وسلامته . 


اج وو مات 22-6 


و و 0 و .© جم ل 2 5 

الم | ليسم يم العرس” 
بعَام سيا لكودزاكف 

حتل المهد مكانة ممتازة بين أنواع الأثاث القديمة . فصناعته خطوة 
واسعة فى ماحل التطور التى بدأت بالمهود البسيطة التى كانت تنقر ى 
الكتل الخشبية» ولا تحتاج إلى أراجيح لاستغنائها عن ذلك بالتكوين 
الطبيعى لجذع الشجرة؛ ثم قاد ذلك التطور إلى المهود المعلقة الملدهونة 
التى تزين الآن حجرات منازلناء والتى بملؤها الضوء وتحيط بها ستائر يمكن 
إسدالها ورفعها بسهولة . 

فى العصر الأنجلونورمئدى باتكلتراالم تكن المهود شائعة الاستعمال» 
ولم يمتلكها إلا ذوو الغنى والثراء.. ومن مخطوطات ذلك العصر يتضح أنها 
كانت صناديق سربعة, موضوعةٍ على- أراجيس يمكن نزعهاء ويكل من 


مهد اللكة أليزابث) وهو 
تموذج للمهد البريطانى 
فى أوائل القرن السادس 


فى الأعلى : رسم محفور 
قديم يسمى «منزل 
الراعى الجبلى» وهو 
تموذج للمهد الريتى 
المخشى . / 
إلى اليسار : رسم ملون 
يسمى «أغنية الهد» 
.برى مهدا مصنوعا من 
الصقصاف الجدول . 
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مهد ذوكبوت مغطى 
با مخمل القرملرى سرصع 
بالسامير الذهبة على 
حوافه وصفحاته. وهو 
.مموذج للصنعة ى أوائل 
ألقرن السادس عشر. 


جانبيها سياج يحول دون سقوط الفرش والطفل. وكثيرا ما كانت الفلاحات 
يتحيرن ولا يدرين أين يضعن أطفالهن بحيث يثقن من سلامتهم؛ فان 
القانون كان يقرر أنه «إذا وضعت امرأة طفلها بجوار الوقد ووضع الرجل 
ماء فى القدر فغليت وانصبت على الطفلفأيناتته حرقاء'فان المرأة تعاقب 
على إهمالها أما الرجل فلا لوم عليه » 

ثم أخذت سائز الطبقات تستهمك الهودوثلريجيا . فأحدكتاب القرن 
الخامس عشر يتحداث أعن /الأم' «قسطيقظ ف لبخ اللي لتهز المهد .» وم 
تكن المهود الالكليزية فى ذَلَكَ العهد إل صناد يق مَنْ خشب البلوط تعلق 
بقوام خشبية وتتدلى منها . ومن هذا النوع مهد هنرى الخامس ولايزال 
موجوداء صنع فى سنة ي.مم ,» وهو قطعة من خشب البلوط جافية الصنع 
لا تأنق فيها ولا إبداع . وجوانبه محززة على شكل' طيات الكتان ولكن 
بغير الأطراف . وهى معلقة على كل جانب بعمود واحدء والدعائم تسندها 
سنادات 'منينة ,بزخرفة تقليدية من أوراق الورد . وحول كل عمود صورة 
حفورة لحمامة فتحت عينيها وطوت جناحيها . وقعر المهد متخذ من حبال 
متشابكة توضع عليها المرتبة؛ وبأعلاه شقوق أربعة يمكن أن مر فيها حبال 
أخرى لى تحفظ الطفل فى وضع مأمون . 

من الحتمل أن مهد الملكة اليزابث كان مستعملا قبل أن تولد (نى 
سنة ممه ) بنصفقرن تقريبا . وهو متخذ من البلوط وله لوحات 
مرفوعة محفورة؛ وبنهاية كل من موضع الرأس والقدم شق يدخل فيه مود 

نف 
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الهود الانكليزية القديمة 
الستارة . وهناك مهد آخر شهير ذو قيمة عاطفية لا يزال موجوداء وهو 
مهد جيس الأول (أول ملك اتكلترا واسكتلندا) . وهو مصنوع من 
البلوط وله أراجيح م خرفة الصنع مثبتة فى أسفل الصندوقء وأعدة 
لاذراجيح على الأركان الأربعة» وهو مطعم' عشب شجرة البقس وشجرة 
عيد البلاد . أما اليد التى هزت هذا المهد فكانت يد مارى ملكة 
الاسكتلنديين . ويرجع اللهد إلى سنة ++ ,» وهى السنة التى قتل فيها 
ريز يو (30م#) التعس الحظ . وكانت مهود النبلاء فى القرئينالسادس عشر 
والسابع عشر يزينها النحات عادة بزخارف بديعة كا كانت تدهن وتذهب , 
وكان المهد ايريجين الزقلك* متين الصنع؛ كه عائليا 


مهد انكليزى من خشب 
البلوط صنع فى انه 
4+ . لاحظ التانة 
والصلابة اللتين بمتاز 
بهما المهد فى هذا العهد. 


بموذج آخرللمهد الصنوع 
من البلوط صنع فى سنة 
رود . قارن بين 
كبوت هذا المهد وكبوت 
المهد فى الصورة العليا . 


م قدو مهاه 


مهد من البلوط المنحوت 
يقال إنة كان بيس 
الأول ملك انكثترا حين 
كان طفلا . وتارع هذا 
المهد حوالى سنة دياه . 


يتوارثه أفراد الأسرة وتدرج منه أجيال بعد أجيال من الأطفال . وكانت 
أرجوحته تهز بتحريكها بالقدم حركة مستمرة بِيما تواصل الأم أعمالها 
النزلية جالسة بجواره . وتكاد كل الأراجيح يظهر عليها آثار تدل على 
كثرة ما حركتها القدم . 

وف النصف الثانى من القرن السادس عشرظهر لأول مرة الكبوت 
الذى يتخذ حماية رأس الطفل من :تيار الهواء . وظلت الكبابيت الأولى 
لاتقفل فى أعلاها_حتى ينتصف الترن. السايع عشرء و إذ ذاك كانت 
تعلق إلى الوراء على بألطية إحتى يهل إدخال الطفل وإخراجه . 
وكانت الأغطية تربط مسامين عشبية عل جائب المهدء لآن الأطفال 
كانوا مثل آبائهم ينامون تحت أكداس عظيمة من البطائيات والألحفة 


اتصمم لهد ذى أرجوحة 
مألخحوذ من «قاموس 
الموبليات » الذى ألفه 


شراتون سنة م.مر. 


المهود الاتكطليزية القديمة 


إذ كان يظن أن الدفء الشديد وانعدام تصريف الهواء ضروريان 
للاحتفاظ بالصحة , 

والهد النموذجى لعهد جيس الأول كان لكبوته المحمول على عمود 
جانى قمة يمكن الأم أن تسترق منها النظر إلى طفلها النائم . وقد ظل 
هذا الأسلوب البسيط فى صناعة المهد يستعمله سكان الأكواخ فى الريف 
الانكليزى أكثر من قرنين من الزمان . والمهود التى صنعت فى زمن حكم 
البيوريتان (وهم المتزمتون الدينيون) _بميزها بساطة تصميمها وصرامته , 

ومن القرن السادس عش إلى القرن السابع عش ركان لامهد أ*مية 
أعظم بكثير مما له الآن . وكانت زيارات التهنثة يميلاد طفل واجبات 
اجتماعية هامة . فكانت حبرة نوم الأم تزين زينة خاصة لهذه المناسبة 
والهد يغطى بلحاف متقن الصنع .والصور امحفورة من القرن السابع عشر 
تصور حفلة الاستقبال والأم فق فراشها والطفل فى مهده. وكان من 
الهدايا الفضلة فى هذه النايبة وسادة ذات زخيرفة متقنة قدكتب عليها 
بدباييس «بارك الله فى الوليد . ٠‏ 

وكان تكثير من'الهود السنتعملة ف البيوت الزيفيية مجدولة من أغصان. 
شجر الزيزفون والصفصاف . ثم انتهى الأس بأن شاع بين جميع الطبقات 
استعمال المهود المصنوعة من الأغصان الجدولة . إذ سرعان ما تهات 
المنفعة العظيمة لهذه المادة الجديدة» فخفتها تجعل حمل المهود أس|ا يسيرا 
سهلاء وبعد الاصابة بمرض يمكن إحراق المهد دون أن يكون فى ذلك خسارة 
مالية جسيمة . ولا كانت تلك المهود سريعة البلى لم يبق منها إلا القليل. 

والهود التى كان يصنعها تشيبنديل (علهدمعممنه2) (صانع الوبليات 
الذائع الصيت) كانت متخذة من خشب الكابى؛ وكانت مصنوعة على 
نفس أسلوب القرن السابع عشر ولها أراجيح» ولكن الكبوت كان ينحنى 
انحناء رشيقا . وكانت تصنع أيضا على أسلوب المهد القائم على أربع أرجل 
والودع فى أراجيح 

والمهود التدلية من أحمدة منحوتة بدأت تشيع فى أوائل العصر 
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مهد من البلوط 
المنحوت يرجع إلى 
أوائل القرن السابع 
غَشر. هذا الهد 
البديع النحت 
عليه شعار أسرة 
الكليزية نبيلة . 


المبورجى» ولكن التضتل ]فق[ جتعلهنا” طرزازعصرنيا محببا برجع إلى 
هيبلهوايت (عانط:اه1؟) , “وكانازتفااع. الأعاة “المنحوتة نحو أربعة 
أقدام» وتنتهى بأقدام مبسوطة عخروطة أو مقصبة مربوطة باحداها 
الأخرى بقضيب لتدعمٍ المهد؛ وهذا القضيب ينفذ بين العمودين» وأسفل 
الهد يعلو على الأرض قدبين. وكان هيكل المهد والكبوت مصنوعين 
من الخشب ويتخللهما قطع من متشابكة الخيزران . وف الربع الثالث بن 
القرن الثامن عشر أخذ هذا النوع من الهود يحل محل النوع القديم , 
واستبدل بالكبوت ستارة من القماش المنسق فى طيات بديعة تتدلى من 
مود منحوت منخرف . وقد اخترع شراتون اختراعا (دهه800) بديعا 
سمكن به من جعل المهود ذات الأراجيح تهتز ساعة ونصف ساعة 
بواسطة ربطها بلوالب كلوالب ساعة كبيرة . 

[هذا لقال مترجم عن أبولو (وااموه) الجلة الانكليزية الفنية 
الشهورة . وهو يبين قدر عناية الانجليز بالطفولة وتقديسهم لها من 
عصور قديمة؛ الأس الذى دفعهم إلى يذل كل هذه العناية فى صنع الهود.] 
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ا 5 05202 
الرظنية المذالشاهذ ؤافتا لاض 
1 بقار روم دراو 
كاتب ونحات» بولندى الولدء وله كت بكثيرة 
كتبها بالانكايزية فنالت ذيوعا وشهرة ع يضة . 


قضيت» قبل هذه الحرب القائمة ببضع سنوات» أسبوعا فى ألانيا ضور 
مؤتمر فلسنى . وكانت اللغة الستعملة فى الؤتمر هى الألمانية طبعا . وبلغت 
أعمال المؤتمر ذروة كإلها فى اليوم الأخير من أيام انعقاده؛ حينا خاطب 
الأعضاء؛ فى جلسة منعقدة فى الهواء الطلقء الشاعى الهندى الكبير 
رابندراناث طاغور , وأنشدهم أولا بعض قصائده؛ ثم ألقى خطبة ملهمة 
وم يكن يعرف الألمانية فتكلم بالاتكليزية»5 كانت قصائد هكذلك منظوبة 
بالانكليزية , 


كلة لدابرن] على إن ك8 اناي نفسهم أثرا أبتى 
مما خلفه إلقاء من .عدام بن .فطاجل الفلاسفة الذين حاضروا المؤتمر فى 
أثناء الأسبوع . ولعل طاغور ما كان لينجح ذلك النجاح إن كان قد 
استخدم من اللغات التى ليست جرمانية لغة سوى الانكليزية. وليس“ذلك 
راجعا فقط إلى أن الانطيزية كانت هى اللغة الأجنبية الوحدة التى كان 
يعزفها معظم سامعيه؛ فانها إذا نطقت نطقا ميحا كانت أقل اللغات 
صعوبة فى الفهم على السامع الذى ليس من أبنائها . وهى تمتاز من بين 
جميع اللغات بأنها تجمع بين عناصر لاتينية وجرمانية» وبذلك يتيسر فهم 
قدركبير منها على أهل البلاد اللاتينية والجرمانية . 

وليس طاغور إلا واحدا من ذلك العديد من رجال الأدب الذين 
ليست الاتطليزية لغتهم ولكتهم قد اتخذوها لغة ثانية لهم. وبهذه 
الناسبة نذكر أن بعض أشعار طاغور التى من الطراز الأول سمواء وبعض 
أفكاره التى فى منتهى العمق؛ كلاهما يتحلى بثوب إنكليزى . 
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وهناك عدة أسباب قد دعت ذلك العدد الكبير من الكتاب إلى 
ية لسانا ثانيا لأدبهم . لم يكن هناك مفر من أن 
تصبح الانكليزية لغة التخاطب الدولى فى الشثون التجارية . ولكن 
ذلك وحده ما كان ليغرى الكتاب من غير الناطقين بالانكليزية بانتحالها 
لغة لأدبهم الانشاث . ولعل من الخير» ونحن نتكلم عن عالمية اللغة 
الانطيزية فى العلاقات الاقتصادية الحديثة: أن نبدأ ببحث الناحية 
الاقتصادية لموضوعنا فى هذه القالة . 

فالمؤلفون» كغيرهم من العمال» مضطرون إلى كسب عيشهم . ومن 
الطبيعى أن يميل المؤلفون غير الناطقين بالاتكليزية إلى مشاهدة كتبهم 
تطبع وتباع بآلاف النسخ ‏ مما هو مضمون فى السوق الأدببة للناطقين 
بالاتطيزية ‏ بدلا من أن .بروها تعد بالمئات؛ بقدر ما تتسع له السوق 
الحدودة فى بلادهم , 

وبما أن المجمهور القارى* لللاتكليزية لا يتتتصر على سكان الأمبراطورية 
البريطائية والولايات| المتلأدة ؛ وابا أأنه ]كيد من| أ جمهور قارى* آخر 
أ أخرى» كان'نن' البنايهَئْ أن" الكترث الاتظيز لها أيدى 
جماهير تفوق فى عددها جاهير القراء فى أية لغة أخرى . وقد ترتب على 
ذلك أن كثيرا من المؤلفين غير الناطقين بالانكليزية لا يألون جهدا ى 
'تعلم أساليب التعبير بالانكليزية ونش ركتبهم فى إنكلترة أو أميكا . 

ومن أصدق الأمثلة على ذلك؛ الكاتب الأرمنى وليم سارويان . فلو أن 
سارويان» الذى كان والداه قد هاجرا إلى أمريكاء كان قد قصر نفسه 
على الكتابة بلغته الوطنية لكان من الحتمل أن يظل اسمه مجهولا مام 
الجهل ف الميدان الأدنى العالمى . ولكنه حتى فى صباه عكف على دراسة 
اللغة الائكليزية ليكون من جهابذتهاء ورواياته ومسرحياته اليوم من 
أنجح ما عرفه العالم الانكليزى . ويقدر دخله من كتبه» ومسرحياته 
وحقوقه فى الصور المتحركة؛ ,مخمسين ألف جنيه فى السنة 

وليس سارويان وحيدا بين الؤلفين غير الناطقين بالانكليزية» الذين 
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وصلت كتبهم إلى جمهور غفير» ك] وصلت إلى جيوبهم ثروة عظيمة.. 
فمثله فى ذلك آكسل مونته» وهو سويدى . وكان قبل احترافه مهنة 
الكتابة طبيبا للملك واللكة ببلاد السويد . وبعد الحرب العالمية الأولى 
بقلي ل كتب بالانكليزية كتابه «سان ميشيل »» وهو سيرة 1 
مكتوبة بقلم صاحبها بعبارات ي._:لر عليها الخيال احلق وا 
يمض على نشيو بضعة أسابيع حتى كان قد قرأه آلاف من قراء الالكليزية 
وأعببوا به . وبلغ الاقبال عليه مبلغا استلزم نشر طبيعة خاصة منه ى 
أمريكا . وقد بيع منه فى خلال السنوات الأولى لظهوره أكثر من ليون 
نسخة ,. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة السويدية وإلى معظم اللغات 
الأوربية الأخرى؛ وحصل منه مونثه على أكثر من مائتى ألف جنيه . 


على أنه يكون من خطل الرأى أن تعتبر أن الجانب الاقتصادى 
لموضوعنا: هو العامل إلفاصك الوحيب فى لأسب فكثير من رجال الأدب 
قد اجتذبهم إلى الاتليزية ما فيها من.ثروة وينات؛ وما فيها من جمع 
عبيب بين الدقة 'العملية'والرّقة' الشفرية :" وقذ'شاعد هؤلاء الكتاب 
الأجانب فى جهودهم للتضلع فى اللغة الانكطليزية سهولة قواعدها 
وتركيب جلها . 

فليس ف الانكليزية فرق بين الذكر والمؤنث؛ وليس فيها ما فى اللغات 
الميرمانية والسلافية من تغيير أواخر الكلمات يحسب مواقعها من الجمل» 
وه ىكذلك خالية من التراكيب المعقدة ١‏ 
ذلك إلى أن خلوها من القواعد اللزمة ‏ إلا قليلا - يمكن الكاتب من 
التعبير عن نفسه بها بحرية وابتكار يفوقان ما يتسنى له بأية لغة غربية 
أخرى . 

ولقد يستطيع تعلم الاتكليزية من تجاوز سن الشباب» فى وقث قصير 
قصرا نسبيا , ولقد يعجز عن اكتساب النبرات الخاصة للنطق الانكليزى» 
وهى الصعوبة الحقيقية الوحدة فى تعلم هذم اللغة» ولكنه يستطيع أ 
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يكتسب ما هو أعظم من ذلك أهمية (وأدر للرزق)؛ وهو القدرة على 
الكتابة بالاتكليزية . وبما أن كثيرا من أمهات الجرائد العالمية ينشر 
بالانكليزية» ومعظم الصور المتحركة؛ ومعظم الاذاعات التى تنطلق على 
متن الآثير» هىكذلك بالاتكليزية» كان للأجنى الذى يتعلم هذه اللغة 
فرص كثيرة للاستزادة فى محصوله اللغوى واختبار مقدرته فى الانتفاع به. 

وم يبلغ إدراك لقدار استخدام اللغة الانكليزية على الدوام؛ حتى ى 
الأقطار التى ليست الاتكليزية لغتهاء يمثل ما بلغه فى أثناء إقامتى ى 
الصين قبل الحرب : فقد كانت الانكليزية هى لغة التخاطب وامراسلة بين 
المتعلمين من أهل المناطق الشمالية وزسلائهم من أهل المناطق المجنوبية- 
سواء أكانوا من رجال العلم» أم من رجال المصارف الالية» أم من 
التجار» أم من موظنى الحكومة . وذلك أن لهجتى الشمال والجنوب 
حمثلان لغتين متباينتين مام الثباين “فلم يكن أمام هؤلاء الرجال من 
لغة ثانية إلا الاتكليزية يستعملونها , 

ونجد مثل هله ]حالف ى القند حيبي )لأتكارية هى اللغة الثانية 
للاجناس الكثيرة 'الختلفة:ز على: أن أدهشن نا::أد هشنى كان فى أثناء 
زيارق لليابان» وهى إحدى الأمم التى يبلغ فيها التمسك بالتقاليد القومية 
أشد مبلغ : إذ كانت أشهر الجرائد وأجلها مقاما بين الطبقة التعلمة- أى 
موظنى الحكوبة؛ ورجال الأحمال؛ والعلماء ‏ هى جريدة يابائية تطبع 
بالانكليزية , 

ولقد قام الدليل على أن الكاتب الأجبى قد يصل أسلوبه فى 
الاتكليزية إلى أعلى مساتب البلاغة يما خطه قلم يوسف كنرادء وهو 
كاتب من أشهركتاب إنكلترة الروائيين. وكان كنراد قد ولد فى سنة 
.هم ف بولندة, وكان اسمه الأصلى كورزنيوفسى . واختار فى صباه 
البكر أن يكون يحاراء وبعد أن مضت عليه عدة أعوام يبحر فى سفن 
فرنسية؛ أوصلته كفايته إلى مرتبة ربان سفينة بريطانية . وأصبح رعية 
.بريطانية وهو بى سن السابعة والعشرين» وبعد ذلك بسنوات قليلة كف عن 
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طائفة من أشهر الكتاب 
والأدباء الذين ذاع 
صيتهم ىكل أنحاء الدنيا. 
سف الأعلى إلى اليمين: 
رابندراناث طاغور. فد 
الأعلى إلى اليسار: 
الذكتور أكسْل مونده 
(عطتمساة لعج ). 

+- إلى اليمين : يوسف 
كغراد (لسمت طمعوم[). 
إلى اليسار : تورو دط . 


م إلى اليمين : س, ل. 
هسينغ . إلى اليساو] 
ولم سرويان صمنانة؟1) 
(مرمدة. 

فى الأسفل إلى 
اليمين: السيدة سا روجيتى 
نايدو. فى الأسقق إلى 
البسار: الدكتور لن 
يوتائغ . , 


م قدو مهاه 


الأدب والفن 
ركوب البحر واتجه إلى الكتابة. وكانت معظم كتاباته عن الحياة البحرية, 
ولن كانت قصصه الأولى تنم عن الصعوبات التى واجهها فى جهوده 
للسيطرة على اللغة الأجنبية التى اتخذها وسيطة لأدبه» لقد بلغت كتاياته 
الأخيرة من ثروة الخيال وقصاحة التعبير مبلغا لم يفقه فيه كتاب الانكليز 
فكي فلتو تم ميراي بكي مون اينات 
الروائى البولندى المنشأ إعبابا حارا وصداقة وثيقة :من فطاحل رجال 
الأدب من أمثال كبلنغ وبرنارد شو. وظل كتراد ٠‏ أكثر من ثلاثين 
سئة .مخرج قصصا هرت قلوب الجماهير فى بريطانيا والولايات التحدة؛ 
قصصا تعد اليوم من مأثور الأدب الانكليزى . 
ولقد خلف كنراد أثرا عميقا فى كثير من كتاب بريطانيا الذرين 
جاءوا بعده» بما كان له من ثروة فى مفردات اللغة ومقدرة على التصرف 
فى أساليبها . وقد اعترف عيوّصَة بأنة لوكان قدكتب رواياته بلغته 
الأصلية البولندية, لكاد أن يكون مهولا خارج بلاده؛ ولا استطاع أن 
يصل إلى ممسكزه التيّائ)بفى الأؤب] العالقٌ )لذ |أوصلته إليه رواياته 
التى أشهرها «حاقة المايز» ماو زعي النزجين »::ؤفلورد جم »» و«مسآة 
البحر» . ومن ثم كان من دواعى الفكاهة أن نذكر أن كنراد كان حتى 
آخر يوم من حياته يتكلم الانكليزية بنغمة بولندية قوية . وقد حدا ذلك 
برنارد شو إلى أن يقول عبارته التهكمية : من أن كنراد هو الرجل 
الوحيد الذى مكنه من فهم اللغة البولندية ! 
وعمد كثير من الكتاب إلى اختيار الاتكليزية لسانا لأدبهم؛ مدفوعين 
إلى ذلك برغبتهم فى ألا تحتجب رسالتهم الأدبية عن جمهوركبير جدا من 
القراء؛ فيحرموا بذلك من التأثير فى آراء العالم أجمع . ونذكر 'من بين 
أولئك الذين حتقوا مطامعهم؛ الفيلسوفين الأسبانيين : جورج سانتاياناء 
وسلفادور مادارياغا . فقد كتب كل من هذين الحكيمين جميع كتبهما 
تقريبا 0 ية» كا أنهما توليا التدريس فى عدة جابعات إذ 
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وقد أثرت فلسفة سانتايانا تأثيرا قويا فى الأقكار الانكليزية والأس يكية؛ 
وكذلك كتابات مادارياغا فى الفلسفة السياسية ما زالت حتى اليوم 
تساهم بنصيب كبير فى تشكيل آراء امشتغلين بالاصلاح من الرجال 
والنساء فى جميع أنحاء العالم الناطق بالانكليزية . ومادارياغا كان فى وقت 
من الأوقات سفيرا لأسبانيا ى واشنطونء ثم فى باريس . 


فايس الأورنيؤن هم وخدهم الذين ممكنواة بانتحالهم اللغة الالكليزية 
ف التعبير عن أفكارهم؛ من الوصول إلى جمهور أكبر جدا بما لو كانوا قد 
اقتصروا على استخدام لغتهم الوطنية وحدها. فمن أعظم الؤلفين 
انتشارا اليوم الفيلسوف الصينى لن يوتانغ» مخترع النظام الفهرسئى 
الصينى الحديث . وقد شرع يكتب بالانكليزية وهو فى سن مبكرة حتى 
أضبحت اليوم كتبه الممتعة التى تقارن بلباقة بين حضارق الشرق والغرب» 
تحتل مكانا فى معظم البيوبتيالمثقفةفى بريطانيا وأسس يك . وبين أشهر مؤلفاته 
كتاب «أهمية | والابلادى و » دمع :الب والسخرية , » 
وثمة مؤلف طيتى آخر 'غواسش : 1. فسيكتغ؛ قد اختار الانكليزية 
لغة لهء ونال نجاحا بارزا فى الغرب , وأشهر مؤلفاته مسرحية «السيدة 
نهيرة الغالية م5 ودهم2 بره »» وهى قصة وهمية عن الحياة 
الصينية الأولى . وقد أخرجت هذه المسرحية على كثيز من السارح 
الانكليزية والأسيكية» وخطت خطوة واسعة فى سبيل تقريب روح 
الصين من إدراك العالم التكلم بالالكليز: 
والائكليزية فى الهند تمثل اللسان الوحيد .ال 
الوطنية: امتنوعة بما لها من لغات تزيد على . . م لغة مختلفة . لذلك كان 
من الطبيعى أن يكون فى تلك البلاد كثير من الؤلفين بالانكليزية . ومن 
بين أشهر هؤلاء الؤلفين الشاعرة النحيفة اللبقة تورو دت» وأختهاء 
وبنات عمها؛ ثم أورويندو غوس» وهو فيلسوف شديد التعمق ومؤلف 
لكثير من الكتب التى تعالج النظام الصونى الهندى لمذهب يوغا؛ 
5 


اج جو مات 22-65 


الأدب والفن 

ومنهم الأستاذ رادهاكرشتان أعظم جة فى الفلسفة الهندية وأستاذ 
بجامعة أكسفورد؛ ومنهم كذلك السيدة ساروجينى نايدى التى لم يعقها 
اتفانيها فى الشئون السياسية من نظم شعر إنكليزى ممتاز الجمال . 

وليس الؤلفون الهنود والصينيون هم وحدهم الكتاب غير الأوربيين 
الذين نالوا شهرة فى الغرب بتأليفهم بالانكليزية ونشرهم كتبهم ى 
بريطانيا.. فالكتب التىكتبها بالاتكليزية جبران خليل جبران؛ الشاعس 
السورى؛ وضمنها وجدانا دينيا فياضاء قد أكسبته كثيرا من الأصدقاء 
واللعجبين؛ وخاصة فى أمريكا. ومة سورى آخره' هو جورج أنطنيوس» 
قد أخرج كتابا ‏ «نهضة العرب» - يعد اليوم فى الغرب أحد 
المراجع المعتمدة فى التاريم الحديث للشعوب العريبة . ولقد نال أمين 
الريحانى شهرة عظيمة بكتبه التى كتبها عن أسفاره فى البلاد الختلفة 
للشرق الأوسطء مما كان له نصيب وافر."تعريف أبم الغرب بالعالم العربى, 

ومنذ بضع سنوات وصل إلى نزيطائيا من ضفاف نهر الني ل كتاب 


الأديب الأسبانى. 
فى الأسفل إلى 
اليمين: جورج 
سنتيا نا معمة مومه 
سس فى الأعلى 
إلى اليسار: جورج 
برنارد شو . اق 
الأحتقل إلى 
اليسار : الرحوم 


رديارد كبلغ . 


الانكنيزية : اللغة الشائعة فى العام الحديث 

تكشف عن مقدرة ممتازة فى اللغة الاتكليزية . ومؤلفه هو أجد عمد حسنين 

باشاء رئيس الديوان الملى لبلالة الملك فاروق. وكتابه هذا عن «الواحات 
لنقودة »2 وقد وصفب فيه رحلاته فى الصحراء واستكشافه لواحات أركنو 

والعوينات» قد حظى بأعظم درجة من التقديره لا فى الدوائر العلمية 
الاتكليزية وحدهاء بل من جميع القراء المميزين فى بريطانيا . 


ومن البديهى أنه لن يكون من الممكن أن تحل اللغة الانكليزية 
أو أية لغة أخرى محل اللغة القومية فى أية أمة من الأ . فاللغة 
الوطنية لكل إنسان ميراث مقدس لا تهجره قط أمة تشعر بشخصيتها 
وتاريخها . ولكننا قد أصبحنا اليوم فى مرحلة من المدئية تجعل من 
الأمور الأساسية أن يعرف المتعلمون فى كليالام تقريبا لغة أجنبية واحدة 
على أقل تقدير. 

وينطبق هذا ,بصفةٍ خاصة على. البلاد_التى لغاتها مستعصية على 
الأجانب والتى كاذ لاباتعرف| حَارج_يلادتعها الأثيلية . فنى العصور 
الذهبية للامبراطوزية العزبية 1 يكن مة ميض الغلناء فى أسبانياء وصقلية» 
وفرنساء وفارس» من تعلم اللغة العربية إذا شاءوا أن يغترفوا من مناهل 
الحضارة العظيمة التى انفردت يومئذ ببث شعاع النور فى العالم. ثم جاء 
بعد ذلك عصر كانت اللغة اللاتينية هى اللسان الشترك للطبقات 
التعلمة فى جميع بلاد الغرب . وبعد مدة حلت محل اللاتينية» فى بعض 
النواحى» اللغة الفرنسية ‏ اللغة الدولية للتخاطب السياسى . 

وأصبحت الانكليزية فى خلال الخمس والعشرين سنة الماضية “مخطو 
خطوات واسعة فى احتلالها ركز اللغة المشتركة للدنيا الحديثة . ولقد 
كان ذلك يكون غير ممكن لو لم تكن “الانكليزية الحديثة أسهل ى 
تعلمها من أية لغة أخرى من اللغات الأوربية الكبرى» كالفرنسية» 
والأسبانية» والروسية: والألمانية؛ ولو ل تكن المزايا الثقافية والاقتصادية 
الى تترقب من وراء التضلع فى الاتكليزية على ما هى عليه من الاغراء . 
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ص 3 | 3 تير وق 
مالساو دم .ب . موسو 


ما معنى لغوى أو عالم باللغات؟ وبن الذى تسبميه لغويا؟ وهل 
القدرة اللغوية من قبيل خطأ التسمية؟ وإذا كان هناك شىء يسمى 
المقدرة اللغوية» فهل هى هبة من الله تعالى أو على أقل تقدير قوة 
موروثة» أم أنها ليست سوى القدرة على الكد والعمل؟ وهل من 
الضرورى أن يكون اللغوى القدير رجلا من ذوى الأذهان الحادة؟ 
وإذا كان الكلام مسآة لأفكار المرء فهل فى تحصيله لعدة لغات أجنبية ما 
يقتضى اتساعا وتعمقا ى معلوباته يقابل ذلك وبعبارة أخرى هل يتأثر 
تطوره النفسانى بزيادة عدج لغاته م وهل في إللغات ما هى أسهل من 
غيرهاء وهل فى «اتشاع/ الفردات دليل على عمو 'اللغة أو الكاتب؟ 
وأيهما أفضل فى اتعلم اللغآت؛ 'الاغتاد على الآذن أم الاعتاد على 
العين؟ 

الاجابة عن هذه الأسثلة وما شابهها ترجع إلى الاعتبارات الشخصية» 
كا أنها قابلة للمناقشة والمجدل؛ ولابد من ترك قرا وأنفسهم يبتكرون ما 
يلائمهم من الحلول؛ على أنه ينبغى؛ على أقل تقديره أن أحدد بعض 
التحديد العنى الذى ستستعمل فيه كلة «لغوى» فى هله القالة. 
سنعنى باللغوى أو متعلم اللغات ليس الشخص الذى يتوفر على دراسة فقه 
اللغة ومقارنة اللغات فى عدد نن الألسن» ولا الشخص الذى حدث أنه 
ولد فى بلاد اللغة أو متعددة اللغات فأصبح بطبيعة نشأته يتكلم 
أكثر من لغة واحدة منذ ولادته؛ بل ستعنى الشخص الذى 
حصل» أو ينوى أن يحصل» عن طريق الدراسة وعن طريق الاختلاط 
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ح_ إعد بعد ود اوراس ال اورمان اورأ حك شالرر ١‏ 
مالغ ادروإن جندروز سج * ٍٍ 


٠١‏ | مودو نك عييع نزوي كك او ريوع ثراو 
04 يا أس سل كل عل اوربعزاوري وت عءءس| 


اورسف كه | اور يتبو كاكورًا سبك ا 
لس زول او رتلو لكو تتل ست بكال ويا اورترافوس) 
نقد ىبتيردى ادرك حالش يه © او كور 
رون كنا إتكلويبان ست سك جاو بيس باب ل 
يم تجار تادر بناؤء كه رمك راديكاها 


م جر كم عر حدما يلل فين بورس م 


كتابة أردوية . وهى نوع من الخط العربى مع إضافة حروف تعبر عن 
الأصوات الهندية . 


1 
مخطوطة عربية بالخط الغربى ----2 . اختلافا كبيرا عن الخخنط 


الستعمل فى سائر أتحاء ء العا العربى . 
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بالوطنيين» معلوضات وثيقة عملية ونظرية عن لغة أو لغات أجنبية . 

ويقتضىاكتساب مثل هذه الكفاءة أن يكون مبتغيها على هيئة 
خاصة من التناسب الذى يجمع له بين صفات جسمية وأخرى عقلية , 
فليس من الممكن بناء على ذلك أن نعد بين اللغويين المقتدرين أحدا تكون. 
به عاهة فى النطق أو فى السمع أوفى البصر أو ضعف شديد فى ذاكرته, 
مهما يكن من الممكن لمثل هذا الشخص أن يكون من التضلعين فى علم 
الانسانيات: أو من جهابذة العلماء» أو من فقهاء اللغة . 

وكلنا قد مع بالفتاة الأسيكية العجيبة» هلن كار التى فقدت وهى 
فى الثانية عن عمرها حاسة البصر؛ والثم؛ والسمع؛ والتى مع ذلك تغلب 
على عاهاتها إلى درجة أن تعلمت .التكلم بعدة لغات إلى جانب لغتها 
الوطنية» الانكليزية» وألفت كتبا جمعت بين سمو الأسلوب: الكتابى وعلو 
الكعب ف الوصول إلى قلوب قارئيها, ومهما يكن نجاح جهودها أسسا 
عمبا فليس من الممكن. أن نعلبها. بين |للفويين؛ "إن أنها على أقل تقدير 
ما كانت تستطيع أن أتنطق لها بنبراتأسبتخة ,أ كذاك لا نستطيغ أن 
ندخل ف اللغويين » بالمعلئ 'ألذق: تخضصت به اللفظ هناء أولثك الأميين 
الذين يتكلمون عدة لغات . فلقد يكون من الميسور أن تجد بين القرويين 
فى مقدونية أو القوقاز أو بين:صناع إستنبول من يستطيعون التحدث 
بسهولة بعدد من اللغات يتراوح بين اثنتى عشرة وعشرين لغة ‏ مهما 
يكن مجال حديثهم ضيق الدى؛ غير أن حظهم فى نوال هذه المقدرة 
ينبغى ألا يغرينا بتسميتهم لغويين. ومهما تكن طلاقة ألسنتهم بتك 
اللغات فلا مفر من أن ينم نطقهم وتلفظهم بكل واحدة من تلك اللغات 
على ميج غيرطبيعى؛ على ثى» أجنى يصعب وصفه؛ كأ أن ممييزهم 
بين الصواب والخطأ فى المفردات والترأكيب يكون مهوشا غامضا ٠.‏ فهم 
فى الحقيقة رجال لا لغة لهم بله أن يكونوا لغويين. 

وعند ما كنت طالبا يجامعة فينا قبل الحرب الماضية كانت ربة منزلى 
امرأة يهودية مولودة فى ترنسلفائيا . وى منطقتها الوطنية يسمع المرء 
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تعلم اللغات 
عدة لغات؛ ونتج عن ذلك أنها تعلمت فى طفولتهاء بطبيعة بيئتها وبدون 
اقل مجهود منهاء ليس اللغة اليهودية(١)‏ فحسبء بل كذلك اللغة 
المبرية» والرومانية (لغة رومانيا)» والألمانية . وهى لم تتلق فى حياتها 
نوعا من التربية» بل إنها لم تكن تعرف القراءة أو الكتابة حتى يوم 
وفاتهاء ولكنها فى خلال حياتها التى تقلبت فيها من خدامة بالأجرة 
اليوسية؛ إلى راقصة «كاباريه »» إلى ربة منزل» التقطت ثلاثا أو أربعا من 
اللغات السلافية» كأ التقطت الفرنسية؛ والانكليزية (بكلتا اللهجتين» 
لهجة لندن» ولهجة نيو يورك) . وحين عرفتها كانت تتكلم بطلاقة بارعة 
بنحو اثنتى عشرة لغة . ول تكن مفرداتها فى تلك اللغات كبيرة القدره 
ولا كان نطقها كاسلاء وإنكنت أعتقد أن أسلوب حديثها ما كان ليبدو 


غريبا مطلقا على أبناءكثير من الحواضر الأوربية ذات السكان الؤلفين 
من أجناس مختلفة ذلك كانت من بَعَض النواحى لغوية؛ ولكن لابد 


من التنبيه على أنه إذا صح أن تسميها لغوية فانها إنما كانت لغوية 
بطريق العرض والمطتاؤفة/نشْجةٌ للموطن المبقرائ والليئة التى عاشت فيها . 

ولنضرب ثلا آخر رعتتلفب دعن السابق: تمام::الاختلاف : فالمرحوم 
أنطوان مييه»أحد جهابذة العلماء البارعين والنقاد نى فقه اللغات الذين 
عرفهم التاريج؛ كان - على حسب ما أعرف: عنه ‏ لا يحسن الكلام 
بأية لغة غير 'لغته الوطنية ‏ الفرنسية . أفنضن عليه بلقب لغوى 
بالمعنى الذى اصطلحنا عليه هنا؟ كلا ! إذ لابد من قدرمن التسامح فى 
جميع الأمون يما نى ذلك التعريفات والاصطلاحات» وليس من الرجح أن 
ميبه كان يصعب عليه أن ينجح بيسر وسرعة فى تعلم احدى اللغاث 
تعلما عمليا لو أنه شاء أن يفعل ذلك . 


)١(‏ هى لغة خليط من العبرية والألمانية وبعض لغات الأسم السلافية» 


يستعملها اليهود غالبا فها ينهم فى حارات اليهود فى البلاد التى 
يقطنونها . [اللترجم .] 
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”ىلدع ربع © هدع 4 دع ميو وه ده" 
3 و اليه ع عع مرو منه 0 دوه 
“مدع #قدنهة « زجه همف وذنة مع يا 
© زيعه 0 
تموذج للسنسكريتية بالخط الغراتثاوى الستديره وهى إحدى اللغات 
القديمة للهند . 
352 كه هدد ميو أكنوم موود از 
فى لسكست بيني لدخد كنك مايا 
51 0571 5 جام وج ألم 554 ذا 
انق ام وام جد جم ونمام اموا نا 
5١ 1 033‏ 21») إجقه دا 5ه كود ون 
اكتابة بنغالية . وإللتناقٍ البتغالق تن" أكثن الأليثبة ذيوعا فى الهنذ . 


أنه 3 ولام ابدام واكوية أعريد الت مامالا يدك ادا 31 

8لا ملوللة جد 18 يون اقحس اسسجييبه [ تاجات ] 23 أن هه 
:نه أو الوننا أيه 28 لقن لاجد ابحجيلانه أبححراالة لهند متيس 
الملا لوالة الايد معن قب 33 لمن امدايا امحجيواايه لاد اكه 3 


بموذج من الكتابة الغجراطية أو الكيثية وهىي لغة أخرى من لغات الهند» 


لعاهيلن هو دطد اله اسهد كيز يديك دان 
كت ع عا عمو هتكرب قم 
قاع عواعه مكمه عو ممق اممو 
الكداند الط دكيلكنا | امككلاتعه بوتكمو عمق 
16 نت وومةه قم اعتعوو كوو 
اكفاك دك معد كتخب تح حودوجت مو فصق 
بموذج للكتابة التبتية الستعملة فى التبت إلى شمال شرق الهند . 
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وإليكم مثلا آخر : فهذا إرنست زوبتزاء الذى كان من أساتذة 
جامعة غريفسفالد بالمانياه كان كذلك من علماء فقه اللغات المشهورين » 
ولكنه كان من طراز مختلف بعض الثىء؛ إذ أنه كان يجمع إلى معلوماته 
النظرية باللغات مقدرة عملية عظيمة على التكلم بها . وكان مشهورا عنه 
وهو لازال طالبا فى الجامعة أنه كان يعرف اثنتين وأربعين لغة . وأنا لا 
أستطيع أن أؤيد أو أناقض هذا العدد الدهشء ولكن الذى أعرفه سعرفة 
تامة أنه اعترف لى فى سنة .وى أنه يستطيع التكلم بعد د كبير من 
اللغات؛ وانه كان فخورا بذلك . 

وأعظم لغوى العام أو بالأحرى أشهرهم؛ هو الكردينال مسوفتى . 
وقد مات منذ نحو قرن» وكان أستاذا للغة العربية ثم بعد ذلك للغات 
الشرقية واللغة اليونانية بجامعة بولونياء كا أنه كان المشرف على مكتبة 
الفاتيكان . وكان ينسب إِليَهَة عن حق على ما يظهر, أنه كان يتقن نحو 
#سين أو ستين لغة من جهات مختلفة بن جهات الدنيا . ويقال إنه كانه 
إلى جانب ذلكء بللتا بعيذ كبِين من الدغاك»الأخيزى,من غير قدرة على 
ماولتها فى المحادثة والكتابة بنفين اليس رالذى كان بزاول به لغاته التى 
كان يتقنها . وبهذه المناسبة قد يكون من 'الشائق أن نقف على رواية 
معتمدة حقا عن معلوماته وأن نعر فكذلك وسائله التى استخديها فى 
تعلم هذه الجموعة الهائلة من اللغات . ولعل من الفيد أن نقرر أنه لم 
يكن رجلا من ذؤى الامتياز النادر فى الذكاء , 

وهناك من اللغويين من فى قدرتهم؛ على ما يظهر؛ أن يفوقوا حتى 
الكرد ينال . من ذلك أننى قرأت حديثا فى جريدة تشكية تصدرفى شيكاغو 
أن الذكتور س . ل . ه. شوتس؛ مؤلف «اللغة الرئيسية فى عصرنا»» 
والذى مات فى العم الماضى فى فرنكفورت» كان قد تعلم فى خلال العانية 
والستين سنة التى عاشها ما لا يقل عن . و + لغة ! ألا إن هذا أس يكاد 
لايضارعه جمع طوابع البريد ! ولقد يبدو من اللغو أن نذكر بعد هذا 
التحصيل الباضى أن العالم الاتكليزى جورج بروكان له خبرة عملية باكثر 
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الأدب والفن 
من ثلاثين لغة (ولا يدخل فى هذه اللغات «اللهجات» كأ هو الحال فى 
مجموعة شوتس)» أو أن سير دنيسون رسء الذى بلغت شهرته كل من قد 
اتقع هذه المقالة فى أيديهم؛ كان لغويا مفصحا بعدد يدنو من ذلك العدد 
- فقد كان مريجا من رجال الأدب الثقفين» والرحالة» والمؤرخين؛ 
واللغويين؛ جمعوا جميعا فى شخصية واحدة . على أننى أذكر اسمى هذين 
اللغويين لأن الفارسية كانت بين اللغات التى كانا يعرفانها . 


إلى هناكنت أعالج موضوعات عامة وعددا قليلا مختارا.من اللغويين» 
وقد آن لى الآن أن أوفر بحثى على موضوعى الأصلى؛ وهو خير الطرق 

وينبغى بادى* بدء أن أعتذربإى قرائق عن أن ما سأعرضه عليهم 
فى هذا القسم من «القإلة سيتكون[مادة-وعيظية ياف وعن أننى سأسهب 
القول فى تجارى وطرق الخاصة . وليس عذرى وى أن وصلت إلى نتائهى 
عن طريقة المحاولة والخطأء وأتى التقيت فى أوقات تختلفة بعد د كبير من 
اللغويين الذرين تبادلت معهم الرأى» وأننى قد قرأت شيئا ما كتب عن 
الوضوع . 

وأول ما أوصى به التعلم» الذى سافترض فيه أنه سيكون شخصا 
بالغا قد نال حظا من التعلم الدرسى والتربية العامة هو أن يكون على 
علم نام بقواه الجسمية والعقلية . فلا بد أن يعرف أو يستوثق أذاكرته 
قوية أم ضعيفة قادرة على استبقاء العلومات أم عرضة للنسيان؛ وأن 
يتعر ف كذلك أهو من أولثك الفطورين على التقليد وا حاكاة؛ وهل مثابرته 
وجاسته من النوع التواصل أو بنت ساعتها . ثم عموهء وحالته الصحية» 
ونوع ثقافته» كل هذ هكذلك عوامل مهمة . وعليه أن يسأل نفسه أهو 
ثرثار بطبيعته (ولا على المرأة أن تكون شديدة التدقيق فى الاجابة عن 
هذا السؤال !)؛ وجما إذا كان >معه وبصره مرضيين وفى قدرتهما احتال 
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ده سكل 
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بموذج من الكتابةالبُورظية! وها لتك لل س,القراءة بسبب تشابه 
حروفه فى شكلها , 


ونه ,رت دلامته ردس لي داح دكد' ,تدده لم 
.رمعم 0د ادنك ات 

26 ان اللي اننا ددته3؟مثه تبه 
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لقنت معنن ال ان العتمت 
لات كن 


"موذج للكتاية الكثرية . 
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الأدب والفن 


مواصلة المبهد نى حل رموز با قد يكون حروفا مطبعية صغيرة أو رديئة 
وخطوطا يدوية متشابكة ملتوية . 

ومن المهم كذلك أن يقدر مبلغ معرفته بلغته الوطنية إذ أنه فى تعلمه 
اللغة الجديدة سيشوع منذ البداية فى مضاهاتها بلغته فيا يأتلف وما 
.ختلف بينهما . وى رأنى أن الرجل الذى يكون قد أتقن عدة لغات 
يصبح تعلم لغة جديدة أيسر عليه؛ بصفة عامة/ مما هو على متعلم 
لا عهد له بلغات أجنبية مطلقاء مع اشتراط شرط واحد على الأقل؛ وهو 
ألا يكون أولهما قد ملت ذاكرته أو أجهدتها التخمة اللغوية؛ على أننى 
على علم بأن هذه الملاحظة عرضة للنقدء وبأنها على أية حال "مخضع 
لعدد من القيودء فمن الشكوك فيه أن مجرد العلم بالاغة الهولندية أو 
العربية مثلا قد يساعدنى كثيراء أنا أو أي أورى عادى آخر؛ على التكام بلغة 
من اللغات غير المكتوبة» كلغة الأشتراليين الأصليين مثلا؛ ومع ذلك فاننى» 
حتى فى هذه الحالة أبدأ بول ميزةم على معظمبمناسين هى أننى قد تدربت 
على علم تجويد الحروفل» وأننىأقداد رشت القوائَد العامة لفقة اللغات . 

وعليك أيضا أنا"تصبتا ننّ الننلب اذى من 'أجله تريد أن تتعلم 
اللغة الجديدة؛ ومن المستوى الذى تريد أن تصل إليه فيها . و إنكنت 
طفلا فلا يقلقن هذا المستوى بالك؛ أو بالأحرى بال أولياء أك؛ فانك 
ما زلت من صغر السن بحيث لا تعرف شيئا عن مال الأقدام فى هجاء 
الكلمات؛ وعن تحذلق الأصول النحوية» ومن شمكنت قادرا على تعلم 
الكلامْ والقراءة والكتابة بما هو أقرب إلى أبناء اللغة على شرط أن يكون 
لديك الوسائل الضرورية من البيئة والوقت . وفوق كل اعثبان سيكون 
من الرجح أن تكون مفرداتك فى اللغة الكتابية أتقص من مفردات طفل 
من أبناء اللغة , 

غير أنتى لن أوجه اعتاى الآن إلى التعلم الطفل؛ وإثما سأختص 
بالكلام المتعلمين البالغين: ولاسما أولئك الذين قد فسد تعلمهم اللغوى 
بالطرق المدرسية .ى تلقين اللغات . وأريد أن أذكر بهذه الناسية.- ما 
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تعلم اللغات 
لاشك أنه قد فهم من عبار الآخيرة ‏ أننى فى قرارة نفسى من أنصار 
طريقة الطفل؛ أى أننى أفضل الطريقة المباشرة؛ أو الطريقة الاصلاحية» 
أوالطريقة الطبيعية»كا تسمى فى أوربا الغربية؛ على الطريقة النحوية أو الليتة 
التى تتبع بصفة عامة . ولكن بما أن الأسفار والاختلاط اللطلق بالأجائب 
قد أصبحا اليوم خارج دائرة الامكان فى كل بلد تقريباء كان الأفضل أن 
نتناول البحث فى كيفية تحقيق حاجات التعلم العادى للغات على خير 
منهاج عملى؛ ومن أجل ذلك كان لا بد للطريقة الباشرة أن تتخلف إلى 
الوراء قليلا . 

وبعد أن تكون قد فصلت ف المدة الزمئية التى تستطيع أن تخصصها 
لعملك ‏ وأطولها أفضلهاء إلى ما يبلغ ثلاثين ساعة فى "الأسبوع مثلا؛ 
ولكن عليك أن تذكر أن قسطا متكررا بيوميا أنفع من سبعة أمثال ذلك 
القسط مرة واحدة كل أسبوع حََيَعِد الفصل فى ذلك ينبغى أن تبحث عن 
أفضل الطرق للشبروع _ى_الدرس ‏ فاذاكنتٍ تنوى تعلم الحديث كا 
تنوى تعلم القراءة والكيابة | باللغة الجديدة+ وأرهو أن يكون ذلك 
ممماك» فانك ما لم:تسمغ :الأصوات لن :يدهن علياك تذكرها؛ وإن أنت 
تذكرتها كانت خطأ كا أنها تكون أقرب إلى العظام النخرة الخالية من 
الحياة ‏ إذا كنت تنوى ذلك فاختر معلمك الشفوى اختيارا دقيقا . 
ولقد يدش بعض الناس إذا قررت أن معلما من أبناء اللغة ليس أفضل 
معلم للمبتدى” ما لم يكن كل منهما ذا دربة لغوية . وسيكون أفضل 
شد لك بهذا الصدد عادة نهو أحد مواطنيك من يتقنون اللغة الأجنبية؛ 
وعلى الخصوص إذا كان قد مس بنفس المراحل التى ستمر بها بأن يكون قد 
تعلم تلك اللغة» وإذا كان كذلك ذا خبرة عملية يمهنة التعليم . ثم أسرع 
فأصغ إلى غير معلمك الأول من المتكلمين بهذه اللغة . فاذا آنست 
اختلافا بين نطقهم فابحث عن سببه : فلقد يكون واحد أو أكثر منهم 
ذا نطق أو نبر متابع لاحدى لهجات اللغة؛ أو متفيهق؛ أو عامى؛ وعليك 
أن تعرض عن هؤلاء؛ مختارا شخصا مثقفا دثمث الأخلاق (وبن الطبيعى 


اه 


اج ووه مهاه 220-65 


الأدب والفن 


أن تكون قد وطنت نفسك على دراسة الناس وعاداتهم إلى جانب 
لغتهم) . ولتصغ إلى النساء والأطفال كا تصغى إلى الرجال» إذا أتيحت 
لك الفرصة . ولتزر أصدقاءك الأجانب كلا سنحت لك الفرصة؛ ولتجتمع 
أبهم فى القهئ الذى يرتادونه» و إذا واتاك الحظ فدعيت إلى ببوتهم 
فقابلهم فى بيوتهم . 


ثم لا تنس المذياع وما مهده من السبل الفسيحة الآن ى جميع البلاد 
المتمدنية تقريبا (وعلى الخصوص فى برامجه التى على الموجة القصيرة) , 
ومن الممكن كذلك الحصول على مناهج دراسية عن طريق أسطوانات 
الحاى؛ لعدة لغات؛ وهى متاهج جليلة النفع فىكثير من الأحيان . وقد 
ملئت أسطوانات حاكية يمناهج كاملة لَعَدد نتنوع من اللغات؛ والفضل 
فى ذلك يرجع إلى ابتكار «معهد اللغات الحكية » (عدمطمسهسنة 16 
مان ناكم1) . 

وستتقدم بعد قليل. ى..دراستك بما يكنى: لاقدارك على فهم ما يقال 
لك والاجابة عنه؛ وإذا لم تكن قد حاولت حتى الآن قراءة شىء باللغة 
المجديدة إجاباتك محصورة فى الألفاظ؛ والتعبيرات» والاصطلاحات» 
التى >معتها ممن تعلمت عنهم . فستؤلف من الكلمات التى تعرفها جملا 
باللغة الجديدة: وستكون هذه المجمل محيحة لأنك تكون قد سمعت جيلا 
شبيهة بها (على الرغم من كون هذه المجمل مؤلفة من ألفاظ ختلفة عن 
ألفاظ جملك) من أصدقائك الأجانب أو من الذياع أو من أسطواناتِ 
الحاكى . غير أن الطبيعة البشرية محفوفة بالزلل» ولا شك أئك ستجد 
نفسك ىكثير من الأحيان تعانى تكوين جمل ليست اصطلاحية النسج» 
بمعنى أن نسجها يكون غريبا على. روح اللغة المجديدة التى تتعلمها . 
فما السر فى ذلك؟ السر فى ذلك أنك إذ تكون مستعجلاهء أو جهداء أو 
موعوك المزاج؛ أو تكون غبياء أو يكون معلمك كسلانه عندئذ تترجم 
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اتعلم الئغات 

2 لغتك الأصلية . وعليك أن تغذر الوقوع فى ذلك؛ ومما تتحصن به ى 
هذا الصدد ثقافتك ‏ العامة واللغوية ‏ ومعلمك؛ ولكن أقوى حصونك 
هو عن بمتك التى ينبغى أن تعقدها على أن تحسن الانصات: أى أن تدرب 
أذنك؛ وأن تفهم قبل أن تحاول التكلم . والثل القائل « قدر لرجاك قبل 
الخطو موضعها » مبدأ رشيد فى تعلم اللغات كا أنه مبدأ رشيد فى الحياة . 
فأنصت إلى معلمك إذ يتكلم» وردد بعده كلاته وجلهء وأنضت إلى 
تصحيحه لنطقك؛ ثم أنصت مرة أخرى؛ ولا يدفعن بك الجموح إلى 
الاصرار على التكلم باللغة الأجنيبة فى أول الأس . ولتشعر فى الراحل 
الأولى بأنك حر فى الاجابة بلغتك الوطنية؛ ثم تدرج فى إحلال اللغة 
المبديدة محل تلك اللغة . ولكن متى شعرت بأن قدمك قد رسخت - وهذا 
يدث فجأة كا يحدث فى تعلم السباحة فلا تتقهقر خطوة واحدة؛ بل 
استعمل اللغة الجديدة فى كل مناسبة» مقلنا وبجوزا ما يصادفك من الصعوبات 
لتعبر عنها .بعبارات_تقريبية كلا دعت الضرورة إلى ذلك؛ ومسترشدا 
بمعلمك فى الاهتداء إلى 'وشيلة على تمكنك ين عيض عباراتك الرتبكة 
بل الشنيعة فى صيغة, أقرب إلى صيغ. اللغة.التئ تنعلمهاء ولو استدعى ذلك 
أن تتحدث إلى نفسك (وإن يكن ذلك سبيلا محفوفاً بالخاطر لأسباب 
كثيرة !) . خذ مثلا العبارة الانكليزية الآتية : عكلنا 1# دهبر و" 
” 7 امه د ومعناها «أتشعر التدخين ؟ » - فهى عبارة 
محادثة عصرية إنكليزية» وكل لفظ من إلفاظها إنكايزى جميح؛ ولكن 
العبارة مجتمعة اصطلاحية فى تأليفهاء ولا بمكن أ .تستبقى معناها إذا 
ترجت كلة كلة إلى أية لغة . فماذا يفهم العربى من قولك ؛ «أتشعر مثل 
تدجين ؟ »؟ ألا إن ذلك ليس إلا رطانة مستغلقة . 

ومعظم المثقفين من البالغين الذين يتعلمون لغة أجنبية لا يقنعون» 
حتى فى محلة تلمذتهم الأولى: بالاقتصار على تعلم لغة المحادثة؛ وإثما 
برغبون فى قراءة اللغة بل فى كتابتها كذلك ‏ ولعلهم بميلون إلى هذاء 
قبل أن تترسخ أقدامهم فى سبيل اللغة . 


»4 


اج ووه مهاه 20-65 


0 
ا اا 


«قد طرأ 


/ 
1 
/ 


جمس د 0د 0 ا 


دشدهدوه جردي سه 
37 عادو دده لوه لاع رجه زا عت 
امه ال اقمع درواج برص ده 


إطاج عادل مالع عمطي لم ا 011 
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عليهم من قبل . فليس هناك من يجا 


أن يفهمهاء ولكن الرء يستطيع أن يتعلم قراءة لغة وفهمها من غير أن 


فاذا ملأت هذه الرغبة جوانحهم كان عليهم أن يتخذوا قرارا لم يكن 
اول 


أن يتكلم بلغة من غير 


الأدث والفن 


تعلم اللغا 


برغب فى التكلم أو الكتابة بها . 
فكثير من المتعلمين للغات القديمة» بل 
الحديثة كذلك؛ لا يعنيهم من اللغة 
التى يتعلمونها إلا أنها مفتاح يفتح 
لهم مغاليق كنوز الحكمة؛ والعرفة» 
والأدب» والتاريج'» والعللوم . وليس 
للفظ النطوق فى نظرهم كبير اعتبان 
أو بعبارة أدق» هم لا يعلقون عليها 
سوى اعتبار ضثيل . وأنا أقرر ذلك» 
غمن ذا الذى ينكرء بعد أن يتدبر 
الأسء أن التنى أو أفلاطون بل 
أحد العلماء الرياضيين القدامئ/يزداد 
اتقديره وإساغته إذا كانت كلاته 
معروفة النطق كا هئ رونا لى]؟ 

فعليك إذن أن تنصل ,فى شان 
معلومائك بتلك اللغة الجديدة : 
أفتريد أن تكون معلومات نشيطة 
(ويدخل تحت ذلك القدرة على 
الكلام أيضا)؟ أم تريد أن تكون 
صامتة؟ وما الأغراض الخاصة التى 
تسعى وراءها فى دراسة تلك اللغة؟ 


إلى اليمين : الخط الصينى يكتب: 
بفرشاة. . إلى اليسار : قصاصة من . 
الكتابة' اليابانية وهى فى أصلها 
مأخوذة من الحروف الصينية . 
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الأدب والفن 


وريما تنوى أن تستختى فيظن أنك من أبناء تلك اللغة؛ لا:لسبب 
سوى أن ترسل يمقدرتك الدهشة على قلوب أصدقائك الأغرار المعجبين 
بك؛ فاذا صدقت نفسك فلتطرح مثل هذه الآمال توا . فانك بالغ للست 
طفلاء ولن يكون النجاح ذنك» وذاكرتك» وطرق تفكيرك» 
كل هذه عقبات فى سبيلك » وستم كلهنا عليك وتكشف عبن حقيقفة 
أسك : محتال . ولتتدبر ما يتضمنه هذا:الادعاء ‏ خهو ليس مقصورا 
على جحة استخدام اللغة؛ بماى ذلك عاميتها وعلى أقل ' تقدير بعض 
تعبيراتها الاقليمية: بل يشم ل كذلك أن يكون سلوكك وإشاراتك» 
ومشيتك» وأكلتك» ولبسنتك» بل ربما كذلك أحلامك؛ على طراز 
أبناء تلك اللغة؛ فلا بد لك من معرفة عاداتهم؛ وتقاليدهم؛ وتارخهم» 
وجغرافيتهم ‏ وقصارى القول أن عليك أن تطعم نفسك بمجموعة جديدة 
من العادات تغطى بها عاداتكالقديمة , كيفء ومن المشهور المتعارف أن 
من أشق الأمور إن_يعد المرء يلْقَة ب وعلى الخصوص إذا كنت 
تشعر أن أحدا يغَالظِك بق صنقة + أو أنْ يقرأ يشؤت م تفع» من غير 
تلعثم» سلسلة من التؤازيج/ أو أن 'تدرك بن غنين عملية حسابية درجة 
الحرارة. ,مقياس فارنهيت إذا كنت معتادا قياسها بمقياس سنتيغراد : 

ولنفرض أن آمالك من طراز أ كثر تواضعاء وأنك تعرف الغرض الذى 
تسعى وراءه؛ أى الحصول على معلومات عامة متنوعة تشمل اللغة 
الأدبية كذلك , إذن أقترح عليك أن تقدم نفسك أولا إلى ما قد يكون 
فى متناول اليد من الكتب المطبوعة التى تساعد على تعلم اللغة . :وهذه 
هى : (ا) كتب عامة عن علم اللغات وأصول تركيبها وعن علم 
الرسوز الخطية ونطقهاء (ب)كتب النحو والمطالعة والعاجم الخاصة 
باللغة التى تريد أن تتعلمهاء (ج) ثم مماذج من الموضوعات التى تقصد 
تعلمها (فمثلا إذا كنت مهتا بالأدب وجهت وجهتك نحو تارج الأدب 
وتماذجه) . 

ويكاد يكون من الحقق أن مثل هذا البرنامج يقتضى من الال 
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تعلم اللغات 
أكثر بما تستطيع أن مخصص له4كا أنه برنامج يمثل الحدالأقصى لدراستك» 
لأنه أولا كامل» وثانيا فرص تنفيذه ستكون محدودة (فان مكتبة التحف 
البريطانى نفسها لن تصل بك إلى ممرحلة بعيدة فى معظم اللغات)» 
فعليك إذن أن تعتمد على معلم خبير وعلى حصافة رأيك . 

وبعد أن تكون قد ارتدت ميدانك أولاء اقرأ من الأول إلى الآخر 
كتابا من كتب النحو يكون ملاما لذوقك وجيبك؛ ولكن اخترهكتابا 
منظماء وصفياء مؤلفا على أساس الحروف الصوتية؛ لا من الطراز الذى 
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الأدب والفن 

يسمى تحوا عمليا مما تعرض فيه قواعد اللغة على أقساط وأنصبة تتخللها 
تمرينات محتوية على جمل متكلفة ألفت لغرض توضيح قاعدة من القواعد 
وعليك أن تفر فرارك من الطاعون من طراز الممل الذى كان محبوبا 
حبا جما حتى عهد قريبء من أمثال «جدك أعطى بنت أخى البستانى قلما 
أرجوانيا » . لقد قلت قبل لحظة : اقرأ كتاب النحو من أوله إلى آخره 
وأنا أقصد ذلك . اقرأه بما يقرب من قراءتك لقصة ‏ بلاحظا التشابا 
الذى بين اللغة الجديدة ولغتك الأصلية: والتباين الذى بينهما . 

وبما أن الكتاب سيكون عتويا على جمل عدة توضح آراء المؤلف 
فتجد أنك لا تملك إلا أن تكون قد تعلمت: بطريق غير شعورى؛ عددا 
لا بأس به من الكلمات وكذلك الأسلوب الذى توضع فيه هذه الكلمات 
بعضها مع بعض لتكون جلا؛ ومن حيث إنك قد شرعت فى دراستك على 
الطريقة الباشرة بأساليب الحادثةء ألفيت أنك تصادف فى صورة مكتوبة 
(قد تكون بالصورة_الصوتّيةٍ ويالهجباء العرتي أيضا) كات وعبارات 
متنوعة معهودة لبيك فابلا .| ويُكرر ما فى مهد /لديك من مناسبات 
أخرى وف سياق آخترأمن :جلي 'الفائدة1: ليست العبرة بعدد الكلمات 
التى تعرفها بل باستعمال ما تعرفه من الكلمات استعمالا #يحاء سهلا؛ 
اقتصاديا . ولن يتأق لك أن تعرف مفردات رجل مثل شكسبير؛ وينبغى 
عليك ألا تحاول ذلك البتة . والأحرى بك أن تتعلم تذوق الصلات» أو 
إن شئت فقل البو أو العبير الذى يتصل بكل كلة جديدة تتعلمهاء أو 
تعبير جديد؛ أو اصطلاح جديد : بين الألفاظ الشائعة التى 
تستعمل فى الأحاديث اليومية وبين تلك التى تليق بالأساليب الرقيعة 
والشعر . وى هذا الطريق الوعى تكاد لا تستغنى عن معلم حاذق . 

وبعد ذلك اشرع فى قراءة نصوص ستبطة ‏ والأفضل لك أن 
تقرأها من كتابة صوتية كا تقرؤها من الكتابة العادية . وهنا أعيد مرة 
أخرى توكيدى لأهمية الكتابة الصوتية للمبتدى" , ولقد يبدو أن الكتابة 
الصوتية ليست ضرورية لبعض اللغات لأنهاء كا ينبئك بذلك أبناؤها 
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اتعلم اللغات 

وكتب النحوء تتبع فى هجائها طريقة صوتية مرضية كأ تراها مطبوعة فى 
الكتب . على أن أية دعوى من هذا القبيل ليست سليمة من جميع نواحيها. 
فاللغة الفنلندية مثلا تكتب بهجاء أقرب إلى الحروف الصوتية من أية 
لغة أخرى أعرفهاء وهى مع ذلك دون الكمال» ومعظم اللغات أبعد من 
الفنلندية عن ذلك الكمال بدرجة لا تحتمل القارنة . ولنضرب على ذلك 
مثلا جد مناسبء فاللغة الارلندية تبدو منذ النظرة الأولى أنها حقا 
تتبرع بتضليل قارئيها . فمنذا الذى يستطيع أن يخمن أن " 018118 " 
اتنط مثل اللفظ ”1“ وأن ”315]11.1.2411” ينجلى نطقها فى 
الحقيقة عن شىء يشبه نطق الكلمة ”.715:1“ ؟ على أنه مهما تكن 
الكلمات» كل واحدة منها على حدتهاء فى لغة من اللغات» تكتب ى 
طريقة هجائها العادية على نظام صوق فماذا يساعد البتدى* (فها عدا 
علامات الترقيم) على نطق اللجملة ونبزاته 8 فليس أمام المتعلم لالحصول 
على هذه العاومات سوى قدر محدوذ بن الكتابة الصوتية أوكتيب عن 
نطق اللغة التى يتعلنتها ) 

وإذا كان من الممكن: الحصؤل على ترجة. للنصوص التى تنوى قراءتها 
كان ذلك أجدى-فائدة» فانك قد تجاوزت السن والمرحلة اللتين يكون 
فيهما الطفل عرضة لخطر النقل من مثل تلك الترجمة . إن وجود ترجمة 
جيدة فى يدك يلقى فى قلبك شيئا من الطمأنينة» ويساعد. على السرعة 
والاتقان؛ ويقدرك فما بعد على اختبار نفسك فى إعادة ترجة نص 
قد قرأته إلى لغته الأصلية أوكتابته. مرة أخرى بتلك اللغة 
بعباراتك أنت , 

و إذا كان لبيك معلم فاطلب منه أن يقرأ عليك عدة: صفحات من 
كتابك؛ ثم قارن بين نطقه ونطق الكتاب وبين نطقه ونطقك أنت؛ ولكن 
لا تطلب منه أن يترجم لك . فهذا عماك أنت؛ ومن أجله يكون فى يدك» 
على ما نرج ترجة مطبوعة . 

ولا تضيع وقنك فى أول الأس بالبحث فى معجم عن الكلمات التى 
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وه نه 66 ج02 . +26 وممة ع اه 
3 منه ون 9 هن ثةرافام د نهم 
سوم دمهمونه مده هه ور ولد 
قرع ادو قوت ١‏ . دوم دود 716 مامههة 
.طادة لأاسوهد و له تال 5 
4 ده قن دعةومنه هرم خردن 2 ' »6ها6 
مجه بووما .. «اداقور بهم لالع 
15 م 529 لدرفع رنهء 8ه - دو للاماعز ٠‏ زقابدى 
قاس ب © ناعطلة ع لد © جر فاررورله .ثولت 
.هله #نادانات جر الله رهانا 
بموذج للكتابة التاملية من جبوب اليند؟ 
لا تعرفها . فالكلمات_التى ببيتوالي تكررها لا.يقر لك من تعلمها سريعاء 
وستفهم أسباب تُثَيْر ميأفينا (اق اختلاية أوالعل الأساء باخعلاف 
الأحوال الاعسابية:وتضزيفن"الأفعال: الخ) :بن كتاب النحو الذى 
'تصفحته فى بداية دراستك؛ ومن وقوفك على القواعد العامة لنحو اللغة . 
وبعد أن تكون قد تقدمت بعض النقدم فى سهولة القراءة وفهم المعانى» 
يجدر بك أن ,تقرأ كتاب التحو مرة أخرى» بعناية خاصة فى هذه المرة» كا 
يجدر بك أن تضيف إليهكتابا آخر فى النحئ وأن تستعمل معجما جيدا 
استعمالا معتدلا (ولعل الأفضل أن يكون المعجم باللغة نفسها ومن 
النوع الذى يشرح الكلمات) . 
وترجع إحدى وسائل التتدم الكبير فى تعلم اللغات فى العهد الحديث 
إلى مقدرة الصنفين فى حسن اختيارهم للاذة مناسبة للقراءة . وقد فحصت 
الآن ألفاظ اللغة الكتوبة» من حيث شيوعها ودورانهاء فى اللغات الشائعة 
كالاتكليزية» والفرنسية؛ والألمانية: والأسبانية» وقد صنفت «قوام للألفاظ 
المتداولة  »‏ تشتمل على . . ء الكلمة الأكثر تداولا أو . . . , الكامة 


55 


مسجو مات 220-65 


تعلم اللغات 
أو .. .ه الكلمة الأكثر تداولا؛ وى حدود هذه القوائم صنف تكتب 
خاصة؛ وقد ثبت أنها جليلة النفع للمتعلمين . 

عل ندسقد] ننات العا خالية م رمز عله ته رودن ناه أن 
يتعلم إحدى اللغات التى لا تثمر نفعا تجاريا كان عليه من أجل ذلك أن 
يعتمد على نفسه . فلابد له من قراءة منهاج واسع من الكتب ليقف 
بنفسه, نتيجة لخبرته؛ على ما هو مشهور متداول وما هو مهجور أو 
غريب من الألفاظ والتعبيرات والاصطلاحات . ولست أوضيه بان 
يصنف أو يحفظ قوائم من الكلمات أو الشواذ سواء أكان يلتقطها من 
النصوص أم لإ . وإذالم يكن له بد من تقييد بعض الألفاظ التى ,يراها 
اتستحق الفرز والتعليق فى ذاكرته. فليفعل ذلك على صفحات الكتاب 
الذى يقرؤ» لا ىكراسة مستغقلة» أى :أنه لا يصح له أن يحفظ كلة 
خارجة عن سياق الكلام الذى وردت فيه . وبالطبع لا بأس من قراءة 
كتاب من الكتب بعناية يخاصة م رمن اعيعنيه ير ة,وأخرى؛ ولكن ليكن 
ذلك إضافيا إلى جانب مهاج مقنوع فى الطالفة ايكون مرباه الأساسى 
تحصيل الطلاقة فى القراءة والبحك عن الاصطلاحآث اللغوية والأسلوب 
الأدى فى اللغة الأ 

أما ما يقرأ لذ [لتسري فها يقرأ فأ سان برجعان إلى حدكبير إلى 
الميل الشخصى؛ فليس من الممكن رسم خطة معيئة لهما . فبعض الناس 
يسهل عليهم الحفظ عن ظهر قلبء وخاصة حفظ الشعر- ويستفيدون 
كثيرا من جراء ذلك . وإذا كانت القصيدة التى تحفظ مكتوبة بأسلوب 
عصرى طبيعى كانت ملائمة للمبتدى” على أنه لا سبيل إلى إثكار أن 
هناك خطرا يحف بالاغراق فى حفظ الشعر . وحفظ الشعر عملى لا شك 
فى فائدته لدى مرحلة خاصة من مساحل التقدم فى الدراسة» وخاصة ى 
تعلم لغة مشل الفارسية الى يعتبر فيها اقتباس شعر مناسب لمقتضى 
الكلام سمة الرجل الثقف . 

وطريقتى الشخصية؛ عند شروعى فى تعلم لغة أجنيبة» هى أن أبدأ 
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داما بقراءة كتاب نثرى يكون ترجة لكتاب أعرف أصله؛ كالانجيل 
مثلا؛ أي قم صكونن دويلء أو سرد حوادث تارغخية كقالات مكولى» 
أو مسرحية هزرلية حديثة الخء ثم أتدرج من مثل هذه الكتب السهلة 
إلى ما هو أصعب منها كؤلفات ولز أو موليير . ولا أقدم على المؤلفات 
الوطنية التى باللغة الأجنبية إلا بعد أن أكون قد وصلت إلى مرتبة 
القراءة من غير استعانة بالمعاجم إلا فى الفينة بعد الفينة ‏ وعندئذ أبدأ 
بتاك الكتب التى لها ترجة بلغة أعرفها من قبل . نعم إن طريقتى معيبة 
من حيث إنها لا تنقلنى مباشة إلى ما فى اللغة الأجنبية من تعبيرات 
واصطلاحات أصلية؛ ولا إلى أقكار أبنائها وعبقريتهم؛ ولكن فيها منرايا 
تعوض عن ذلك . فانها تحذف نصف مصاعبىء إذ أن أقل ما أنتفع به 
إذ ذاك هؤ أن موضوع الكتاب الذى .أقرؤه معروف لدى مام المعرفة , 
ثم إن من القرر أن التعلم ايستتطيع .أن يقرأ ترجة أسهل مما يقرأ نصا 
أصليا؛ من أجل ذلك بأقبع ى أو الآسن بلمنقولٍ أوي«الستعمل » قبل أن 
أتذوق البضاعة «اليديدة » الأصلية . ولكن أسفك لعدم وجود ترجات 
فارسية لبع ضكتب' التَآبهينَ دن الكناب الاتظيز' أو الفرنسيين الحديثين» 
أو على الأقل لأن مثل هذه الترجمات ليس من السهل الحصول عليها ! 
فلو كان لدى ما أستمد منه بهذا الصدد مثل ما وجدته فى اللغة التركية 
بل فى الأرمينية لكان تعلمى للغة الفارسية أخف عبئا . وفائدة أخرى 
أستفيدها من دراستى لترجمات من الطراز الأول» وهى أن أكون أقدر على 
التميبز بين ما تدين به اللغة الفارسية نى العصر الحاضر لمؤثرات الأجنبية 
وما تدين به لعبقرية أبنائها الانتاجية : 

فابدأ إذن باختيار نثر عصرى سهلء؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى المجرائد 
والصحف واجلات . ولسوف تتعلم منها قدرا كبيرا؛ ولا تحتقر شيئا 
تجده فيهاء حتى إعلانات الأدوية السجلة والتكات الهزلية بما فيه من 
ألفاظ عامية . وبعد فراغك من منهاج من هذا القبيل تكون أهلا معالبة 
الشعر بل الكتب التى هى نصف إخصائية: بل النصوص التى باللهجات . 


املد 
اج جو ميات 22-6 


تعلم اللغات 

وهنا يكون مفترق الطرق للمتعلمين : فمنهم من ,بريد أن يدرس العلوم» 
ومنهم: من برغب فى دراسة حياة الشعب وتاريخهء وآخرون يقصدون 
دراسة الراحل الأولى للغة؛ وهلم جرا . وإذا كنت تتوفر على دراسة 
الأدب فلا تقتصر على قراءة غسره ودرره بل اقرأ كذلك الأدب الشعبى 
والأمثال» فهما توابل الحياة الفكرية للأمم فى شمرة ملاحظاتها . وتجدب 
فى أول الأس الكتب الؤلفة لصغار الأطفال فى ذلك اللسان» سواء فى 
ذلك ما كان منها من طراز الوعظ الدينى وما كان مخنثا سخيفاء وما كان 
مختصا بأشعار الأطفال والخرافات التى على ألسنة الحيوانات» وما أشبه 
ذلك , فاذا تقدمت فى دراستك تقدما حقيقيا فأذخل فيها هذه العناصر 
فانها عندئذ تكون شائقة ومفيدة ‏ وكذلك الكتب المدرسية التى 
اتستعمل ف المدارس الوطنية للتارج والنجي حتى الحساب . 

وإلى جانب قراءتك ينبغى أن تبذأ فى الكتابة» موجها اهتامك أولا 
إلى إعادة كتابة با قرأت أو إعادةٍ ترجته إلى اللغة الأصلية ثم منتقلا 
إلى إنشاء القالات, والرسائل والترجحة الدقيقة": ولاك أن تنقظع عن لغة 
التخاطب (أى المخادثة» ولغة الشرح” والحاضرات؛ والخطبء والواعظ 
الدينية» والصور المتحركة؛ والخطب التى يلقيها الخطباء فى الهواء الطلق» 
بل الصفوف التى يصطف فيها الناس أمام الدكاكين إلخ !) فان لغة 
التحادث هى المادة النابضة بالحياة» التى تنعكس صورتها فى الكتابة حتى. 
فى أسمئ الدرر الأدبية التى تسطرها أقلام فطاحل الكتاب , 

ولكتابة الرسائل على الخصوص فائدة كبيرة. أولا لأن من المرجح أنها 
هى كل ما تربى إلى تحصيله فى الانشاء؛ وكل ما ستكون فى حاجة إليه مالم 
يكن فى نيتك أن تعيش ف الخارج» أو أن تكون مضطرا إلى اكتساب 
معيشتك من الكتابة باللغة الأجنبية كأن تكون ماسلا لشركة من شركات 
الأعمال» أو مترجما تجاريا؛ أو تحفيا محترفاء أو مدرسا للغة الخ . ثانيا أن 
التشابه القوى فى الألفاظ والاصطلاحات فى الراسلات الخاصة ولغة 
التحادث العادية يقدرك إذ تزاول كتابة الرسائل على صيد عصفورين 
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بحجر واحد . وفيا .ختص بناذج الرسائل لن تجد ما يساعدك إلا القليل 
اللهم إلا نى اللغات الشائعة كالألمانية والروسيةفعليك أن تعتفد على 
الرسائل الشخصية الأصلية التى يتسنى لك“ أن تستجديها أو تستعيرها 
من أصدقائك الأجانب . وتحاش» بصفة عامة» العبارات التكلنة التى فى 
كتب الانشاء وتعليم كتابة الرسائل . فانها تكاد دائما تشتمل على 
عبارات متشابهة رتيبة مملة أخنى عليها الدهىءكا أن نماذج المخط 
اليدوى - إن هى اشتفلت على شىء من ذلك مطلقا - ستكون 
مطبوعة عن الْاذج النحاسية . 

وإذا كانت اللغة التى عقدت عنيمتك على تعلمها تطبع بحروف هجائية 
غير معهودة لك فمن الأسهل عليك نى أول الآسء وإن ل يكن من 
الأشوق» أن تقرأها من حروف صوتية بالإضافة إلى نص مكتوب بحروف 
لغتك الأصلية أو من حروف القتقك الأضلية فقط . وأنا أؤيد هذه الطريقة 
تأبيدا قويا لأنها خف من وقع الميعويات_الأولي . ألا ترى مثلا أن 
عدد الأوزببين الذرتإيتعلبلون اللغة |التركية))لآن يطل شىء من الكثرة ؟ 
ويرجع بعض السبت ف :ذلك طبغا' إلى الأشر اشن الثقافية والسياسية, 
غير أن من أسباب ذلك أيضا استخدام الحروف اللاثينية . وإنى أعترف 
أن عنيمتى كانت تهن فى تعلم التركية لولم أكن قد وجدتها اليوم 
ستندية ذلك الثوب الذى هو أقل مما كانت عليه فى الجمال ولكنه 
أقرب عملا . ويدرك العلماء كل الادراك صعوبة الكتابة غير الألوفة على 
الأجانب» وقد نتج عن ذلك أن وجدت نصوص كفية مكتوية بحروف 
أوربية للغات الشرقية ‏ كالسنسكريتية؛ واللايوية» بل اليابائية . على 
أنه لا يجوز للمتعلم أن فى اعتّاده على هذه الطريقة . فلا بد لك فى 
يوم من الأيام؛ قريبا كان ذلك اليوم أو بغيداء أن تتخلى عن القواتم 
الخشبية التى ممشى عليها لتسير سيرا 
السهولة الحقة فى قراءة الكتابة الجديدة- 
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جلا “د ا مم 9 جو ينهدعو ها درم 
إرنب 3توانس:د جيحكر منس وباء الى,سو يت اذ لثي, 
| جر مميشه جو جايو باثي ٠‏ 3 


سموذج للكتابة السندية ‏ الحروف العربية ك] يستعملها السلمون , 


جوق ايتور كت كي اهزو بيار كيركهي, حو بندحر مكزرثي | 
أإنوادنو انس تو جكرت مئس وسراش كروي سوملن ن نثجبا | 
إإبرنت جبون باثي » 

موذج للكتابة السندية بالحروف الريك يستعملها الهندوس ,. 


وماج وح تمه جص و عو 2 5 ا ها 
3 38 5 55 د ا8جم يبا ومه5 2 569 
1 5 جب 1 256 859 5 و5 3 قم 


بموذج آخر للخط السندى بحروف غرماخية , 


56 ]7103 هاده حكلد و 4 
وق و كلس 62 3 م خامم] نما 


اله وملاة 1 زا جاح ياد وا وندة عام ف 
1 23 
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العمل المتواصل والجهد الشاق؛ وسيكون جهدك أشق عندما تصل إلى 
محلة قراءة المخطوطات . وليس لهذه الغاية» وارمتاه ! كإ أنه ليس 
لآية غاية أخرى فى تعلم اللغات» طريق معبد يسهل سلوكه . ولا بد 
أن يكون شعارك هو أن «من صبر ظفر» وأن اليأس لا يعرف سبيله إلى 
عر متك ,. 

وأخيرا لا خذلئك ما ينادى به صديق حسن القصدء ولكنه سىء 
الزأىء من أن اللغة التى تريد تعلمها وعرة المسالك» أشق من أن تتعلم 
ولتتنبه إلى أنه قد يقصد من ذلك أنها «أشق من أن تتعلمها أنت أيها 
السكين»» وإلى أنه قد يكون هو نفسه غبيا؛ كأ ينبغى أن تتشح 
بالعقيدة التى أعتقد أنها قائمة على أساس ميح؛ وهى أن جميع اللغاث فى 
درجة واحدة من الصعوبة إذا كان القضؤد التضلع فيها لا يجرد العبك 
بها وتشويهها , والتشابه الذى قناإتجده بين اللغة الجديدة ولغتك الأصلية 
فى الألفاظ أو طرق إتكويق لِلتِمل] خداع وق[ بعضق الأحيان وليس من 
الضرورى أنه 'سيكتهان ليك عرد “بن إله آنا الغالب مضلل؛ لأآن 
التشابه لا يمكن أن يصل إلى درجة الترادف والتوحد , فكلمة «جوابة 
ليست واحدة العنى فى كل من الفارسية والعربية والتركية» ولاكذلك كلة 
'' موددرده: ‏ الاتكليزية بالقياس إلى أختها "ودممفم “ فى الفرنسية . 

وقصارى القول أن النجاح فى تعلم اللغات رهين بصفات خلقية, 
كالشجاعة وسعة الحيلة وتحمل الوقوع فى الخطأء كأ هو رهين بصفات 
جسمية كتدريب الأذن وقوتهاء وكذلك اللسانء والعين والذاكرة . 
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ما انبلج الفجر حتى كان الحاصدون قد تجمعوا فى حقل الشعير , وهو 
الحقل الكبير الستطيل الذى بملكه جيمز مكدارا المهددس المتقاعد . كان 
الحقل يبدأ على سفح ربوة وينحدر ببطء إلى الطريق المحاذية للبحر المكسوة 
بالرمال . كان يحده سور جرى منخفضء وكانت سئابل الشعير الصفراء 
ميل فوق السور وتعيطه بعقدكثيفة تتاوج وتتضارب كلا س بها نسم 
الصباح مالثا اجو يحفيقه . 

أما مكدارا نفسه» وهو رجل مسن أشيب الشعر مرتد ثوبا صوفيا 
خشن النسج رمادى اللون» فكان واقفا خارج السور على طريق البحزه 
يهز عصاه ويتحدث إلى نفر قليل تجمعوا فى تلك الساعة البكرة . وكان 
وجهه الشذيد الحمرة يعلوه الانفعال» وكان يهز عصاه «الشوم » وهو 
يتحدث بصوت عال إلى الرجال الحيطين به . كان يقول : 
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«لقد قسته وقسمته بنفسى أمس؛ كأعدل ما يكون التقسم . أقسم 
بشرف أن ليس من اختلاف بين القطع الثلاث ولا شبر واحد. هل 
ترون؟ لقد وضعت حبالا على طول الحقل حتى لا ,مخطئوا . تعالوا فأريكم. » 

وقاد الرجال من طرف الحقل إلى الطرف الآخر وأراه مكيف أنه قسم 
الحقل إلى ثلاث قطع وحدد القطع يحبال وضعها على طول الأرض . 

ثم صاح الرجل الهرم وقد انفعل انفعال صبيان الدارس : «بلى 
وأجم الحق هذا أعدل ما يكون التقسيم . حين أطلق مسدمى يبدأون معآ» 
والاثنان اللذان ينتهيان من قطعتهما قبل الآخربن يفوزان بخمسة جنيهات. » 

فأطرق الفلاحون برءوسهم نظروا إلى مكدارا امسن 
نظرة جدية» وإن كان كل منهم فى قرارة نفسه يعتقد أنه أحمق إذ ينفق 
جنيهات خمسة على حصد حقل يمكن أن يحصدٍ نظير جنيهين اثنين . ولكنهم 
مع ذلك كانوا لايكادون يقلون انفعالا عن مكدارا نفسه؛ فان الرجال 
الثلاثة الذين كانوا أحيين_الحاميدن إفى_جزيرة انفرارا كلها قد تقدموا 
للمسابقة . وكانوا الآن على| رأس إللتقل فوق يتفي ,الل على أهبة للبدء , 
وكان مع كل زوجته لتحزم الخرم بعد قطعها ولتجلب' الطعام والشراب . 

وكانوا قد اقترعوا على القطع بأن سحبوا ثلاث قطع من حشيش 
البحر من قبعة مكدارا . ثم احتلوا أماكنهم على قطعهم منتظرين إيذان 
البدء . وبرغم أن الشمس لم تكن بعد قد دفات الأرض ونسيم البحر 
مايزال بارداء فقد خلع كل رجل منهم سلابسه إلا قميصه . وكانت القمصان 
مفتوحة عند العنق والأكام مشمرة فوق المرفق . كانوا يلبسون قمصانا 
صوفية رمادية؛ وقد منطق كل منهم بمنطقة منسوجة من الصوف الخالص 
ذات ألوان عديدة» وارتدى أسفل من هذه سراويل صوفية خشنة بيضاء 
اللون قد حشيت أطرافها فى جوارب صوفية طويلة مطرز أعلاها . أبا 
أقدامهم فقد حصنتها أحذية من الجلد غير الدبوغ . وَل يلبس أيهم على 
رأسه غطاء . وأما نساؤهم فقد ارتدت كل منهن قميصا أمر وعصبت 
رأسها بششال صغير 
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الخصاد 


كان إلى اليسار ميكال جل وزوجته سوسن . كان ميكال رجلا طويل 
القامة مجدول الجسم» ذا شعر أشقر تدلى على جبهته ببنا قد حلق ما أحاط 
منه بالميمجمة حلقا تاما . وكان أقتى الأتنه لا ينقطع فككه النحيلان عن 
الحركة إلى الخلف وإلى الأمام؛ وقد ثبت عينيه الصغيرتين الزرقاوين 
على الأرضء فكادت أهدابه الطويلة البيضاء ممس صدغيهء كأئما قد 
استرسل فى النوم . وقف ميكال جامدا لايتحرك؛ ممسكا بمنجل الحصاد ى 
يده اليمنى وواضعا يسراه فى منطقته . وكان بين الفينة والفيئة يرفع أهداب 
عينيه متسمعا إيذان البدء . وكانت زوجته تقاربه طولاء ولكنها كانت 
مليئة القوام متوردة الخد . كانت امرأة موتاء وقفت هناك تفكر فى 
ولدها البالغ عمره مانية أشهر وقد تركته فى النزل فى رعاية أمها , 

وف الوسط وتف جونى بودكين مطوى الذراعين منفرج الساقين» 
يتحدث إلى زوجته فى صوت متخفض ملىء بالجد . كان رجلا ضخماء 
مين الذراعين والرجلين والعنقم ذا شعر أسود_علاهٍ الصلع فوق جبهته , 
وكانت جبهته ناصعةالبيئاض وخداء شديدىةالجيزة , وكان عابس الوجه 
أبداء يزم حاجبيه الأسودين"بغقن وبقك : أبناازوجته مارى فكاز 
قصيرة نحيفة شاحبة الوجه؛ وقد برزت أسنانها العليا قليلا على شفتها 
السقل . 

و إلى اليمين كان هات كتسيدين وزوجته كيت . كان تكيت ضخمة 
الجسم مفتولة العضل؛ ذات وجه علاه النمش» وعلى شفتها العليا شارب 
شديد الظهور. وكان شغرها غنريرا نتليدا مجعدا أربد اللون لايفتأ يحل 
ويتهدل . وكانت تتجدث إلى زوجها بصوت جهورى خشن كصوت 
الرجال» ملىء بالذعابة والمفاكهة . أما زوجها فكان رجلا ضثيلا نحيفا 
بدأت الغضون تكسو وجهه مع أنه لم يبلغ الأربعين بعد . كان وجهه 
فها مضى شديد الاجران ولكنه الآن بدأ يعلوه الشحوب . وكان قد فقد 
أكثر أسنانه الأمامية . وقف متراخى الجسم ينظر إلى حم وقد 
انفرجت شفتاه عن ابتسامة» وجسده الضثيل المرتخى النحيف ,مخنقى قو 
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إذ ذاك هن مكدارا عصاه ورفع ذراعه فدوت طلقة وبدأ سباق 
الحصاد . وى حركة واحدة غاص الرجال الثلاثة إلى ركباتهم اليننى 
كجنود فى عرض عسكرى لاطلاق النار. وق نفس الحركة التفنت 
أيديهم اليسرى على حزمة من عيدان الشعير» ودارت المناجل العقوفة 
فى الهواء بسعة: فتلاها صوت قارشء كالصوت الذى تحدثه البقرات 
المبائعة إذ تأكل العشب الطويل النضر فى الربيع . وإذا بثلاث حزم 
صغيرة نحيلة من عيدان الشعير تسقط على الحشيش الندى أسفل السو 
كل حزمة منها خاف رجل الحاصد اليسرى انحنية . وقفت النساء الثلاث 
يترقبن الكوبمة الأول فى سمت ملىء بالانقعال؛ فانها ستكون شرع 
بالفوز أو نذيرا بالهزيمة . حزمة» حزبتان» ثلاث» أريع . 
جونى بودي 
يكون بينها توقف . وبصرخة عالية طروب رقع منجله فى الهواء وبصق 
عليه وصاح : «الكوبة الأول ! » فانتضيت_زوجته عليها بكاتا يديها . 
وفصات صغثرَة مئ| العيدآنوأحاطت؟بْها إرأس الكوبة وربطتها 
بسرعة فائقة مدهشة» وأصابغها الطويلة:التخيلة:اتتتحرك كابر الحياكة . 
أما الحاصدان الآخران وزوجتاهما فلم يتوقفوا لينظروا . كان كل من 
الحاصدين الثلاثئة قد قطعكومته الأولى كانت زوجة كل باركة على 
ركبتيها تريطها , 

كان بودكين يشتغل بنفس الحمية والهياج اللذين بدأ بهماء فما لبث 
أن تقدم على منافسيه . وكان يقطع ربطاته بلا نظام أو ترتيب» تاركا من 
خلفه أجزاء غير مقطوعة لأن ضرباته لم تكن منتظمة؛ ولكن سرعته وقوته 
كانتا مدهشتين حقا. كانت يداه الضخمتان تطوحان بالمنجل وتلتفان 
على العيدان بثقل لارشاقة فيه» وكان جسمه ينقذف إلى الأمام مصطدما 
بكل شىء كأنه جثة فيل يسرع الخطو فى غابة؛ ولكن الحركة امستمرة 
لمفاصله كانت ذات نسق لا.يخلو من الجمال . وتبعته زوجته: تربط» تربط 
بسرعة» ووجهها المجامد قد تقلص فى عبوس جاد كن يفكر فى أس 
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وتلاهما كنسيدين وزوجته . والآن إذ اتك بكسيدين على العمل 
أظهر قوة و2 كأنه وعل . فحين تتحرك ذراعاه النحيلتان 
الطويلتان البارزتا العظام لتضربا الشعير» تتوتر العضلات على ظهره 
المنحنى كأنها شبكة ملتفة من اللوالب قد ضغطت . وكا قفز على رلبته 
0-6 على خط حصاده انطلقت منه آهة كأنها زنبرة كبتت . أما 
فقد تصبب منها العرق بغزارة وكانت تلاحقه حتى تكاد مس عقبيه» 
3 اتتقطع عن حثه ضاحكة ومتفكهة بصوتها العهود الرتفع الملىء بالحماسة , 

أما ميكال جل وزوجته فجا-! آخراً . كان جل قد 3 
بطيئة منتظمة كحركات آلة يدفعها ضغط منخفض , واستمر بنفس الخطوة 
ماساء لاهو يغير سرعته؛ ولاهو يرفع رأسه لينظر أبن «نافساه . كانت 
يداه الطويلتان النحيلتان تتحركان بلا جلية؛ ول يكن يسمع إلا الصوت 
الحاد القارش لأسنان مدجلة ى,عيدان"الشَعَيْز الصفراء . وكانث أهدابه 
الطويلة المطرقة موجهة دائما إلى البقعة البّى كان يقطع فيها سنجله . ول 
ينظر مة واحدة إك|الوراك ليْري إن كان قل قطهأ ءا يكنى لكومة قبل 
أن يبدأ كومة أخرى» :بل»كانتكل حركاته سزتبة من قبل: هادئة» 
رتيبة» مضبوطة ضبطا غيفا . بل إن تنفسه كان منتظماء وخرج من أئفه 
كالذى فى نوم هانى* . وتحركت زوجته من خلفه بنفس الكيفية تربط 
كلكومة بلطافة ورشاقة وبلا إجهاد . 

حتى إذا علت شمس النهار تجمع .الناس من كل حدب وصوب يتفرجون 
على الحاصدين» ارتفعت الشمس فى قبة السماء» واشتد القيظء وهمدت 
الرغ؛ وسكنت عيدان الشعير فلم يعد بها من حركة؛ بل انتصبت فى 
هدوء مطبق برؤوسها البوضة وسيقانها الذهبية . وكان قد. تكونت بين 
كبيرة مبعثرة لا زالت تتسع . أما الرقعة الجرداء فقدكساها 
قليل م من البرسيم الأخضر الذى زرع مع الشعير» وكانت مرقمة بالكومات 
التى أخذت تحولها الشمس اللملتهبة إلى لون أبيض . وكانت جلبة الناس 
التحادثين يتخللها الصوت القارش المنتظم لمناجل الخصاد . 
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الخصاد 


وقبيل الظه ركان يوذكين قد حصد تيف اقطعتة . كان قد وضع حبر 
فى منتصف الخط القٌاصل» ولا بلغه بودكين رفعه فى يده وانتصب قاما. 
وسح : يد كت 6 انفرارا رجل له 
. » فأجابه الحشد المجتمع على السور بالتهليل» ولكن 
: ن الضخمة الجسم لوحت بحزمة فوق رأسها فى رح 
وصاحت بصوت خشن كصوت الرجال : «إن التهار لايزال فتيا يا بودكين 
يا ذا اللحم الرخو ! » فضج الحشد ضاحكين مقهقهين» واستشاط بودكين 
غيظاء ولكنه لم يجب» فانه لم يكن حاد الذكاء . أما جل وزوجته فلم 
يلقيا إليهما بالا ويم يرفعا أعينهما عن الحصاد . 

كانت زوجة بودكين أول من ذهبت ليلب الغداء 
مملوء بالشاى البارد وبفطيرة كاملة من الدقيق الأبيض | 
وقسمت إلى قطع كبيرة كل قطعة متها غارقة فى السمن . وكان معها 
أيضا أربع بيضات سلقتٍ حتى تحجرت ,. لم يكن. لبودكين وزوجته أطفال 
ولذلك كان بوسعهب أن يُجلْسا إعيتةرخية) أواغْل|أيكر حال عيشة تفضل 
بكثير حياة الفلاحين:الآخزاين : فنا كان سن" بودكيق إلا أن طرح منجله 
والتهم ثلاثا من البيضات بشع بِينا التهحت زوجته ‏ وكانت لاتقل 
عنه جوعا - البيضة الرابعة . ثم بدأ بودكين يأكل الخبز والسمن ويشرب 
الشاى البارد بسرعة لا تقل عن السرعة اللوتسيد بها الشعير . وقد 
استغرق ذلك منه ومن زوجته دقيقتين وثلاثة أرباع الدقيقة بالضبطء أتيا 
فيها على كل ذلك القدر الكبير من الطعام والشراب . وكان جلوغس» 
الطبيب؛ يعد الزمن وهو واقف على طريق الساحل» إذ تملكه الفضول 
الشديد . وما أن انتهيا من طعامهما حتى استأئفا العمل بنفس العنف 
والهياج . 

وكان كنسيدين قد جاء حتى صار بموازاة بودكين فى اللحظة التى 
استأنف فيها بودكين العمل» وبدلا من الاستراحة لتناول الوجبة أكل هو 
وزوجته وفقا للسنة القديمة المأثورة بين فلاجى أنفرارا فى المنافسات التى 
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الأدب والفن 


من هذا النوع . فان كيت أطعمت زوجها فطيرة من دقيق الشوفان 
مكسوة بالسمن . وبين الفينة والفينة ناولته قدح الشاى فكان يتوقف 
ليشرب جرعة . وهكذا كان لازال يموازاة بودكين تقريبا حين أتم 
أكلته . وقدءزاد انفعال المتفرجين إذ رأوا من كتسيدين مثل هذه العزيمة, 
وبدأ البعض يقولون إنه سيرج السباق . 

لكن أحدا لم يعر اهتّامه إلى جل وزوجته؛ ولكنهما لم يتوقفا ليأ كلاه 
وكان بزدادان اقترابا من منافسيهما . كانا لا بزالان متأخرين بعض 
السافة إلى الوراء» ولكنهما بدوا حافظين لقوتهما ونشاطهماء بينا بودكين 
قد بدأ يبدو عليه الاجهادء إذ قيدت وجبته الثقيلة من نشاطه» وببنا 
اتضح أن كسيدين قد أخذ يفرغ جعبته من القوة المدخرة . فلما وصلا 
إلى الحجر فى منتصف المسافة وضع جل منجله بهدوء وأس زوجته باحضار 
الطعام . فجلبته من السوزة وكان عبازة عن فطيرة من دقيق الشوفان 
مكسوة بالسمن وزجاجة ءن اللبن الحليب فى قعرها قدر من دقيق 
الشوفان , فا:6< بتتهل»/ ثم المتراعا برهتا. هبدأ النابس يتهكمون عليهما 
حين رأوهما يستريحان» ولكنهها .ل يعيراهم: اتاب . وبعد ما يقرب من 
عشرين د اما ليستأئفا العمل . فعلا هتاف من الهزء والسخرية, 
وصاح شيخ هرم : «أنت عار على اسمى يا ميكال . » فأجاب ميكال : 
«هدى* روعك يا أى؛ إن السباق لم ينته بعد . » ثم بصق على راحتيه 
وقبض على منجله عّة أخرى . 

إذ ذاك والحق يقال بلغ الاضطراب والانفعال أوجهماء فان جل 
وزوجته استأنفا العمل فى سرعة عظيمة . كانت حركاتهما لا تزال آلية 
منتظمة كا كانت من قبل» ولكنهما ضاعفا سرعتهما أو كادا . فبدأ الثاس 
يصدون بهماء وبدأ الأعيان يتراهنون . ولم يكن انفعال العواطف قبل 
الآن شديدا إذ كان من السلم به أن بودكين سيفوز إذ كان قد تقدم 
مدى بعيدا . أما الآن فقد ظهر ما يهدد تفوق بودكين. حقا إنه كان 
لايزال سابقا لل بشوط بعيدء ولكن صار من الحلى أن التعب قد حل بهم 
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وصار منجله مخطى* مرة بعد مرة ويشتبك رأسه بالأرض . كان 
العرق ينهمر من بودكين» وبدأ ينظر وراءه إلى جل حائقنا من صياح 
الناس , 

وقبيل الساعة الرابعة خارت قوى كنسيدين فسقط على الأرض وقد 
أنهك إنهاكا تاماء قاضطروا إلى جمله إلى السور. وتجمع حوله حشد 
وأعطاه القسيس» الستز رو برتسن» جرعة من البراندي من زجاجته, 
أعادت إليه وعيه؛ فحاول. العودة إلى العمل؛ ولكنه لم يستطع النهوض . 
فقالت زوجته غاضبة : «ابق هناء لقد قضى عليك . سأواصل أنا العمل 
بنفسى , » ثم شمرت عن ساعديها الغليظتين» وعادت إلى منجل الحصادء 
وصرخت صرخة عالية وبدأت تحصد بعنف وهياج . قصاح مكدارا : 
«برافو ! سأعطى الرأة مكافأة خاصة يا جلاخى» ولطم الطبيب على 
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كتفه واسترسل 'قائلا:: دعن كل حال ... . الشعب الابرلندت ... 
أنت تعرف ما أعنى . . . ما أعجب وما أغرب ! * 

ولكن الجميع ركزوا انتباههم على الصراع بين بودكين وجل . 
كان بودكين قد حثه الحنق الشديد فبذل مجهودا فذا وبدأ يسبق من 
جديد . وكان جسده الضخم العظم يهتز من اليسار إلى اليمين ثم يعود 
ثانيا خلال خط حصاده: فبدا وكأنه يلقف عيدان الشعير الطويلة 
الصفراء من سرعة ما تساقطت أمامه . حتى إذا كلت الكوبة قبضت 
زوجته النحيفة عليها وربطتها . ولكن برغم ذلك حين توقف بودكين فى 
الشاعة الخامسة ليلتى نظرة خلفه: إذا يجل يتقدم بانتظام مخيف . فاحس 
بودكين بغتة باجهاد اليوم كله يتغلب عليه , 

وقد اتضذ ذلك الاجهاد أولا صورة عطش بالغ . فأرسل زوجته 2 
السور لتجلب قدح الشاى الَرَائدٍ للالقاك بدبذاً يشرب . ولكن كلا 
شرب ازداد عطثه. فصاح بد أصدقاؤه بين حشد المتفرجين محذرين» 
ولكنه عطشه سلب الرعايا فالإتهر يشر بأ يكأن لخائط الساحل» والفوز 
قريبين الآن جد القزت'0«فاششمز'ينظز إلى :الخائط بذهول وهو يطوح 
يمُنجله , . .'واستمر يشرب . . . ثم بدأت حواسه “حمد . . . فأثقل 
النعاس أجفائهه وكادت تصدر عنه حركاته بغير وعى . لم رإل الخائطء 
وجاهد متقدما . . . وبدأ يتحدث إلى نفسه . . . وبلغ الخائط فى أحد 
بق عليه إلا أن يحصد إلى الطرف الآخر وينتهى . 
ثلاث ربطات أخرى؛ ثم ... أفضل رجل ف انفرارا ... خمسة جنيهات ... 

ولكن فى تلك اللحظة دوى فى أذنيه هتاف شديده وطب 
أجواز الفضاء : «فاز جل ! » فانطرح بودكين على الأرض وهو يأن. 


طرف قطعته . قل 


ص تجوت مهاه 


لعة الملااذ واداهتا 


بقلم سير ريتشارد وينستد» تقار العام لولاية 
جوهور من ولايات املايو ( رسو رس ممو()» 
ومدير المجبمعية الأسيوية اللكية منذ سنة .عوو,ه 
وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
منذ سنة ومو ,2 وقد نشرسير ريتشارد وينستد عن 

لغة اللايو وتارخها وعاداتها كثيرا من الكتب 

التى يرجع إليها . 

يدل ما عثر عليه من الْتماجم والآدوات الحجرية التى ترجع إلى 
العهود السابقة للتارج: عل أن أجنابا بش ية ستعاقية هاجرت واحدا بعد 
آخر من قارة آسيآ إلى /أسترالياء أوإلى ابابو وأعانة المجديدة؛ و إلى 
أرخبيل الملايو , زتا" الغشئق"أثة"طنوالن"شقة:1إ'. , قبل اليلاد تقل 
جنس ملايوى قدوبا ذات حد مصقول من آسيا الوسطى خلال شبه 
رة اللايو إلى سومطرة؛ وجاوة؛ وبالى؛ على حين أن قبائل ملايوية 
ثقات فيا بعد فأسا مصقولة إلى جزائر الفلبين» وإلى بورماء وأسامء 
وأوريساء وتشوتا ناغبور فى الهند الشمالية» وإلى منطقة المندا فى الهند 
البنوبية . واعتادا على أدلة من هذا الطراز قد افترض أن الجنس الملايوى 
جاء من الشمال الغربى ليونان . وما استكشفه علماء الجماجم والأدوات 
الحجرية يؤيد ما كان قد ارتآه من قبل علماء اللغات الذين كانوا قد 
تأثروا لغات اللايو إلى الهند الصينية وأسام؛ ومنطقة الندا . والأسرة 
العظيمة للغات الملايو لا توجد فى أجزاء. من الهند والهند الضينية 
فحسب» بل تنتشر فى بقعة تمتد من فرموزة إلى نيوزيلندة؛ ومن مدغشقر 
إلى جزيرة إيستر (فصهاةة »؛كد) . وهى تيشمل لغات ساموه» وتاحيتى؛ 
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الأدب والفن 


وكان فى لغة اللايو اثنتا 0 تامة 186 تكل عن حفق 
سقطء وضرب؛ وحمل وغيرها من المعانى» فيستعمل لكل معنى من العانى 
لظ خاصء فمثلا هناك لفظ يعبر عن الحمل على الرأس؛ وآخر للحمل 
تمت الذراع (أى التأبط)؛ وثالث للحمل فى الأصابع» ورابع للحمل ف 
أليد وهى ممدودة؛ وخاسس للحمل على الظهر؛ وسادس للحمل على إحد 
الخاصرتين» وسابع للحمل على ثير» وثامن للحمل فى غرارة . ثم ترج 
الهنود؛ منذ ألفى سئةء فى أول الآس من ساحل كوروباندل» ؛ ثم بعد 
ذلك من البتغال ومغاداء وأخيرا من الدكن مرة أخرى . ومع أنهم كانوا 
من قلة العدد بحيث لم يكونوا يقدرون على إذخال اللغة البراكريتية - 
وهى اللهجة الدارجة للغة اليسكريتية قد جلبوا مع ذلك معهم 
السنسكريتية الفصيكئ لا.لممالهاق ]الصلاةٌ والأّعال والحفلات الرء 
البلاط , وبذيك عرقت الملايق لأؤل" غنزة اتا ريعمهنا الفاظا مثل ١‏ 
سوكاء والألم : سكساء للتعبير عن الحالات الوجدانية: ك! عرفت 
العانى مثل الزمن : ماساء الثمن : هرغاء اللك : هرتاء والعمل : 
“كرجاء وألفاظا لنديانة : أغاماء والصوم : بواساء وهلم جرا . 
3 وبعد ذلك أدخلت الهند الاسلامية إلى بلاد اللايق فى القرن 
الثالث عشي الميلادى؛ كات فارسية وعربية» و إذا استثنينا عددا قليلا 
من الكتابات السومطرية التى ترجع إلى عهد ينحصر بين القرن السابع 
والقرن الرابع عش الميلاديين» لم جد من الآثار الباقية شيئا مكتوبا بلغة 
الملايو إلا وهو بحروف فارسية-عربية؛ كا لا نجد مخطوطا ملايويا خاليا 
من ألفاظ عرببة مستعارة . فقد وجد ماركو بولو الاسلام قد توطد ركنه 
فى شمالى سومطرة سنة مو ميلاذية . وأقدم نموذج معروف لكتابة 
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السجد الاسلاى فى بقعة بديعة الجمال ىكؤالا لبور بالملايو . 


اللايو بحروف فارسية برعيبيةٍ عو مجموذج على ريمن ترنغغانئ وعليه 
تارج يحتمل أن يكون سئا ب جما أو سنةا باجم إ/ ونمو يسرد العقوبات 
ة لارتكاب الفحشاء وغيرها من الجرائم؛ تلك العقوبات التى 
كان ينفذها الرؤساء السلحون الذين كانوا لا ,بزالون يتلقبون بالاقتب 
السنسكريتى : راجا مندوليكا . والنص الحفور على. ذلك الحجر هو:بلغة 
اللاي ولكنه يحتوى على عدد كبير من الكلمات السنسكريتية» ويترجم 
عبارة «الله تعالى » بالألفاظ : «دواتا موليا رأيا . » على حين أنه يحتوى 
على ألفاظ عررببة مثل رسول الله؛ و إسلام» وصلى الله عليه وسلم؛ وفرض 
الجمعة» ولعنة' أما الهجاء مع حذف الحركات المستعملة فى العزبية فيكاد 
يكون هو الهجاء الستعمل فى لغة اللايو الحديثة . 

ولننظر الآن فى آداب اللاو : ففى سنة :. . , ميلادية كان أهل 
جاوة قد ترجوا القضتين الهنديتين العظيمتين دماهابهاراتا » و«راماوانا »» 
وربما كانت هناك ترجمات ملايوية قديمة إلى جانب ذلك . ولكن أقدم 
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الأدب والفن 

الترجات العروفة بلغة الملايو يظهر أنها لا ترجع إلى ما هو قبل القران 
الخامس عشر الميلادى» كأ يبدو أنها كانت ترجت فى ملقة» الميناء التجارقى 
الهام» الذى كان يسكنه عددكبير من الستوطنين الجباويين الذين كانوا 
يحسئون اللغتين . وتدل البراهين على أن هذه الترجمات للقصص الهندية 
إما ترجت بعد أن كان ناشرو الدعوة الاسلامية من الهند قد أدخلوافي 
لغة الملايو القديمة كثيرا من الألفاظ العربية . ويرجع إلى نفس ذلا 
العهد النصوص اللايوية لقصص أخرى من محفوظات الجاويين الزاخرة 
برواياتهم الشهيرة التى لا تفارقهم . 

ولى يستعيض السابقون من دعاة الاسلام» عن كل هذه الآثار 
المتصلة بأيام الوثنية والهندوسية؛ كتبوا بلغة الملايو.حكاية الاسكندر ذى 
القرئين» فى صورة بطل مدافع عن عقيدة النى إبراهيم سلف النى 
عمد. بل إنهم وجدوا سلسلة. نيب ”تربط بين الاسكندرء وحكام 
اللايو» عن طريق ]زواج الاسكنور» ببستي قتايم الحاكم الهندى, 
ويرجع إلى ذلك العهد من ضدو الاسلام ف بلا الملايو تلك الترجات 
الملايوية لحكاية الأنب رخزة)' وخكية عد" نن'الحتفية نقلا عن الفارسية, 
ومن الترجمات الملايوية الأول عن الفارسية كذلك حكاية يوسفه 
أو قصة يوسف وزليخاء : وفيها ترد كلة جاءوش يمعنى نديم فى البلاط 
الملى . وبما هو منتش انتشارا ذائعا نى يلاد الملايو حكاية نور مد وحكاية 
معجزة النى عن انشقاق القمر إجابة لطلب النى» وحكاية عن حلانة 
النى؛ وحكاية وفاة النى وهى موضوعة على مثال كتاب وفات ثابه 
الفارسى . ويعترف كاتب حكاية نور جمد بأنها تأر مختصر مترجم عن 
كتاب روضة الأحباب الفارسى» الذى كان هوكذلك ترجمة عن الكتاب 
العرى عمدة الأنساب . وككاية حلاقة النى ترججات بعدة لغات ملايوية, 
كاللغة الجاوية لأهل الملايو» واللغة الأشينيزية لأهل سومطرة» بل 
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لغة اللاي وآدابها 
اللغة البوغيزية لجزائر سليى . وهناك كذلك عدة ترجمات لكتاب حكاية 
راجا جججمية أو قصة الننى عيسى واللجمنجمة التى نطقت قائلة إنها ملك 
مصر وسورية ووصفت عذاب الجحيم . ومن القصص الاسلامية التى 
اخذها كتاب الملايو حكاية ميم الدارى؛ وحكاية أبوسامه ابن الخليفة 
عمرء الذى حد لشربه الخمن كا أن هناك ما يبدو أنه ترحمة حديثة عن 
العربية لحكاية سيف ذى اليزن ٠.‏ 
وعل مخرة قبر علاء الذينء سلطنان ملقة التوق ستلة ,م4 

ميلادية؛ قد حفر بيت من الشعر من كتاب ألف ليلة وليلة هو : 

خلقت من التراب فصرت حيا 

وعلمت الفصاحة .في الخطاب 

وعدت الى التراب فضرت ميتا 

كأنك. ما برحت بسن الترإب , 

وم يكن لكتاب'ألنأ ليله ؤليلة ترجة طلايؤية “قبل القرن الماضى . 

غير أن هناك ترجات ملايوية سابقة جموعاث أخرى من الحكايات 
الشهيرة المنقولة عن مصادر عربية . فهناك ترججة للكتاب الفارسى 
طوطينامه أو قصص الببغاء؛ وهو على ما يظهر مترجم فى العهد اللتتى 
القديم . وقد ورد فى الكتاب ثلاث مرات أنه من رواية كدلى حسمن ى 
سنة ميب هجرية وربما كان ذلك الكاتب مؤلفا غير معروف من أصل 
فارسى لم تصل إلينا أخباره . ولكتاب كليلة ودمنة ثلاث ترجمات ملايوية 
مختلفة» وأقدمها مستقاة ى' معظمها من النص الفارسى لنصر الله الذى 
أهدىكتابه إلى بهرام شاه ملك غنة المتوى سنة ي0 ١١‏ ميلادية» 
ولكن تلك الترجمة تحتو ىكذلك على ثلاث قصص من كبتاب أنوار سهيلى 
لحسن واعظ كاشنى المتوق سنة ع ..ه , ميلادية . ولكليلة ود 
أخرى تسمى حكاية بنجاه تنديران نقلت فى سية هعم , ميلادية عن لغة 
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اتاميل (جنوى جنوى الهند وسيلاق) يقلي عبد الله بن عبد القادر معلم سير 
ستانفورد رافلز الذىع أجسن» ستغافوزة الخديية ‏ ثم هناك ترجمة سلايوية 
منقولة عن ترجة طولدلاية الدنضة التركق؟ ولنأى “أهل اللايو خمس 


ترجات لجموعة القصص الفارسية الشهيرة تيار نامه؛ وتسمى أقدم تلك 
الترهات حكاية بوسبا وراجاء وهى منقولة عن مرجع هندوسى ويكاد 
لا يكون هناك شك فى أنها ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادى , 
وتأق 'ترجة أخرى نقلا عن أحدث النصين الفارسيين . وثالثة كتبت فى 
القرن السابع عشر الميلادى» وتسمى حكاية غلام أو حكاية أزبخ» أو 
حكاية زاده:.عختن: وهى مستقاة من ترجمات عررببة للنص الفارسى الأقدم , 
3 وف بلاد اللايو رسائل عدة فى علم التوحيد الاسلا العام: ذف 
الفقهء والأصول؛ والتصوف» وفى التاريج الاسلاتى؛ وكثير من عذه 
الرسائل من كتابة الدعاة الاسلاميين الأجانب؛ من هنود: وأنصاف 
هنود وكثير منها من أقلام أهل الملايو أنفسهم . 
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لغة الملايو وآدابها 

وعند أهل الملايو أوى نسخة لكتاب ألف مسألة . وهو أو لكتاب 
عربى عن الاسلام عرفته أوريا : وهذا يوضح لنا تمام التوضيح أن لغة 
اللأيو كانت إحدى اللغات التى نشرت الثقافة الاسلامية نشرا بعيدا 
جدا . والنسخة اللايوية منقولة عن نسخة فارسية قديمة أصبحت اليوم 
مفقودة . ومن الكتب التى كانت ذائعة فى يوم من الأيام ترجة سيئة 
'ترجت فى سنة م . + م ميلادية لكتاب فارسى غير معروف يسمى تاج 
السلاطين عن التصوفء وقصص الخلفاء» وأدب السلوك؛ والعقل» 
والفراسة؛ وما إلى ذلك . وللتصوف منزلة تسترعى اهتام أهل اللايو 
دائماء وكان موضوع الكتابة نى عدة رسائل كتبت أول الأس فى ملقة 
القديمة, ثم أتشه فى القرن السابع عشرء ثم بعد ذلك فى عدة نواح من 
سومطرة وشبه جزيرة الملايو. وقد أخذ آلهولتديون معهم, فى أول رحلة 
عادوا فيها إلى وطنهم من أرخبيل اللايو»كتيبا باللغة المباوية يحتمل 
أنه صنف نتيجة لدراشة/ا مأخة وهو يلا كامن بين مراجعه الحديث 
الشريف» وإحياء..علوم الدين. للغزالى». وتلخيص النهاج للنواوى» 
والتمهيد لأنى شكور؛ ول تنقطع دراسة التصوف الاسلانى حتى يوينا هذا . 

وأو لكتاب نثرى ظهر باللغة الملايوية هو سجاره ملايو وهو تار 
كتب معظمه فى ملقة قبل سنة , ١١١‏ ميلادية؛ وهو يدل على سا كان 
لمؤلفه من ثقافة عالمية . فالألفاظ السنسكريتية والفارسية والتاملية (الهندية 
الجنوبية والسيلانية)؛ والميمل, المجاوية؛ والنصوص العربية؛ كل أولثئك 
مألوف لديه معروف . وكان له إمام باللغة الصينية؛ والسيامية؛ والبرتغالية. 
وقد قرأ م نكتب الملايو راماياناء وحكاية الاسكندر ذى القرنين» وحكاية 
وكان قد استوعب جميع معلومات عصره ووطنه؛ وهو قدير على رسم صور 
لفظية واضحة للرؤساءء والعلماء؛ وا محاربين فى ملقة العالمية فى عصرها 


الأميرحجمزة» وحكاية ممد بن |. 
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الآدب والفن 

التالى لعصر المملكة . ولأهل الملايو ولع يكتابة التاريج: ولكننا لا نعرذ 
من أهل اللايو مؤرخا يمكن أن يناظر فى النزلة هذا الؤرخ المجهرل 
الذى سجل تار ملقة القدعة . 

وأقدم شعر ملايوى» بما كان عليه من النظم وإن لم يكن موزونا 
على بور شعرية؛ يدل على تأثره بالشعر التاملى» وهو اليوم يحمل اسما 
تامليا : غورندم؛ وأقدم مموذج للنظم اللايوى الوزون؛ أو الشعرعلى 
حد التعبير العربى الذى يسمى به فى اللايوا يوجد على مخرة قير في 
رج سئة .رس ميلادية (أوسمة ,برب هجرية)؛ وهي 
مكتوب بحروف هندية ولكنه يحتوى على ألفاظ عرببة . وقد شهد القرن 
الخنامس عشر الليلادى ترجة قصائد من اللغة الجاوية؛ وترجة عض 
قصمص الحب الهندية إلى شعر ملايوئي» ومن أتشه فى القرن السابع 
عشر جاءت القصائد الدينية التضوفية التى يرجع الفضل فيها إلى الصوفيين 
الفرس والتى تتضمن من العبارات والأصطلاحإت إلعربية با يجعلها غير 
مفهومة لعظم أهل ألاذيل . عير أن أن أشي ثبلايوى إثما هوني 
البنتون الملايوى الشعتئ: وهو على 'أنهابنلايوق أصيل؛ يشبه الترصيع 


الفارسى - آى فيشرا هواى قدر توبار 
وى ملكرا ثناى صدر توكار 
وشهد القرن التاسع عش رابتداء تأثر الأدب الملايوى بالآثر البريطان 
والهولندى . غير أن منطقة الملايو قد ظلت جزءا لايتجزأ من العالم 
الاسلااى؛ ويحلول السفن البخارية استعاضت الللايو عن رابطتها الوثيئة 
بالهند الاسلامية رابطة أوثق بحضرموت ويمصر. وقد أصبح الآثر 
المصصرى نى أدب الملايو الحديث أثرا قويا . 


ل 
سوسطرة 
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مسج د كبير فى ستغافورة وهو من طراز شائُع فى الشرق الآقصى . 


له 


اج ووه مهاه 20-6 


زنك اول سان شتكثناة 
باوالرساد ف.و. فرياس 


فى اليوم الثامن والعشرين من أكتوبر سنة معو , قضى نحبه مارك 
أورل ستاين فى كابل» فأكل بذلك حياة كانت مليئة بالابتكار» واللقانة» 
والعمل؛ والثابرة» والاتصال بمختاف الطبقات من الرجال» ويختلف 
الأجناس ودرجات المدنيات» حياة كانت كذلك بار جهوده؛ شمار 
مادية ونظرية . ومع أن معظم حياته كان موجها إلى التنقيب عن الآثار 
القديمة التى سيظل اسمه مقترنا بها أبداء لقد صرف العهد الأول من تلك 
الحياة فى دراسات لا تؤدى بطريق مباشر إلى الآثار القديمة . 

وكان ستائن عمريا فى جنسيته . ولد.تاين سنة عم ,ء وتعلم فى 
مدارس درسدن وبودابست؟ وق أثناء ذراسعة بجا ينغن بألمانيا خصص 
معظم عنايته بالبرابيات الهندية_الايرانية. .وف ينة ممم ,» إذ كانت 
الهند سىى آمالذه أ زار/الندقء وشداك اكد يش أول بحوثه العلمية 
المبتكرة» وهى رسالةننا' زالت “ذات" تقد عن #االآلهة الزرادشتية على 
العملة الهندية_السثيانية » ,(1) 

وارتحل بعد ذلك إلى بمباى» غير منود بأكثر من خطاب تقديم؛ ول 
يكن أمامه أى أمل فى وظيفة برتزق مئيا . ولكن الحظ واتاه فعين فى 
مكز مسجل لجامعة لاهور وكان خاليا إلى جان بكونه عميدا للكلية 
الشرقية هناك وهو مركز وطيد ولكنه مجهد, وقد شغله حتى سنة 
8 . وكان يصرف عطلات البامعة ىكشمير فكان ذلك أول عهده 
بتلك الصلة القوية التى ربطت بين قليد وذلك «الوادى السعيد» 
الذى صار فيا بعد الوطن الداشم الوحيد له . 


)١(‏ نسبة إلى سثياء وهئ أمة قديمة كانت تقطن ثمالى البحر الأسود 
وشرقيه . [المترجم .] 
قن 


جم ووه سمفات 2-6 


السير مارك أورل ستاين المستكشف الكبير 
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جه ووه ماه 


1 عد 5 1 0-6 
ع مش . قد 2 
أطلال الهياكل البوذية فى الكهوف أسفل من مترك بطرفان وترجع إلى 

ما بين القرنين السايع والتاسع م2 


وقد جعل نفسته أركين حقو التارج بالتدعيلتيك البلاد» فنشيرفهرسا 
للمخطوطات الستسشكريثية قّ الكئة- الللكية فى لجاءمى كا نشر نسخة عررة 
وترجمة للحوليات القديمة المسماة «نهر الملوك »؛ وكانت هذه الكتب مجلدات 
ضخمة؛ وقد اشتملت مقدمة الكتاب الأخير على فصل مستقص عن 
جغرافية البلاد ووصف آثارها وصفاتها البارزة . وكان من الطبيعى أن 
تنطلع عين ستاين إلى وراء حدود كشمير» فقام فى سنة م وم , بأول رحلة 
استكشافية له خلف نهر الاندوس. وإذ كانت تلك الرحلة مافقة ل 
«حملة بوئر» جاز لنا أن نقول عنها إنها حدثت «تحت نيران المدافع » . 

وف أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عشس: . وم رت. .وم 
كانت كلكتا وبطرسبورغ تتلقيان من تركستان الصينية شذرات مخطوطات» 
ونقوداء وأختاماء وأثريات خرى تبلل إنها وجدت فى بقاع تحراوية فى 
تنك البلاد ذات الخرائب المغمورة بالرمال. وى سنة . .و وافقت 
حكوبة الهند على مشروع لستاين لبعثة مساحية أثرية يصحبه فيها 
تساعد خاض للمساخة الببية على قواعد حساب الثلثات . وبعد أن قضى 
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سير مارك أورل ستاين - مستكشفاته 


عاما فى أسفار تنقيب فى بقاع تحراوية» أحضر إلى إنكلتره جموعة 
كبيرة بن الآثريات التى عثر عليهاء وكانت تشتمل على أشياء فنية 
وأخرى أدبية: كا جلب معه عددا وفيرا من الصور الشمسية والتقارير 
عن عمله فى استطلاع الأجناس البشرية لتِك المنطقة وضع مصورات لها . 
وكان أهم ما استرعى الأنظار فى مستكشفاته عدد من القطع الخشبية عليها 
كتابة بالخط بط الهددى القديم المعروف باسم الخط الخاروشتى؛ وباللهجة البرا 
من السسكريتية . وبعد أن نشر ستاين مجلده «خرائب 
خوتان المغمورة بالرسال »» مشتملا على روايته الشخصية لما شاهد؛ وحار 
الجمعية المجغرافية» اشتغل بدرس ملاحظاته ومواده التى عثر عليها دراسة 
منظمة بسطها ف الجلدين الجليلين اللذين نشرا فى قطع الربع تحت 
اسم «خوتان التدمة » سنن . 09 . 

وعين ستاين فى سنة .09 بمصلحة الساحة الأثرية للهند» مشرفا 
على دائرة الحدود- اليشعالية: الغريبة| وبلوخيتان: فكان يساهم فى الحين 
بعد الحين بفصول /تنشر و] التقارير النوية للصلحة الساحة عن التنقيب 
والبحث . على أن اللعظم “جهاذه كان وجها* إلى بئات خاصة للارتياد 
والكشف أو إلى إعداد كتابيه العظيمين : «سيرنديا» (الماشور فى سئة 
+و,ء فى أربعة مجلدات من قطع الربع؛ ويجموعة من المصورات 
الجغرافية؛ والمجلد الضخم «ألف بوذا» المؤلف من لوحات ملونة)» 
وكتاب « أحماق آسيا» (النشور فى سنة مم مو ,»2 فى ثلاثة مجلدات من 
قطع الربع؛ ويجموعة من المصورات الجغرافية)؛ وى هذين الكتايين شرح 
المؤاف نتائج بعثته الثانية (+ . و حرو ) وبعثته الثالثة (م و 
+ و( ) إلى آسيا الوسطى . 

والبعثة الثانية» التى وصفها الؤلف للقارى' العام نى المجلدين 
الضخمين لذلك الكتاب البديع «خرائب حراء ختاى» (م و )؛ قد 
توجت بزيارة ستاين للمكتبة الشهيرة اللسورة المسدودة؛ مكتبة تشين- 
فو تنكك» مقاطءة كان_سوء على الحدود الصينية؛ ومن هذه اللمكتبة استحوز 
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سين مارك أؤرل ستاين - مستكقفاته 


والاسلامية؛ كأ أنه استكشف فى فارس آثار بعض العصور البارثئية بل 
بعض العصور الأخامتشية . 

أما العمل الثانى ‏ وهو عمل يشوق مستكشف سور الحدود الصينية 
لغرب فى كان-سو فقد كان تأثره لخط الدفاع الرومانى فى سورية؛ 
وهى الحصون التى كانت مقامة على الحدود دفعا لغارات البارثيين 
والساسانيين. وقد بدأت الاستكشافات التى قام بها سنة ,رمو ١‏ وسنة 
وخ من أقصى الشمال الشرق ثم امتدت آخر الآ حتى الحدود 
الغربية لشرق الأردن» خاتما مطافه برحلة إلى المنوب على طول الطريق 
الرومانى الشهير حتى ميناء أيله على خليج العقبة» وهو الأذن الشرقية 
للبحر الأحمر . وعلى نقيض أسفاره فى آسيا الوسطى على ظهر الابل؛ كانت 
أسفار ستاين فى هذه النطقة على متن٠الهواء‏ بالطيارة أو فوق الأرض 
5 وبذلك تمكن ملاحظته ب ن“الطيارة وارتياده بالسيارة من 
استكشاف عدد كبير من خطوط الدفاع ذات النقط المحصنة» ومن 
الحلات» والأقنية: الوذ الخ إوكل ذلك إموملوف وصفا موجزا فى 


أخمال الحفر فى تركستان اتكشف 'عن"قزية منطؤزة تحت الرسال قرونا طويلة. 


الأدب والفن 

المقالتين الموضحتين بالصور اللتين نشرهما نى الجلة الجغرافية فى ستتى مم ١‏ 
و. 4و . أما الكتاب الأكبر الذى اتناول فيه الموضوع باسهاب فانه 
فى انتظار مرحلة النشر بعد الحرب؛ ولا شك فى أنه سيكون بفعما بالصور 
الشمسية والخرائط اللوضحة للبقاع امحلية: والوصف»؛ وكشف غوامض 
التارج . 

ومن المسائل الهامة التى محصها ستاين » والتى لا يجوز إغفال ذكرها 
هناء وصف المواضع والبقاع التى س بها الاسكندر الأكبر فى غرواته . 
فبعد أن مكن فى سنة + مو ,»2 فى أثناء رحلة استكشافية نى سوات» من 
اتعيين الحصن الصخرى المشهور «أورنوس» الذى استولى عليه القائد 
اليونانى العظم بنفسه؛ در سكذلك فى بمنة ,مو ,ء على البقعة الأصلية 
للموقعة». المكان والشروع اللذين شهدا انتصار الاسكندر على اللك 
الهددى بوروس عند نهر هيدإسبس (جهيلوم) . وقد حمل بمعه ذلك 
الوضوع فى رحجلاته التى تلت إلى المنباطق,الغربية» كأنه خيط 
الاتصال بين تلك البعباعء | بلوحسكاق|وايلجئوب الشرق لبلاد 
العجم؛ رابطا بين زعف: الاشكدز:عائدا عنا'طريق «غدروسيا» 
وبين موضوع البفاف امناخى الذى عقب ذلكءكا درس فى فارس العمليات 
الحربية التى أسفرت. عن اختراق جيوش الاسكندر عنوة «الأبواب 
الفارسية »» ثم أخيرا فى العراق حدد نقطة عبور الاسكندر لنهر دجلة 
وموقعة إربل . 

وبعد فما أ*مية البحوث التى خصص بها ستاين مقدرته ونشاطه 
الفذين نى مدى حياة طويلة؟ وما قيمة الواد التى استكشفها؟ ونحن 
لانستطيع هنا أن نطيل القول فى بعثاته غربا فى العهد الثانى من 
حياته . فانها كانت فى الحقيقة رحلات استطلاعية: آتت ثمارها فى صور 
شمسية» وتغغطيطات:؛ وخرائط: مصحوبا كل ذلك بتعليقات تفسيرية . إن 
التنقيب الفعلى فى البقاع الخالكوليثية فى سنة + , لا يمكن أن يسفر 
عن سواد مكشوفة إلا فى شكل أوان خزفية وعى حمدة البحث عن العصور 
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السابقة للتارج ‏ والأشياء المدفونة مع الوق؛ والأدوات المعدنية والحجرية 
والصلصالية التى تمثل الصناعات في التى كان بزاولها الناس فى فجر 
نة العامة : أى إثبات أنه كان هناك مدنية خالكوليثية 
ذات صبغة متشابهة بعض التشابه؛ ممتدة من نهر السند إلى ميدياء بل 
ربما كانت ممتدة إلى كريت وجزر بحر إيجه ‏ هذه النتيجة فى الدرجة 
الأولى من الأ*مية النظرية؛ غير أن تسلسلها التاريخى؛ وإدراك مغزاها 
اللحديث وارتباطها بمدنياتنا الحاضرة» أس لا يزال يحتاج إلى البحث . 
أما البحوث التى قام بها ستاين عن التحصينات الرومانية فانها تتصل 
بعصر وميدان دراسة تاريخية معترف بهما . 

والذى يعنينا فى آسيا الوسطى؛ أى ف الميدان الذى قام فيه ستاين 
بأعظم استكشافاته» هو الحضارة المنسية؛ بتواحيها الدينية والفنية 
والأدبية» التى ازدهرثت بآلتقريب إى خلال ألف السنة الأولى من 
التارج اليلادى , ويلإد تركستان الصينية, التي ربما ترجع مدنيتها 
الأصلية الراقية نوعاةإما 'إلى غَهذ تديم: و حو مه 
بصفة عامة ‏ ولكن” مع افتزات: اكبيرة امنا السيأدة الصينية بل 
تت الادارة الصينية . وقد جعلتها المصالح الصينية فى المناطق الغريية 
مرا للتجارة والمواصلات مع الشرق الأدنى؛ ممرا كثيرا ما كانت 
القبائل الهمجية من الشمال . وفها عدا استخدام تلك البلاد نمراء لم تكن 
الصين لتهتم بأراض حراوية نائية ذات دويلات قائمة فى واحاتهاء واقد 
كان الموظفون الصينيون يعتبرون إقامتهم هناك مننى . 

والحضارة التى مخصها بالذكرهنا جاءت من الشمال الغربى للهندء 
نقلتها إلى موطنها الجديد الدعاية الدينية البوذية» وربما كان للتجارة 
فى نقلها كذلك . وسرعان ما انتشرت فى البلاد فغمرتها بالأوضاع 
وسبل النشاط الهندية البوذية؛ وبالأديار والأضرحة بفنها العمارى 
وزخرفتها الفنية المميزة لهاء وبالكتابة الؤلفة من حروف هجائية؛ وبدراسة 
النصوص الأدبية» ويضروب أخرى من التبادل الاجتاعى والسياسى فى 


58 


جم سروه سسمفات 20-6 


طنف هيكل وانغ تاو شيه وم يد أليآب الغلق الؤدى إلى الجد انعورف 
من الصخر وض من قبل عاط بذ ران وَمنَدودا إوهيا, استكشفت المكتبة الخبئة من 
امخطوطات . وقد أخذت تجتسوعات من الخطوطات من الكنبة وصفت فى أسفل الصورة 
الحياة؛ وكان فن تلك الثقافة هيلينيا (إغريقيا)» أو ما يسمى فن «غندهارا » 
8 نج من حكم اليونان البختريان لمناطق الحدود الشمالية 
الغربية «للهثد 50 
وجلبت التجارة مع الغرب المسافرين الأجانب والأفكار الأجتبية, 
ولعل أسبق هؤلاء كان أهل صغد ذوى الولع الشديد بالتجارة؛ من 
منطقة سمرقندء التى كانت ديانتها عى الزرادشتية . وسرعان ما جاءت 
الانوية؛ ولعلها وصلت هناك قبل القرن الرابع الميلادى؛ وقد ازدهرت 
ازدهارا كبيرا فى القرون الأخيرة سن دوااقاك الرؤكان : الميلادى2» 
وخاصة فى جيهات الثمال الغرى. وكان من نتائج سيطرة التبتء 
سيطرة متقطعة» من القرن السأبع إلى القرن العاشرء قل الديانة 
البوذية والآداب البوذية ذات الصبغة التبتية . أما المسيحية التى؛ على 


جم ووه سصفان 20-6 


سير مارك أورل ستاين - مستكشفاته 


مخطوطات وقوالب طباعة صينية أخذت من مكتبة الهيكل السورة 
المسدودة فى «كهوف البوذات الألف» . ٠.‏ 


جم سروه سسمفاة 000000 


الأدب والفن 


أقل تتديره اجتازت البلاد فى القرن السابع فى طريقها إلى الصين؛ فانها 
لم “مخاف أثرا يذكر. كذلك لم تخدث العلاقات الأولى بالاسلام؛ منذ 
القرن الثامن» أثرا واضحا؛ غير أنه من نهاية القرن العاشر شرعت أسرة 
مالكة تركية فى كاشغر تمد سلطانهاء نما كانت نتيجته النهائية. أن أصبحت 
البلاد على بكرة أبيها مسلمة الدين تركية اللسان . 

والاهتام الأساسى الذى سيطر على البحث الحديث الذى بدأء على 
إثر بضعة استكشافات متنا تلتها 
بعثات كاملة العدة لعلماء فرنسيين» وألمانيين» وروسيين وغيرم ‏ ذلك 
الاهتام كان عن الآداب والفنون البوذية الهندية . غير أنه كان قد لوحظ 
بعد ذلك أنه كانت هنا ككتابات ,مخطوط من أصل هندىء ولكن بلغات 
«مبهولة » . فاللغات الحلية كانت بطبيعة الحال قد تلقت»ء على مور 
القرون؛ ثقافة مخطوطة واستحديت فى .الترجة والتأليف كأ استخدمت فى 
الوثائق التجارية والراسلاث , وكان ذلك المصيرٍ كذلك من نصيب 
اللغات الا ة الثىلم يكن لها “خط كيّاي» يعي ابتيطانها فى البلاد؛ 
ومن أمثلة ذلك لغةايوغورت أشباه+الأتراك سب الذين كانوا مسيطرين 
على الجزء الشمالى الشرق للبلاد ى أثناء النصف الثانى من القرن 
التاسع وكل القرن العاشر . وآخر مثال لذلك هو لغة هسبى- هسيا التى 
كانت لغة امبراطورية تانغوت ذات السطوة على الحدود ١‏ 


كانت ذات كتابة» كاللغة الصغدية واللهجآت الايرانية الأخرى: 
كانت تستخدمها المجتمعات التى تتصل بها . وق هذه اللغات؛ وفى اللغة 
الايوغورية كانت الديانة الانوية والبوذية تمثلتين. 

ومن ثم كانت تركستان الصينية نقطة التقاء للغات والثقافات؛ 
وبزداد الأس تعقدا بوجود نصوص وألفاظ مستعارة من إحدى اللغات 
احلية أو الأجنبية فى لغة محلية أو أجنبية أخرى . وموضوع الحروف 
الهجائية نفسه فيه غموض وتعقيد. فالجموعات الرئيسية للحروف 
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الهجائية: بما فيها الحروف التبتية» مشتقة من أصل هندىء غير أنه قد 
دخل فيها من التعديل أو الزيادة ما استلزم التوضيح . فاللغات 
الخارجية الابرانية» كالصغدية:؛ والفهلوية وغيرهماء واللهجات 
التركية» تستخدم فى الغالب حروفا هجائية مشتقة من الآرامية التى 
كانت ف المملكة الفارسية؛ ولكن تحقيق ذلك الاشتقاق واستعمال الرموز 
الهجائية لم يتم الا يمشقة» ثم هناك تعديلات فى تلك الرسوز مجعها إلى 
عصور تارخية» بل إن بعضها يرجع إلى عوامل دينية ,. وهناك, على 
أقل تقدير» لهجة إبرانية» من منطقة جيحون» كانت تستعمل ضربا من 
الكتابة اليونانية المحرفة» وهو خط صعب؛ كا أن هناك وثيقة فارسية 
يهودية بحروف عبرية؛ إلى جانب شذرات صغيرة باللغة العربية . وخط 
لغة هسى-هسيا يما فيه من كثرة التعقيد يكاد لابزال إلى اليوم غير 
محلول الرموز. وأخيرا هناك الصعوية النآشئة من كتابة لغة فى بعض 
الأحيان ,خط لغةأخري؛ >ككتاية ,اللغة,الصينية بالخط التبتى أو بالخط 
الهددى «البرهمى »ا و كتكتابة النارسية.الوشطى| بالخط الصينى أو الا 
الضغدىء وككتابة"التركيّة بانقط' القبى أو الخطا البرهمى . 

و تاف المبهل باللغات والخطوط «اجهولة » اختلافا يجعل بعضها 
أكثر أو أقل معرفة من بعض . نأقدم ما نعرفه مماكشفه لنا التارج 
عن مدونات البشر أو تبادلهم للأفكار ليس لغويا البتة بل 'فى شكل 
صور. ولدينا مثال فريد بين جميع اللغات المجهولة جهلا تاماء ذلك هو 
الخط الذى كانت تستعمله مدنية «نهر السند » الخالكوليثية» قهذا الخط 
بصفة عامة لايعرف أرموزه تدل على أشياء؛ أم على كلات؛ أم على مقاطع 
كلات؛ أم على خليط من كل ذلك؛ وكل ما هو محقق بصدد هذا الخط هو 
أن السطور تبدأ من اليمين إلى اليسار: وليس هناك من الوسائل 
لاستطلاع معنى تلك الكتابة استطلاعا إجاليا إلا مضاهاتها بكتابات 
أخرى تبدو مشابهة لها. وى آسيا الوسطى قد حمت القراءة الفعلية 
لاحروف الهجائية المشتقة من الحروف الهندية"أو السامية بوساطة المقارنة 
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واللضاعاة لنصوص بجملتها فى الغالب» وإن اشتملت على 
عويصة لا يمكن الفصل فيها إلا بازدياد الخبرة باللغات نفسها . وهكذا 
نواجه اللغات نفسها بصفتها «مجهولة ». 

ولا مفر هنا من أن تتجه العناية الأولى نحو التكوين العام للغة : 
أهى من النوع الؤلفة كلاته من مقطع واحدء أم من اللغات التى تعتمد 
على سكبات لفظية» أم من النوع التصرفة كلاته تصرفا يجعل تغير 
بعض حروفها وسيلة معانيها؟ وتوصل الدراسة الدقيقة عادة إلى 
الاجابة عن هذا السؤال» وتوارد الألفاظء وسياق الكلام الذى تقع فيهم 
والتعارض بينها 'وعلى الأخص حينما يكون هناك من الظروف الخارجية 
ما يشير إلى ما يحتمل أن يكون الغرض الذى برى إليه المخطوط برمته ‏ 
كل ذلك قد يلقى شعاعا مومضا على الكتاية فيئير بعض الشىء سبيل 
فهمها . غير أنه إذا لم يوفق البادث إلى اخمين نادرصائب فربما ظلت 
الشكلة مستعصية على العقل البشري_العادي . ولكن القضية "مختاف 
مباشرة إذا كانث ,ألتقة» كأ طُو إإتتئآن نأ لِوجْانا آبيا الوسطى؛ شببهة 
بلغة أخرى معروفة أو بفصيلة:تن: اللغات المعروفة؛: فى هذه الحالة ,يرجح 
أن الفكرة العامة للمخطوط تتضح سريعاء ومن المؤكد أن تشتمل. على 
عدد كبير من النقط المترابطة والتشابهة التى يمكن استجلاؤها آخر 
الأس . وأكثر من هذا توفيقا أن تشتمل الكتابة على أسماء أعلام 
أو على مقتبسات من لغة نعروفة» ما بزود الباحث بمعلومات أدق عن 
موضوع المخطوط؛ فاذا حدث. أن النص كان فى الواقع ترجمة لشى 
معروف عن طريق آخر كا يحدث كثيرا نى الآداب البوذية ‏ كانت 
الوسائل لحل رموز المخطوط أسرع كثيرا . ومهما يكن الأس فمن 
البديهى أن ستظل بعد ذلك مشكلات تفصيلية عدة؛ تستدعى جهود 
طويلة الدى . وكثيرا ما تقتضى تعاون الخبراء فى الميا 
اختلفة . ولقد يكون من الصعوبات فى دراسة لغة معروفة معرفة ضئيلة 
كاللغة الصغدية ما يساوى الصعوبات التى تعترض طريق ألباحث 
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فى لغة لا يعرف عنها إلا أوجه الشبه يبنها وبين لغات معروفة . 

وقدتم الآن حل القسط الأعظم من ربوز أكثرية'اللغات الممثلة فى 
شذرات المخطوطات التى استخرجت من البقاع المتعددة؛ وى المخطوطات 
التى تكاد تكون نصوصا كاملة مما استولت عليه البعثات بكمية عظيمة من 
المكتبة السورة اللسدودة فى فو تنكك؛. ومن الممكن أن نستعرض 
الصورة العامة لتإك اللغات . فاللغات الخارجية الكبرى : أى سنسكريتية 
الهند (ومعها اللهجة البراكريتية التولدة منها)» والصينية؛ والتبتية؛ كلها 
ممثلة بأكداس من الكتابات البوذية ‏ منها ما هو شذرات ومنها ما هو 
تام كا أنها ممثلة بقليل من المخطوطات الطبية وغيرها؛ واللغة الصينية 
ممثلة زيادة على ما تقدم بكميات عظيمة من الأدب الأثور ويبعض الكتب 
القدسة فى الديانة المانوية؛ وهنتاك أيضا وثائق تجارية تقدر بحو ...م 
باللهجة البراكريتية» و. .1 بالصينية» و. . .م بالتبتية , واللغات 
الخارجية الصغرى: المختلفة الدرجة ني قلة الأهمية» أو التى لم تكن معروفة 
من قبل إلا معرفة يتسيرة )بأو التى تنا تكون مجقولة؛أهى اللهجات إلابرانية 


صورة للمعابد'بالكهوف نحتت فى سفح الجبل . 


الأدب والفن 

الوسطى؛ الفهلوية والصغدية (وهذه الأخيرة ممثلة بمخطوطات بوذية 
وسانوية) ولهجة أو بضع لهجات لنطقة جيحون» ممثلة بكتابات 
ومما هو مكتوب باللغة التبتية مخطوط أو مخطوطان شاملان 
مكتوبان بلغتين ذواتى قرابة بعيدة لاغات البلاد نفسها؛ ولغة هبى_هسياء 
الممثلة كذلك بالآدب البوذى» هى كذلك من تلك الفصيلة . وهناك 
بعض القصاصات باللغة التركية القديمة التى كانت لسان القبائل 
التركية . 

وما هو فى الدرجة القصوى من الأهمية لغتان «مهولتان» من 
اللغات الوطنية فى تركستان الصينية : إحداهما لغة ساكا ‏ خوتانى أو 
خوتانى ‏ ساكاء وهى لغة ولاية خوتان» وهى من فصيلة اللغات 
الايرانية؛ وهى غنية بالأدب البوذى سواء منه ما هو مترجم وبا'هو 
أصلىء كا أن هناك مائة أو تنا يزيد غلى مَاثّة « وثيقة » مختلف درجات 
أهميتهاء فضلا عن عدد آخر يلهجة توية الصلة بها من منطقة كاسغر. 
وثانيتهما» وتعرف 'عَيَادا بأيم عارى أي اسل رهى من غير شك 
أعظمها جميعا أ*مية:"إذ أنها :من فضيلة النغات الؤقدية ‏ الأوربية» وهى 
أدنى صلة إلى اليونانية» واللاتينية» والتيوتونية الخ من لغات أورباء 
منها إلى الحلقات الوسطى لفصائل اللغات الهندية_الايرانية والساكاوية. 
ويحدث موقعها النعزل مشكلة عويصة فى دراسات اللغات والأجناس 
البشرية: مشكلة لا تزال فى انتظار من يحلها . وقد عثر على عدد كبير 
من شذرات المنطوطات البوذية وبعس الوثائق بهذه الاغة. كذليك 
هناك مخطوطات بوذية ومانوية و« وثائق » باللغة الايوغورية التركية» 
وهى لغة يصح اعتبارها لغة وطنية إذ أنها استوطنت البلاد مئذ القرن 
التاسع؛ وقد اقتضت ماحل تطورها الأولى دراسة ويمثا . وفضلا على 
ذلك عناك بعض الآثار للغات بدائية عتيقة لم يصل بها تطورها إلى 
سحلة الكتابة . 

ويستليع النيال أن يدرك مبلغ ما فى هذه الوليمة العلمية من 
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أصناف البحث التى كشفت عنها آثار مدنية قد بادتء للخبراء 
الاخصائيين فى مختلف العلوم؛ من الباحثين فى الديانات؛ إلى رجال 
الفنون» إلى أساتذة التارج: إلى فقهاء اللغات . وقد تردد أحد العلماء فى 
إعبابه : أيختص بالنصيب الأوفر منه سماحة ستاين (وغيره من المنقبين 
فى نفس الميدان) لوضعه مواده المستكشفة فى متناول يد الخبراء» أم يؤثر 
باعبابه أولئتك الخبراء لسارعتهم بالاضطلاع بهذا المجهد غير الأجور. 
وليست ماسة رجال البحث ,خفية؛ ولكن ما أ*مية هذه البحوث للجمهور 
العام ؟ والمسألة بصفة عامة مسألة التارع» مسألة ماضى الانسانية . على 
أنه فم يتعلق بالفن؛ يمكننا أن نقول إن اهتتام الفن بهذه الأمورلم يكن قط 
مقصورا على الناحية التاريخية» فان الفنون ترتبط بالذوق. وكذلك الشأن إلى 
حد ما فى الديانات . فالبوذية ليست ميتة خارج حدود تركستان الصينية . 
بل إن المانوية التى زود تنا عنها اخطوطات يكثير من المعلومات» لها صلات 
ماضية بالزرادشتية» والإسلام» والمسيحية؛ وبرتبطيبهذه المسائل الديئية 
مسائل جنسية لم يتم القوللا بعذ فيها|. فهذة التباراك المهمة مثل «ترك »» 
و« إبران » و«سابيؤق 6 وةانشلمون» ليِسسك عَتاتمة الاتصال بتركستان 
الصينية التى كانت يوبا بوذية الدين» كا كان بعض أجزائها إبرانى 
المجنس» كا كانت متعددة الألسنء وقد أصبحت اليوم مسلمة العقيدة» 
تركية اللسان 

ثم هناك حقيقة عظيمة الخطر؛ وهى أن بلاد الشرق الأقصى قد 
تجلت مسة أخرى أمام الأعين فى العالم الخارجى؛ بعد أن مضى عليها 
حين طويل من الدهى كانت محتجبة فيه وراء حواجز جنسية ودينية . 
ومن المرجح أن تلك البلاد ‏ باليم الغفير من سكانهاء وأهليتها العظيمة 
للتطور الاقتصادى» وبا تعتمد عليه من ماض مجيد ‏ سوف تصبح عابلا 
رئيسيا فى النظام المجديد للعالم . ولقد تصبح تركستان الصينية نفسها مرة 
أخرى ممرا للتجارة وملتقى للثقافات الأسيوية : 


جم سروه سهان 22-6 


0 0 1 دوه 21١‏ 
فوا ل كاير بل 
لاسو ريال سترق النوجئ 
تور .حت .أريسه 


من كل أقطار العالم العربى تتوافد الدلاثل على رغبة الرجال والنساء 
من شتّى الأعمار والطبقات” ى تعلم الانطيزية . وعلى الرغم من أن 
المدارس الكثيرة المبيدة ومؤسسات المجلس البريطانى تقدم فرصا طيبة إلى 
ألوف كثيرة وجناصة صغار السن منهم ليتعلموا هذه اللغة ويبلغوا منها 
مستوى عالياء فلا تزال جماهير عظيمة/يلا وسيلة إلى تعلمهاء إذ عنعهم 
كبر السن أ وكثرة المشاغل من الانضمام إلى فصول التدريسء أو لأنهم 
يعيشون فى بقاع بتيلاة عن الإدارّس] والمؤتنات .ان حاولوا تعلم الاغة 
من الكتب لم يسنتطيعوا؟ أن يشرو إللأعلى كب موضوعة للاطفال 
لا تلائم منناجهم ونفسيتهم» ومبلغ علمى أنه ليس من كتاب قد وضع 
التعليم الكبار خاصة ممتويا على الشروح والقواعد مكتوبة بالعربية , 

وى سبيل سد حاجة هؤلاء المتعلدين دعوت صديتى وزميلى الذكتور 
النويهى إلى أن يعد منهجا انكليزيا ينشرفى أ 
والفن) . وما كان أشد سرورى حينم يتردد فى القبول إذ كان هو أيضا 
يؤمن بضرورة سد هذا الفراغ» مشترطا أن أتعاون معه فى وضع هذا 
المنهج» ومعنى ذلك أثنا نتشاور فى تفاضيل الشروع ونتناقش فى المشاكل 
العديدة التى قد تواجه تحضير مثل هذا | 

فهذا النهج الانلطيزى إذن معد خاصة الكبان والغرض منه 
أن يجعل فى مقدورهم أن يقرأوا ويفهموا الانليزية فى أقصر وقت ممكن . 
هذا ولن تاج قراؤنا إى أن يذكروا بالفرص الطيبة التى تتوفر هذه 


ل 


متتابعة سن (الأدب 


اجن ووه سماة 22-6 


تعلم الائكليزية للكبار 
الأيام لسماع الائكليزية يتحدث بهاء نعنى اللاسلى . و إنا لنحثهم على 
أن ينتهزوا كلل فرصة تسح للاستاع إلى البرامج الاتكليزية» حتى 
يتمرنوا على أصوات اللغة وأوزانها يبناهم يدرسونها فى هذا النهج , 
اءج. آربرى. 
الدرس الأول حروف الهجاء 
رسمها رسمها اسمها على وجه | رحمها ربحمها اسمها على وجه 


الكبير الصغير التقريب |الكبير الصغير2 التقريب 
4 8 ايدو يهى]| 29 20 أن 
بالكلمة العامية| © ©2026 9و (كالقطع 
يمعنى ماذا) الأول من الكلمة 
8 0 5 الصرية (أوضة)) 
6 5 عى 2 8 
2 8 أن 9 0 
2 0 آر 
0 ع إِى 
7 5 اسن 
ا 501 5 5 5 
3 
5ت لظ بو(طتطع 
5 3 الأوسط من الفيوم) 
1 خخ أآنك بك #6 ى 
لذ اجيه اا «»* تبثيو 
ع1 اخ | كيه 2خ أض 
1 1 ال لا ذا وا 
ل لل ام 2 2 رذ 


الرسم الكبير. يستعمل للحرف الأول من الكلمة التى تبدأ جملة 
جديدة بعد نقطة الفصل» ومن الكلمة التى هى: اسم علم . 


لحكل 
جم ووه سمت 2-6 


الأدب والفن 


تحليل 
أولا : حروف متتائلة.النطق فى العربية والانكليزية 


له غذزهة طأفه قرنه هاب :5ه عه 

هت أإس وإر «إن هام سإل 1 
زَ 2إاى أو 7 

ثانيا : حروف عربية ترسم ١‏ | ثالثا : حروف انكليزية لا نظير 

يحرفين فى الالكليزية لها فى العربية 

ث ]) أى طريقة واحدة لرسم كل ج (ينطق بها نطقا مقاربا للجيم 

ذ ط)] من الثاء والذال ب ف العربية الفصحى) 

شن ناه يك 


رابعا : حروف الكليزية ترسم يحرفين ى العربية 

+ تتكون من حزق ليا ديرق سنك ني كلق تامكبسى 

204 تتكون من" حرّف لك وحرف وكا" العلمة العرئية متكواة 
(9 يتبعها دائما لا فى الانكليزية .) 

ملحوظة( ,) : يتضح من هذا أن بالعربية حروفا كثيرة لا نظير لها نى 
الانكليزية وهى ح ‏ خ ‏ ص ض - ط عد غدقء 

ملحوظة(م): حرف اليم الانكليزى 5 أحيانا ينطق به معطشا كليم 
العربية الفصحى وخاصة حين يتلوه حرف 1 أوء : وفى كلات: 
أخرى ينطق به كأ ينطق باليم القاهرية بلا تعطيش . 

ملحوظة(م): حرف » الانكليزى ليس فى حقيقته حرفا مستقلا بنطق 
معين بل هو أحيانا ينطق سينا وأحيانا أخرى كفا . وإذا 
تلاه هاء ط نطق بالاثنين «ك تاء وشينا كا فى آخركلة 
(كاوتش) . 


اجن ووه سمهات 5220-65 


تعليم الاتكليزية للكبار 
خامسا : حروف الحركة الأتكليزية 
اللغة العربية لا تعبر عن الحركات بحروف فى أصل الكلمة بل بعلامات 
فوق الحروف الصحيحة أو تحتها وهى الفتحة والكسرة والضمة. أماء 
الانكليزية فتعبر عن الحركات بحروف تكتب فى صلب الكامة وتكون 
جزءا أساسيا'منها 5 تعتبر ضمن حروف الهجاء . 
وحروف الحركة الالكليزية هى ب 
() 2 ويقابلها ف العربية الفتحة وأحيانا الفتحة عا بالآلف : 
هذ : فَانْ . وهى أحيانا مفخمةكا فى (طار) : 

() 1 ويقابلها فى العربية الكسة : 588 : فِنْ . 

(م) © ويقابلها النطق العاى للحركة فى (بيت) أو (فين ) إذا اختزلت 
هذه الحركة كا ى..النطق العاتق لكلمة (بيثنا) أو (ياريشنا) 
أى ألف ممالة . 

(؛) © ونظيرها ؛النطؤ_,العأى ناجركة ف '(يوم) و(فوق) حين مختزل 
كا فى (يوينا) ‏ و(فولنا) . " 

(ه) ذا ونظيرها فى العربية الضمة : 1آنة : فُلَ , وأحيانا. ينطق بها 
كالفتحة العربية حين تتلو الفتحة حرفا مفخما كالطاء أو الضاد : 
اناك : ذَلْ (تنطق الفتحة كأ لو تلت ضاداً) , غناطة : مَتُ 
(تنطق الفتحةكإ فى النطق العااى لكلمة شط) . 


أمثلة وتمرينات للنطق 
قط غم سعيد ‏ 34ايم رجل لين 
قاهمة للذط نحيف ‏ «مثاة جَدذى 4 
أجر دن شبكة غ26 رين دنا 
الله 064 وعاء غ20 كاب عه 
وضع عنام مملوء التق ثور انط 
غبى [لناكل فنجان > [ناه طين لك 


جم ووه مهاه 5220-5 


م قدو مهاه 


تعليم الاتكليزية للكبار 

(9) وإذا أضيفت لا بعدء حدثت : 

| - حركة ممائلة لحركة (ع) : رمادى 6ع هم . هن بزعط) 

ب - حركة مائلة لحركة (0) | : عسل إغصمط مفتاح ع1 
(.) و إذا أضيفت © بعد1 حدثت : 

| - حركة ينطق بها (آىْ) : ربطةع كذبءعل[ 

ب - حركة ماثلة لحركة (.) | : حزن /عذيم لص 6علط» 
() و إذا أضيفت » بعد الحرف التالى للحرف'1 حدثت حركة (أئ) : 


ناضج عملم زوجة لزنا 
)١(‏ وإذا أضيفت © بعد نا حدثت حركة تقابل الضمة الممدودة 
بالواو فى (سوق) : صادق عنانا أزرق عساط 
() و إذا أضيفت © بعد الحرف التالمتالحرف دا حدثت حركة (يُو) : 
بغل عأنامر تقى عنام 
(: ) و إذا أضيمس] هربد 5 لتك حركة مئالت أبحركة (م) : 
مجداف 033 رتيل جوم 


(6) و إذا أضيفت » بعد الحرف التإلى لحرف © حدثت : 
١‏ حركة مماثلة للنطق العامى للحركة فى كلة (يوم) أو(نوم) : 


بيت عمط أتف عقمص 
ب - حركة ممائلة للنطق الثانى لخرف ها : 
بعض 8301116 حب 1096 


(1) وإذاكررت ه حدثت : 
١‏ حركة مماثلة للضمة الممدودة بالواو : مَقعداهه5 أجمق001؟ 
ب - حركة ماثلة للضمة  :‏ يطبخ اهمه كتاب عادمط 
< - حركة مماثلةا للنطق الثانى لحرف 4 : 
فيضان 28004 دم 4مماط 
د - حركة مماثلة للحركة (م) : أرضية 800 باب رده 


ل 


000000 


الأدب والفن 
(7) وإذا أضيفت دا بعد 0 حدثت حركة ينطق بها (أو) : 
خارج غناه صيحة غتامطة 
() وإذا أضيفت ٠‏ بعده حدثت : 
| - حركة مماثلة للحركة(ه , ).!: يعرف /208! متخفض 0980| 
ب جركة ينطق بها (آؤ) : الآن 000 بقرة «ه» 
(0) وإذا أضيفت لا بعده حدثت حركة مائلة للحركة (م)ختومة بياء : 
فرح لاملل ولد تروط 
سابعا : حروف تكتب ولا ينطق بها : 
() الباء بعد الم فى كلة واحدة كثيرا 1١‏ لا ينطق بها بل ينطق 
باليم فقط . فمثاد 1120 تنطق (ِلِمْ) . وكذلك : 
أبم طصسة حل سيدا 
() الباء قبل التاء أييا لا ينطق ,بالباي بم دين ؛داء0 شك غطنام0 
(م) اللام قبل الكف لا ينطق بها بن بالتدف اوحلدها فى كلات مثل : 
معى لل 305 
وحرف 8 هنا له حركة تمائل الحركة (م) . 
(:) اللام قبل اليم لا ينطق باللام أحيانا  :‏ ممور ««إةة 


وحركة 3 هنا ممدودة مفخمة , راحة اليد تصلهم 
(ه) وكثيرا ما يكتب خرفا «ام ولا ينطق بأيهما : 
عال طاعتط تأوه طولة 


(ينطق بالحركة مثل حركة (. ) |) حق ذا قتال غطوة 
(ينطق بالحركة مغل حركة (()) . 
() الك قبل النون لا ينطق بالأولى : خبطة علعدصا سكين #اندنا 
(ن) التاء بعد السين أحيانا لا ينطق بالتاء : 
يصغى )ولا قلعة علاكدء 
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* و 029 | 2 ممعم‎ 111 | ١ 
٠ 4 رؤراعا لسو فى جح‎ 
س. عرو‎ .١ بِمَل‎ 

ننج عن إعلان الحرب اختفاء الاذاعة التصويرية (التليفزيون) عن 
أعيننا؛ فى وق تكانت تسير فيه بخطوات واسعة نحو الوضوح على لوحة النظر. 
على أن ذلك الاختراع ما .برحت يد الترقية تعمل فيه فى جو هادى*فى طى 
الكتّان بانكلترة» وبصورة أكثر علنية فى “الولايات المتحدة .: ولكن 
التجارب التى تجرى عليها تتصل ف الكثير من تفصيلاتها باجهودات 
الحربية اتصالا فرض المت عن التحدث عنها . على أن آخر معرض 
عام للاذاغة التصوبرية قبل الحرب يدل على شىء مما يترقبه مخترعوها 
ويفسح مجالا للأمل فى مستقبلها .. ننى العرضل الذى أقيم فى متحف العلوم 
بلندن كان هناك نحو اثنتى عش لوحة من حم الكابينت )١(‏ تظهر على 
صفحاتها فى أوقان يُعيلتاصور تار تمثيليةكنيث تجرى فى ستديوهات 
الاذاعة التصويرية: وكائنت بعقن المنزوضات تدل :علق أن الاذاعة البصرية 
سوف تنتشر فى شكل مسقق من المرافق العامة للأمة؛ مألوف للناس إلفها 
للمسرة أو الذياع الناطق . 

وسبكون ذلك مصيرها . ولا بد لترقب هذا المستقبل من توجيه 


)١(‏ هو حخم اصطلاحى فى قياس الصور ونحوهاء وهو على التقريب 
سبع بوصات فى خم[س . [الترجج .] 


أول جهاز للتليفزيون 
اخترعه بيرد (همنه8) 
الخترع المشهور. 


قدو مهاه 


جهاز حديث للاستقبال 


2 إوضك 


شبى» من الاهتام إلى مس احل العجاح 
الأول» وإلى الجهود التواصلة 
اللازية للاسراع بهذه المخطوات 
الوئيدة لذلك الاختراع الذى ما زال فى عهد طفولته ‏ للاسراع 
بها من خطوات مثقلة إلى أشواط بعيدة تنقل الاذاعة التصويرية 
آخر الأس من أقصى العلم إلى أقصاه. وكا أن الضوء السائط 
على سطح الجبلد ينتج تغيرات فى الجسدء فكذلك يحدث سقوطه 
على معدن السلنيوم تغيرات كهربائية مباشرة؛ فاذا كان سقوط الضوء 
على خلية معدة للتصوبر الكهربائق .وكانت تلك الخلية 'أعظم جدا 
من السلنيوم فى انتظام حساسيتهاء أحدث تغيرات كهربائية بمكن قياسها 
بالدقة فى تدفق الكهرباء خلال الي .هذهو اليصدر العروف للاذاعة 
التصويرية . فاذاء جفلنا| الظوم الواقع أل أأعا شنطحء كسطح وجه 
الانسان معلاه يسكش على 'الخلية الخساسة: أضبّحَ من الممكن انبعاث 
تياركهربائ وقياسه . ولتنتقل بهذه القاعدة خطوة أخرى : فيمكن 
اعتبار وجه الانسان» أو أى شىء آخر نريد إذاعته التصويرية, قابلا 
للتقسيم إلن عدد من المربعات الدقيقة» بحيث يكون مجموعة فسيفساء 
مكبة من وحدات بعضها فاتح اللون وبعضها قامه» فهى بذلك تعكس 
الضوء عكسا غير منتظم . فاذا سقط الضوء على أى مريع من هذه 
المربعات وانعكس عنه إلى الخلاياء انبعثت إشارة كهربائية؛ وتكون 
هذه الاشارة شديدة إذا كانت منبعثة عن مربع فاتح اللون» كا تكون 
ضعيفة إذا كانت منبعثة عن مربع قاتم اللون . وهذه الاشارات المنبعثة 
بهذه الطريقة تنتج على لوحة الاستقبال لبهاز الاذاعة التصويرية نقطا 
فاتحة اللون أو قاتمته على حسب مصدرها . 

وكان من بين الوسائل «اليكانيكية » فى المراحل الأولى لتطور هذا 


لدلن 
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الاذاعة التصوبرية فى الستقبل 

الاختراعء الذيع الدائرى ذو الرايا الصغيرة الركبة على زوايا مختلفة 
حول مميطه والذى كان يدار حول نفسه . وكانت هناك عدسة تجيع 
اشعة الضوء فى بؤرة على طبلة الرآة . وكانت المرايا مستبة بحيث إذا 
دارت الطبلة» مرت من _الرايا نقطة ضوئية فوق الشىء الذى تراد 
إذاعة صورته؛ ثم انعكست تلك النقطة. الضوئية فى سلسلة من الخطوط 
المتوازية . وكانت الخلايا الحساسة للضوء تواجه الطبلة . وبدوران 
الطبلة» وانتقال النقطة الضوئية على الوجه؛ كان ينتقل إلى لوحة 
الاستقبال “تيار متواصل التغير , وهناك كانت تيارات الاشارات تسيطر 
على شعاع من الضوء فتنظمه بأن تجعله أكثر لمعانا أو أكثر 
وهذا الضوء النظم؛ بتجميع بؤرته على طبلة مرآة تماثل تلك التى فى 
طرف المذيع» وتدور معها يمنتهى الدقة, كان يسبب لنقطة الضوء أن 
تعبر أو مر بستارة من الرْجَاجٍ المدقوق» فى ضورة خطوط متوازية تتتابع 
سراعا بدرجة تجعلها بدو لجواس من ,يشما هدها متلاججة فى سمح واحد 
ذى نقط لامعة أو كائمة /بإوبعبارة أجرى؛ يبدو هدم الصورة الصناعية 
برمتها مسة واحدة أنام عين:الزاق + 

ثم حل ممل وساثل الأسطوانات الناقلة وطبلة المرآة جهاز كهربائى 
بهت , والآلة التى تستخدم.فى هذه الناحية؛ والتى شاع استعمالها بصفة 
عامة فى الاذاعة التصويرية» هى أنبور شعاع كاثود . وكانت هذه 
الأنبوبة فى أبسط أشكالها بصيلة زجاجية مفرغة من الهواء» ثم ملذها 
سير ج . ج . طمسون بالكهرباء وكشف مجرى الآلكترونات . وكذلك 
استنبط وزن الالكترونات وسرعتها وخصائصها . ويجرى الالكترونات 
ذو الأقنية هو الذى حل الآن محل شعاع الضوء المرثى فى تملية الاذاعة 
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ومن معالم الطريق فى تقدم هذا الاختراع نوع جديد للعين 
التى اخترعها الدكتور فالديمير زفوريكين بالولايات المتحدة 
الأسيكية وسماها آيكونوسكوب . وهى جهاز زجاجى على شكل بصلة 
كبيرة: ومكب على أحد جانبيه ستارة أو لوحة. وتسلط على هله 
الستارة صورة النظر الذى تراد إذاعته التصويرية من خلال عدسة, 
والستارة هى بمثابة الشريط الحساس ف آلة التصوير الشمسى العادية, 
غير أن حساسيتها كهربائية لا كيميائية . وهى تتألف من لوح بن 
الطلق (الميكا) مرقط بشكل فسيفساء ممكبة من كريات صغيرة مغطاة 
بالتاسيوم . وتبءث كل كرية إلكترونات عندا يسقط الضوء عليها, 
وعندما يغطى الضوء الستارة تبعث جيع “كرياتها إلكترونات بسرعة 
'تنوقف على قوة الضوء اليماقط عليهن»اويبرزنيا نى الجهاز الزجاجى 
للآيكونوسكوب . 
وأمام الستازة إق/ الأيكوتق_ كوب يوجيد يدنع إلكترونات تعمره 
الالكترونات النبفة؛ وهو يطاقّ. قلما رفئْعام الالكترونات عبر المسافة 
إرسال الصور بالتلفون بوا.طة استعمال جهاز إرسال حديث يمكن نقله. وهذه هى 
الطريقة التى تذاع بها كثير من الصور الأخبارية حول العالمنى هذه الأيام . 


لد 
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إلى الستارة . وهذا القلم خاضع لضبط كهربانى وسغناطيسى بحيث يمكن 
إطلاقه على سطح الستارة بأججعه يمثل ما يمكن أحد رجال مطاف“ الحريق 
أن يطلق تيارا من الماء من خرطوم على واجهة بناء من الأبثية . وعلى 
سطح شاشة الطلق تكون الصورة الكامنة الملقاة عليه. وسدفع 
الالكترونات إذ برش الكريات يعيد شحنها بالكترونات بدل التى 
استهلكتهاء ولكنه يفعل ذلك بطريقة ذات غرض معين . ذلك أنه خط 
على سطح فسيفسائهن الصورة الى تراد إذاعتها . وشعاع الالكترون 
الصادر من المدفع؛ فى طريقه حول الستارة؛ يمس الصورة بمثل ما يمس 
الأعمى بأطراف أصابعه رسما بارزا لينقل شكله إلى حواسه . وقد أحدث 
شعاع الالكترون زيادة فى عدد التفاصيل النقولة فى الصورة إلى .+ 
تقاطعا فى الأحوال العادية: ويظن أن سيصبح من المكن زيادة عدد 
التقاطع إلى .ده . 

وى جهاز الاستقبال للإذاعة التصوبريةبيعاد بعيث الاشارات الواردة 
على ستارة صغيرة .,معونة اكينيسكوب» وهو ءللا يكوتوسكوب عثابة اللاتم 
للكلمة المختومة . وتنا غذا هذا بمكن وضف العملية بأنها تحويل فسيفساء 
إلى خط واحد من الضوء؛ ثم بناؤه أو تركيبه فى صورة فسيفساء مرة 
أخرى . ولوحة الاستقبال لفسيفساء الآيكونوسكوب ذات ستارة شفافة 
وهذه الستارة 'عندما تسلط عليها قذائف الالكترونات تتوهج 
اتوهجا بدرجة واحدة فى جميع أجزائها . وفوق هذا السطح المتوهج 
يتعرج فرجون إلكترون الكينيسكوب تعرجا يزامن تمام المزامنة حركة 
شعاع الآيكونوسكوب . »ثم تعبر جزيئات التصوير الكهربانى 
كا كان يحصل من قبل» غير أنه فى هذه الحبالة لا يحدث الشعباع 
الصورة بل يرسل العناصر على الستارة» بنظام وقدر ذوى غاية مقصودة 
بحيث إن التيار المتغير الذى أوقظ بهذه الطريقة يمكن نقله باللاسلى ى 
الفضاء؛ ويصبح هو الاشارة التصويرية المذاعة من محطة الاذاعة . 

[عن مجلة «إلستريتد لندن نيوز . »] 
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منذ ستين سنة أُوَام] فيال أأول ةب تاذات 3 
فى لندن , مبتكر'! أخززة 'خبديدة:اتندجمينع نخائنات الإتاج وتقل النبار 
والبوم توجه شمركة فيراتى ما أكاستة من التجارب ااواسعة إلى إتساج 
محولات كبرونيةء وعدادات وآلاث صكبر بائية- وى مصنوءات تدل 
كفاءتها الحالية على ما بذلت الشركة فى ترقتتها وتقدءها فى خلال نصف 


قرن مضى وهذه الأحبزة الإخصائية, ذات اككفاءة العلياء فى خدمتك 
.مللخافلاع ممما ا0000 4ع اتلجمقمعم 


فيرانتى لمتد. عولينوود» لانكثير ' إنكلترة 
حولات كربائية 


عدادات 


